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المالكي حذر من انتشار «القاعدة» ببلدان عربية... وامير الكويت طالب بحل سياسي للنووي الايراني

قمة بغداد تدعو للحوار في سورية وتطالب المعارضة بتوحيد صفوفها وترفض التدخل الاجنبي

الزعماء العرب في صورة تذكارية في اختتام القمة العربية في بغداد امس

باكستان تفصل طبيبا ساعد 
الـ«سي اي ايه» بتعقب بن لادن 

■ إسـلام آبـاد ـ د ب ا: أعلـن مسـؤول امـس الخميس أن باكسـتان 
فصلـت طبيبـا حكوميـا لقيامـه بتنظيـم برنامج غيـر حقيقـي لتطعيم 
الأطفال بمسـاعدة المخابرات الأمريكية لتأكيد مكان وجود زعيم تنظيم 

القاعدة أسامة بن لادن. 
تتعلـق  لأسـباب  افريـدي  شـاكيل  الحكومة الطبيـب  فصلـت  وقـد 

بالانضباط  في إقليم خيبر باختو نخوا. 
وقال أشـفق خان المسـؤول عن قطـاع الصحة بالإقليـم «قد تم فصل 
الطبيـب وقد أرسـلت الحكومـة قرارا بذلـك».  وأضاف إنـه تم فصل 17 

آخرين من العاملين في مجال الصحة متورطين في الحملة المزيفة. 
وكان بن لادن قد قتل على أيدي قوات خاصة أمريكية في آيار (مايو) 
الماضي في مدينة آبوت آباد على بعد 61 كيلو مترا شمال شرق العاصمة 
إسـلام آبـاد. وقـد اعتقلـت باكسـتان افريـدي لتعاونه مـع المخابرات 
الأمريكية لتعقب بن لادن.  وقد يمثل افريدي للمحاكمة لاتهامه بالخيانة 

لقيامه بالتعامل مع دولة أجنبية وتصل عقوبتها للإعدام. 
ويعتقـد أن أمريكا لم تكـن متأكدة من وجود بن لادن في المجمع الذي 
قامـت قوات سـيلز التابعـة للبحريـة بعـد ذلك بقتلـه فيه واسـتعانت 
بأفريـدي للحصـول علـى عينـة مـن أفـراد أسـرته لإجـراء اختبارات 

الحمض النووي «دي ان ايه». 
وأكـدت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن الطبيـب سـاعدها ولكنهـا 

تختلف مع باكستان في أن ما قام به يعد خيانة.

محكمة أسبانية تسقط قضية اتهام الأمير 
الوليد بن طلال بالاغتصاب

■ مدريـد ـ يو بي اي: أسـقطت محكمة أسـبانية قضيـة اتهام الأمير 
السعودي الوليد بن طلال باغتصاب عارضة أزياء على يخت في مدينة 
إيبيزا الأسـبانية قبل ثلاث سـنوات، نظراً لعدم توفـر حقائق دقيقة لما 
حصـل. وأفادت وسـائل إعـلام أسـبانية ان محكمـة بالمـا دي مايوركا 
برئاسة القاضي لإدواردو كالديرون أصدرت أمراً بوقف القضية بسبب 

وجود «غموض وتناقضات» في شهادة الادعاء.
ولفتـت إلى ان الأدلة تشـير إلى ان الأمير بن طـلال كان موجوداً في 
فرنسـا مع عائلته بوجود عشرات الأشـخاص في التاريخ الذي أعطته 
العارضـة لاغتصابهـا وهـو 11 أو 12 آب/أغسـطس 2008، و»وقـد تأكد 
ذلك من جواز سـفره وسـجلات الهاتـف الخليوي والفنـدق والمطاعم» 
وغيرهـا. وأشـارت المحكمة إلى عدم وجـود بيانات تثبت دقـة الوقائع 

التي حصلت يومها، أو تؤكد حصول استغلال جنسي.
وكان مكتب الأمير السـعودي نفى الاتهامات قائـلاً إنه لم يزر إيبيزا 

عام 2008.

مقتل ثمانية اشخاص في تجدد 
المعارك بين القبائل في سبها بليبيا

■ طرابلـس ـ وكالات:  قتـل ثمانيـة اشـخاص على الاقـل الخميس 
فـي سـبها بعد تجدد المعـارك بـين القبائل على مـا افاد مصـدر طبي في 
مستشـفى المدينة جنوب ليبيـا، علما ان المجلس الوطنـي الانتقالي اكد 

ان «الاوضاع هادئة» فيها مع قرب اعلان هدنة.
وقال الطبيب في مستشفى سبها عبد الرحمن العريش لفرانس برس 
«الوضع سيىء جدا. وصلت ثماني جثث على الاقل في الساعات الثلاث 
الاخيرة».  واسفرت المعارك الدائرة منذ الاثنين بين قبيلة التبو والقبائل 
العربية عن مقتل 70 شخصا وجرح 150 اخرين بحسب حصيلة اعلنتها 
الحكومة مسـاء الاربعاء.  وقال العريش «كما امكن سـحب سـبع جثث 

لقتلى سقطوا في الايام الاخيرة وتعذر نقلهم الى هنا». 
وتحـدث الطبيب كذلك عن عدد من الجرحى في حال الخطر من دون 
مزيـد مـن التفاصيل.  غيـر ان المتحدث باسـم المجلـس الانتقالي محمد 
الحريـزي كان اعلـن سـابقا ان «الوضع هـادئ» في المدينـة، مؤكدا في 

مؤتمر صحافي توقيع اتفاق هدنة «في اي وقت». 

إسرائيل رفعت حالة التأهب على طول حدودها

مسيرات الزحف نحو القدس تنطلق اليوم
من الضفة وغزة ودول الجوار

عائلة صدام حسين تحذر الحكومة العراقية
من نقل جثمانه من المقبرة المدفون فيها

الرفاعي يدافع عن الانتخابات وأحد النواب تحدث عن سهر الصحافيين في النوادي الليلية

الأردن: وصلة ردح برلمانية ضد الصحافة انتهت بحملة ضد النواب «المفلسين»

غزة ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور:

تنطلق اليوم الجمعة جماهير فلسـطينية وعربية 
مـن داخـل المناطـق الفلسـطينية المحتلـة، ومن دول 
الجـوار العربي فـي تظاهرات ضخمة تجـاه الحدود 
مع إسـرائيل تحت شعار «مسـيرة القدس العالمية»، 
ليـوم  الفلسـطينيين  إحيـاء  ذكـرى  تصـادف  التـي 
الأرض، وسـط توقـع بـأن تتعـرض هذه المسـيرات 
التـي أعلنـت  السـلمية لقمـع مـن قـوات الاحتـلال 
حالـة الطـوارئ على كافـة حدودها. ووضـع منظمو 
التظاهـرات التي سـتنطلق من مدن الضفـة الغربية 
وقطـاع غـزة، والمناطق المحتلة عـام 1948، ومن عدة 
عواصـم عربيـة مجـاورة اللمسـات الأخيـرة علـى 
هـذه الفعاليـات، خاصة وأن عددا منها سـيتجه إلى 
الحـدود الإسـرائيلية، في خطـوة تهدف إلى السـير 

تجاه مدينة القدس.
وسـتنطلق المسـيرات عـلاوة عـن مـدن الضفـة 
الغربيـة وقطـاع غـزة مـن الأردن ولبنان وسـورية 
ومصـر، كمـا تم تنظيـم اعتصامـات فـي دول المغرب 

العربي ودول اوروبية عدة.
وكانـت أكثـر مـن 100 شـخصية عالمية دعـت إلى 
«'التعبئة والتحشيد على كافة المستويات في كل جزء 
من العالم»، للخروج بمسـيرة عالمية إلى القدس، من 
دول الجـوار، أو إلى أقرب نقطة يمكن الوصول إليها. 
ونقـل عـن المنسـق العـام لمسـيرة القـدس الدكتـور 
ربحي حلوم قولـه ان متضامنين من حوالى 80 دولة 
يقدر عددهم بنحو مليوني شـخص سيشـاركون في 
المسـيرة، التي ستنطلق من أربع دول عربية محاذية 
لفلسـطين. ورفعت اسـرائيل حالة التأهب على طول 
حدودهـا. ومـن المتوقـع أن تواجـه قـوات الاحتلال 
هذه التظاهرات التي أكد منظموها على أنها سـتكون 
سـلمية بالقـوة، علـى غـرار مـا قامـت بـه منتصـف 
ايـار (مايـو) مـن العام الماضـي، حين أطلـق الجيش 
الإسـرائيلي النار على المسيرات التي انطلق من غزة 
والضفة ودول الجوار، حيث سـقط خلالها عشـرات 

الشهداء والمصابين. 
(تفاصيل ص 4)

لندن ـ «القدس العربي»:
حـذرت عائلـة الرئيـس العراقـي الراحـل صدام 
حسين الحكومة العراقية من اتخاذ قرار لنقل جثمانه 
من قرية العوجة بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح 
الديـن التي دفن فيهـا بعد إعدامه قبل خمسـة أعوام 

في ظروف مثيرة للجدل بعد محاكمة ماراثونية.
وقـال بيـان صادر عـن رغد صدام حسـين باسـم 
عائلة الرئيس العراقي الراحل وصل لموقع «الجزيرة 
نـت» بواسـطة محاميها هيثـم الهرش، إنـه ورد إلى 
علمها نيـة الحكومـة العراقية «نقل جثمـان الرئيس 
الشهيد صدام حسين من القاعة التي تحتضن جسده 
الطاهر فـي العوجة وكانت مسـقطا لرأسـه وحضنا 

لمثواه الأخير».
وجاء في البيان (الموقـع من ابنة الرئيس الراحل 
التي تتخذ من عمان مكانا لإقامتها) «إن منع الحكومة 
العراقية زيارة قبر الرئيس الراحل وإغلاقه في وجه 
الغيـارى والشـرفاء مـن أبنـاء العـراق والعالم من 
الذيـن يرغبـون بزيارتـه، جـاء ليكون شـاهدا على 
الحقـد والظلـم ودليلا علـى تأثير القـوى الخارجية 
على السـلطة القائمة في العراق التي أصبحت تأتمر 

بأمرها»، على حد ما جاء في البيان.
واعتبر البيان أن «غدر الحاقدين وأيدي المفسدين 
لـن يروقها أن يكون  للشـهيد الرئيس صدام حسـين 
مـكان فـي العـراق أو فـي قلـوب العراقيـين والعرب 
والأحـرار فـي هـذا العالـم فـي دفاعـه عـن حريتـه 
وصمـوده وكبريائـه، فقـد كانـت محاكمتـه والحكم 
بإعدامـه والتضحيـة بـه تمثيليـة هزليـة ينـدى لها 

جبين كل عربي حر صادق وأمين حتى وصل الأمر إلى 
التمادي بنية نقل الجثمان».

ودعا البيان (الذي صدر بالتزامن مع انعقاد القمة 
العربية في بغداد)، «شـيوخ عشـائر العراق خاصة 
وشيوخ وعشائر العرب عامة وأبناء العراق الصامد 
من محبي الرئيس الراحـل من المرابطين والمجاهدين 
وأصحاب المبـادئ والفكـر ورجال الديـن وأصحاب 
القرار من المسؤولين العرب إلى اتخاذ خطوات جادة 

وجريئة لوقف هذه الإساءة والاستهانة».
كمـا دعـا «الأحـرار مـن أصحـاب الأقـلام النقيـة 
والعقـول المسـتنيرة وكل الشـرفاء والغيـارى مـن 
العـرب والعالم للوقـوف بوجه هذا القرار»، حسـب 

ما جاء بالبيان.
يشـار إلى أن ابنتي الرئيـــــس العراقي الراحل 
رغـد وحـلا تقيمـان فـي الأردن فـي ضيافة رسـمية 

أردنية.
وقررت الحكومة العراقية إغلاق المدفن الذي يضم 
قبـر الرئيـس الراحل صدام حسـين بمسـقط رأسـه 

بتكريت ونقل رفاته إلى مكان آخر.
وقال الشـيخ حسـن الندا -وهو شـيخ العشيرة 
التـي كان ينتمي إليها صدام حسـين- إنه تلقى طلبا 

من الحكومة العراقية بهذا الخصوص.
وأضـاف حسـن الندا -وهو شـقيق الشـيخ علي 
النـدا الذي جلـب جثمان صدام حسـين بعـد إعدامه 
أواخر العام 2006- أن شـرطة محافظة صلاح الدين 
أبلغتهـم بمضمون كتاب صـادر مـن وزارة الداخلية 
بتوقيـع وكيـل الـوزارة عدنـان الأسـدي تأمـر فيـه 

بإغلاق المدفن ونقل الرفات إلى مكان آخر.

عمان ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين:

لا تعكس الأزمة التي أثيرت مؤخرا على مستوى 
البرلمـان  أعضـاء  بعـض  بـين  الأردن  فـي  وطنـي 
والجسـم الصحافـي إلا حالة الانحسـار الحادة في 
الخيارات الاسـتراتيجية الصالحة لتأسيس توافق 
وطنـي سياسـي علـى أي أجنـدة مرحليـة مـن أي 
نـوع خصوصـا بعدما أظهـر نـواب إرتجاليون عبر 
شتائمهم ضد الصحافة مستوى الكلفة التي دفعتها 

البلاد جراء «تزوير الانتخابات» العامة عام 2010.
سـمير  الأسـبق  الـوزراء  رئيـس  تأكيـد  ورغـم 
الرفاعـي مجددا الأسـبوع الماضي بـأن الانتخابات 
التـي جرت فـي عهـده كانـت نزيهـة إلا أن التوافق 
الوطنـي العـام حتى بـين ممثلـي البرلمان أنفسـهم 
علـى فضائحـه وفداحـة تزويـر النسـخة الأخيرة 
مـن الانتخابـات مسـتقر في أذهـان جميـع أطراف 
المعادلـة السياسـية والاجتماعيـة لدرجـة أعاقـت 
ومـا زالـت تعيـق كل مشـاريع الاحتواء السياسـي 

الاستراتيجية.
حصل ذلك عندما كلـف البرلمان بإعداد تعديلات 
دسـتورية فارقـة كان يفتـرض أن تهدىء الشـارع 
لكن هذه التعديلات صيغت وأقرت على اسـتعجال 
ونتـج عنهـا مشـكلات حيوية كلفـت النظـام كثيرا 

بعدما أظهـر النواب ضعفـا في الثقافة الدسـتورية 
أثناء التشريع.

 وقـد يحصل حسـب الخبـراء إذا مـا ضغط على 
النـواب مـن أجـل إنتـاج قانـون جديـد للانتخاب 
تراهـن عليه الدولـة لامتصاص ارتـدادات موجات 
الربيـع العربـي داخـل المملكـة. وطـوال الأسـبوع 
المنصرم إنشـغل الرأي العام المحلي بمتابعة فصول 
أزمـة مثيرة بين الجسـم الصحافي وبعـض النواب 
الذين أغاظهم تركيز الصحافة على قصة الامتيازات 
التـي يسـعى النواب فـي مرحلة صعبـة لتحصيلها 
ألفاظـا  مسـتخدمين  للهجـوم  فاندفعـوا  لانفسـهم 
«نابيـة» وفقا لبيان أصدرتـه نقابة الصحافيين ضد 

الصحافة والصحافيين.
 النـواب الذين وضع الصحافيون قائمة سـوداء 
باسـمائهم باعتبارهـم خصومـا للحريـات العامـة 
تحدثـوا عـن مؤامـرة صحافية ضد مجلسـهم وقال 
أحدهم بأن الصحافيين يسهرون في الأندية الليلية 
ولإن الكلمات النابية لم تشـطب من محاضر جلسة 
فوضويـة إنفعـل فيها الجميـع ثارت ثائرة الجسـم 
الصحافي فقررت نقابة الصحافيين مقاطعة النواب 
الشـتامين ووصفـت مـن هاجـم الصحافـة بأنهـم 
«مفلسـون».  بعـد ذلـك إنفلت المشـهد ضـد النواب 
الذيـن يواجهـون أصـلا مشـكلة مـع الشـارع وفي 
الشـعبية فامتـلأت الصحافـة الإلكترونيـة ومعهـا 
صفحـات «الفيسـبوك» بالتقاريـر والأشـرطة التي 

تحجـم النـواب وتتحـدث عـن سـعيهم لامتيـازات 
شخصية على حساب الوطن والمواطن.

الـرأي  النـواب  فاجـأ  بعدمـا  حصـل  ذلـك  كل   
العام بإقـرار تشـريعات قانونية تخـدم مصالحهم 
الشـخصية رأى فيها الجمهـور تعبيرا عن امتيازات 
فرديـة غيـر شـرعية خصوصـا وان النـواب قرروا 
لأنفسـهم جـوازات سـفر دبلوماسـية مـدى الحياة 
وأوصـوا بالحصول علـى رواتب تقاعدية تسـاوي 
رواتـب الوزراء، الأمر الذي سـيكلف الخزينة المزيد 

من النفقات في وقت اقتصادي حساس للغاية.
وفـي ضوء قناعـة الجميع بـأن البرلمـان الحالي 
مزور لـم يبتلع الـرأي العام هـذه الامتيـازات التي 
أثـارت موجة عارمة من الغضـب ضد النواب عبرت 
عنهـا الصحافة بأكثر من شـكل قبل تفريـغ احتقان 
النواب ببعض الشـتائم والاقتراحـات التي تطالب 

بتقييد حريات الصحافة.
ومنتصف الأسـبوع كاد المشهد يتطور عندما دعا 
بعـض النـواب الى المزيد مـن التصعيـد قبل صدور 
الصحافيـين  تطالـب  بالجملـة  اعتـراض  بيانـات 
والأعضـاء  المجلـس  مؤسسـة  بـين  مـا  بالتفريـق 
برلمانيـة  شـخصيات  لعبـت  فيمـا  فيهـا  الشـتامين 
محنكـة ومسيسـة من طـراز خليل عطيـه وممدوح 
العبـادي دورا إيجابيـا فـي تعديل المـزاج وترتيب 
مصالحـات بـدأت باعتـذارات علنيـة مـن قبـل كتل 

برلمانية لمؤسسات الصحافيين.

وزراء مصريون يغادرون جلسة برلمانية احتجاجا على اتهامهم بالفساد المالي

الازهر ينسحب من لجنة وضع الدستور والأزمة السياسية تتفاقم 
ومجلس الشعب المصري يبدأ إجراءات لسحب الثقة من الحكومة 

القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
اعلنـت مؤسسـة الازهر الخميس انسـحابها من 
اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد 
احتجاجـا علـى عدم «تمثيلـه تمثيلا مناسـبا» فيها 
لتتفاقم بذلك الازمة التي تشـهدها مصر منذ خمسة 

ايام حول الدستور.
وقـال الازهـر فـي بيـان تلقـت «فرانـس برس» 
نسخة منه انه «يعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في 

الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور». 
واوضح انه اتخذ هذا القرار «في ضوء ما ناقشه 
مجمع البحوث الاسلامية (الهيئة العليا في الازهر) 
بجلسـته امـس الخميس وتحفظه علـى عدم تمثيل 
الأزهر الشـريف تمثيلا مناسبا مما يهمش دوره في 
قضية وطنية محورية هي إعداد مشروع الدستور».  
والازهـر هـو ثاني مؤسسـة كبيـرة في مصـر تعلن 
انسـحابها من اللجنة التأسيسـية لوضع الدستور 
بعد المحكمة الدسـتورية العليا التي اتخذت الموقف 
نفسـه الاربعاء وبـررت انسـحابها بـ»مطاعن» قد 
تنال من تشكيل اللجنة ومن الإجراءات التي اتبعت 

لاختيار اعضائها. 
المجلـس  يعقـد  فيمـا  الازهـر  انسـحاب  ويأتـي 
العسـكري الحاكـم اجتماعـا هـو الثاني مـن نوعه 
خلال 48 سـاعة، مع رؤساء 18 حزبا من بينها حزبا 
الحرية والعدالة والنور وكذلك الاحزاب الليبرالية 
واليسـارية لبحث ازمة اللجنة التأسيسـية لوضع 

الدستور ومحاولة التوصل الى حل لها.  
وبالتـوازي مع المعركة السياسـية حـول اللجنة 
قدمـت  اذ  قانونيـة  معركـة  بـدأت  التأسيسـية، 
شـخصيات عامة وحركات سياسـية واحزاب طعنا 
امـام المحكمـة الاداريـة العليـا علـى قـرار البرلمـان 
باختيار نصف الاعضاء المئة للجنة التأسيسـية من 

نواب مجلسي الشعب والشورى. 
وحـددت المحكمـة الادارية العاشـر من نيسـان/

ابريـل المقبـل لاصـدار حكمها فـي هذا الطعـن الذي 
يسـتند مقدموه على ان الدستور سيحدد العلاقات 
بين السـلطات الثلاث للدولة التشريعية (البرلمان) 
والتنفيذيـة والقضائيـة وبالتالـي لا يمكن لاعضاء 
البرلمان ان يحددوا بأنفسـهم علاقتهم بالسـلطتين 

الاخريين.
مـن جهـة اخـرى بـدأ مجلـس الشـعب المصـري 
امس الخميس إجراءات لسـحب الثقة من الحكومة 
المعينـة من قبـل المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة 
الذي يدير شـؤون البلاد والتـي يقول أغلب أعضاء 
المجلس إن سياساتها فاشلة. ويقول رئيس مجلس 
الشـعب محمد سـعد الكتاتني إن اللائحة الداخلية 

للمجلس تتيح له سحب الثقة من الحكومة.
لكن لا يوجد نص قانوني يلزم المجلس العسكري 
الذي يتولى اختصاصات رئيس الدولة منذ إسقاط 
الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية 
مطلـع العام الماضـي بإقالة الحكومـة التي يمكن أن 

تسحب منها الثقة.

ويقول أغلب أعضاء مجلس الشعب إن الحكومة 
التـي يرأسـها كمـال الجنـزوري منـذ كانـون الأول 
(ديسـمبر) لم تنجح في حل مشـكلات تمر بها مصر 
منـذ إسـقاط مبـارك ومنهـا حـوادث انفـلات أمني 
وتراجـع الاقتصـاد وانتهـاكات لحقـوق الإنسـان 

تدعيها تقارير منظمات غير حكومية.
وفي بداية الجلسـة امس الاول تلا أشـرف ثابت 
وكيل مجلس الشـعب وهو من حـزب النور الذي له 
ثانـي أكبر كتلـة في المجلـس بيانا رد بـه على بيان 
الجنـزوري وذلك في خطوة تمهيدية لسـحب الثقة 

من الحكومة.
ويقول نواب وسياسـيون إن المجلس العسكري 
الرئيـس  عهـد  مـن  فاسـدين  بمسـؤولين  يحتفـظ 

السابق حسني مبارك في مؤسسات الدولة.
مـن جهة اخـرى إنسـحب عدد مـن الـوزراء من 
جلسـة عقدهـا مجلس الشـعب المصـري (البرلمان) 
امـس الخميـس، احتجاجـاً على إتهامـات بتقاضي 

أعضاء الحكومة أموالا طائلة بشكل غير قانوني.
وقـام وزراء الماليـة ممتـاز السـعيد والتمويـن 
جودة عبـد الخالـق والإدارة المحلية محمـد عطية، 
بالانسـحاب مـن جلسـة عقدهـا مجلـس الشـعب 
المصـري، احتجاجـاً علـى اتهـام النائب عـن حزب 
«الحريـة والعدالـة» أشـرف بـدر الديـن لأعضـاء 
الحكومـة بتقاضـي أمـوال طائلـة مـن «الصناديق 
الخاصة» التي لا تخضع لرقابة الأجهزة المحاسـبية 

والرقابية.    (تفاصيل ص 3)

بغداد ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
دعـا القادة العـرب في ختـام قمة بغـداد التي 
انتهـت امس الخميـس الى ضرورة اجـراء حوار 
بين الحكومة السـورية والمعارضة، التي طالبوها 

بتوحيد صفوفها.
وقـال البيـان الختامي للقمة ان القـادة العرب 
يدينـون «الانتهـاكات الخطيرة لحقوق الانسـان 

في حق المدنيين السوريين».
واعتبـر القادة العـرب في بيانهـم الذي اجمع 
عليـه المشـاركون فـي القمـة، ان «مجـزرة بابـا 
عمـرو المقترفـة من الاجهـزة الامنية والعسـكرية 
السـورية ضد المدنيين جريمة ترقـى الى الجرائم 

ضد الانسانية».
كما طلـب البيان من الحكومة السـورية وكافة 
اطيـاف المعارضة «التعامـل الايجابي مع المبعوث 
المشترك (عنان) لبدء حوار وطني جاد يقوم على 
خطـة الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية 

العامة للامم المتحدة» المعني بالامر.
كما طالـب القادة العـرب في بيانهـم الحكومة 
السـورية «بالوقف الفـوري لكافة اعمـال العنف 
والقتل، والى سـحب القوات العسكرية والمظاهر 
المسـلحة من المدن والقرى السـورية واعادة هذه 
القـوات الـى ثكناتها دون أي تأخيـر». واكد بيان 
القمـة علـى موقـف القـادة العـرب «الثابـت فـي 
الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها 

الاقليمية وتجنيبها اي تدخل عسكري».
ودعا «القادة العرب المعارضة السـورية بكافة 
أطيافها لتوحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل 
الدخـول في حوار جدي، يقود إلى تحقيق الحياة 

الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري».
دعا أمير الكويت صبـاح الأحمد الصباح امس 
إيران إلى الالتزام بالقرارات الدولية لحل مسـألة 
برنامجهـا النـووي سـلميا، كما شـدد فـي الوقت 
نفسـه على حـق إيران بامتـلاك الطاقـة النووية 
للأغـراض السـلمية، فيمـا دعـا أيضـا الحكومـة 
السـورية إلـى الإصغاء بلغـة العقـل ووقف كافة 

أشكال العنف.
وقـدم الرئيـس التونسـي المنصـف المرزوقـي 
فـي كلمتـه بالجلسـة الافتتاحيـة للقمـة العربية 

أربـع نقاط لانهـاء الازمة السـورية تتمثل برفض 
المعارضـة  تسـليح  ورفـض  العسـكري  التدخـل 
وتكثيـف الضغوط السياسـية والعمـل على دعم 
الحكومـة الانتقالية من خلال ارسـال قوة سـلام 
عربيـة مسـتقلة تمنـع المخـاوف من بـروز العنف 

الطائفي.
واكـد الأمـين العـام للجامعـة العربيـة نبيـل 
العربـي ان «عيون الشـعوب العربيـة تتطلع الى 
قمـة بغـداد والى اعـادة روح التضامـن وتضميد 
الجـراح التـي شـهدتها السـاحة العربيـة خـلال 

الفترة التي اعقبت قمة سرت بليبيا».
وكان رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكي، 
فـي كلمة امـام الزعمـاء العرب المشـاركين في قمة 
بغـداد، حذر الخميس من مخاطـر حصول تنظيم 
القاعـدة علـى «اوكار جديدة» في الـدول العربية 

التي شهدت وتشهد تغيرات سياسية كبيرة.
وقـال المالكـي، مخاطبـا الجلسـة الافتتاحيـة 
للقمـة، ان «اكثـر من نخشـاه ان تحصـل القاعدة 
علـى اوكار جديدة بعـد هزيمتها فـي العراق، في 
الدول العربية التي تشـهد تطورات مهمة لكنها ما 

زالت في طور بناء مؤسساتها» الامنية.
وحـذر المالكي مـن احتمالات اسـتغلال تنظيم 
القاعـدة تلـك التغييـرات لكـي «تركـب القاعـدة 

موجة الانتفاضات العربية».
هوشـيار  العراقـي  الخارجيـة  واعتبروزيـر 
زيباري ان القمـة العربية في بغداد كانت ناجحة 
المعاييـر والمقاييـس. وأضـاف فـي مؤتمـر  بـكل 
صحافي مشترك مع الامين العام للجامعة العربية 
نبيـل العربـي في ختـام اجتمـاع القمـة امس ان 
انعقـاد قمة بغـداد» اثبت نجاح العـراق وعودته 

من العزلة الى القمة، وهو اكبر انجاز».
من جانبها قالت دمشـق الخميـس ان الرئيس 
السوري بشار الاسد «سيبذل كل الجهود لانجاح 
مهمـة عنـان». الا ان الاسـد طالب، حسـب وكالة 
الانبـاء السـورية، المعارضـة السـورية الالتـزام 
بالتخلـي عن السـلاح. وقالت الوكالـة الحكومية 
ان الاسـد قال في اول تعليـق له حول خطة كوفي 
عنـان التي وافقت عليها دمشـق، ان سـورية «لن 

تبخل في بذل اي جهد» لانجاح هذه المهمة.
(تفاصيل ص 3 و4 و5)

•  إنتقد الرئيس الفلســطيني محمود عباس في كلمته خلال الجلسة العلنية 
الإفتتاحية للقمة العربية في بغداد، فتاوى وآراء تحريم زيارة القدس، ودعا الى 
ضــرورة المطالبة بزيارة فلســطين لا منع زيارتها، في اشــارة الى فتوى الشــيخ 
يوســف القرضاوي بتحريم زيارة الاراضي الفلســطينية تحــت الاحتلال لانها 

نوع من التطبيع مع اسرائيل.
• شــكر رئيس المجلس الانتقالــي الليبي مصطفى عبد الجليــل خلال كلمته 
بقمة بغداد الجامعة العربية وامينها السابق عمرو موسى والدول التي ساعدت 
على التدخل الاجنبي الذي حرر بلاده من الديكتاتورية، حسب تعبيره، لكنه في 

نفس الوقت رفض التدخل في شؤون الدول العربية الداخلية.
• لم تفارق الســيجارة يد الرئيس الفلســطيني محمــود عباس خلال افتتاح 

قمة بغداد، وكان الرئيس عباس المعروف بانه مدخن شره يشعل سيجارة عقب 
كل كلمة من كلمات الزعماء او المشاركين.

• لوحــظ وجود خدمــة متواصلــة للزعماء والــوزراء والمجتمعــين بالقمة، 
حيث كان هناك نُدُل يقومون بتقديم المشــروبات والمرطـــبات للضيوف، حسب 

الطلب.
• الرئيــس العراقي الراحل صدام حســين كان الغائــب الحاضر خلال قمة 
بغداد، حيث عقدت القمة في احد قصوره التي شيدها، وعبر الزعماء والضيوف 
من تحت قوس النصر الذي بناه في العاصمة العراقية لتخليد نصره في الحرب 

الايرانية العراقية.
• موقــف أمير الكويت صباح الأحمد الصباح من الملف النووي الإيراني يعد 

الأبرز خلال قمة بغــداد إذ لم يتطرق الرئيس العراقي جــلال الطالباني والأمين 
العــام للجامعة العربية نبيل العربــي والأمين العام للامم المتحــدة بان كي مون 
والأمــين العام لمنظمة التعاون الإســلامي أكمــل الدين احســان اوغلي، لقضية 

الملف النووي الإيراني.
•  شــوارع المدينــة المفتوحــة لحركة المرور لــم تعد تعج بالســيارات كما هو 
الحال في العادة في بغداد، إنما باتت تعج بالوجود الأمني (للعسكر والشرطة) 

وبنقاط التفتيش و»حواجز السيطرة» كما تسمى باللغة المحلية في العراق.
• شــعر الزوار بالصدمة لما حل بمدينة بغداد من دمــار بعدما كانت من اهم 
المــدن التاريخية، وأعمــال التجديد والتجميــل التي تمت على عجــل كانت دون 

المستوى المطلوب.

عباس انتقد فتوى تحريم زيارة القدس.. وصدام كان الغائب الحاضر.. واعمال تجميل للعاصمة على عجل لقطــات
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ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
أن  الرسـمي  الإيرانـي  التلفزيـون 
الرئيـس محمـود أحمـدي نجـاد عقد 
امـس الخميـس جلسـة مباحثـات مع 
رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيب 

أردوغان الذي يزورالبلاد. 
ركز اللقاء علـى الجدل الدائر حول 
البرنامـج النووي الإيراني وتطورات 

الملف السوري. 
تجدر الإشارة إلى أن الجولة المقبلة 
النوويـة بـين إيـران  مـن المحادثـات 
والقوى الغربية سـتنطلق في الثالث 

عشر من نيسان/أبريل المقبل. 
اسـتعدادها  اسـطنبول  وأعلنـت 
إيـران  بـين  المفاوضـات  لاسـتضافة 
العضويـة  دائمـة  الخمـس  والـدول 
فـي مجلس الامـن الدولـي (الولايات 
المتحـدة وبريطانيا وفرنسـا والصين 

وروسيا) بالاضافة الى المانيا. 
جولـة  اسـتضافت  تركيـا  كانـت 
مفاوضـات مماثلـة فـي كانـون ثـان/

يناير من العام الماضي. 
يتوقـع أن يكون أردوغـان قد أطلع 
أحمـدي نجـاد علـى توقعـات الـدول 
السـتة والعواقـب المحتملـة فـي حال 

فشل المفاوضات. 
وفيمـا يتعلـق بالشـأن السـوري ، 
أعـرب أحمدي نجاد عـن دعمه الكامل 

لنظام الرئيس بشار الأسد. 
مؤتمـر  فـي  أكـد  أرودوغـان  كان 
صحفي بطهران أمس أنه لا يحق لأحد 
استخدام القوة ضد بلد يقوم بأنشطة 

نووية لاهداف السلمية. 
وأضـاف: «أي عقل سـليم يعارض 
اسـتخدام الطاقـة النوويـة لأغراض 
التسـلح ، ولكـن فـي الوقـت ذاتـه لا 
ينبغي أن تجري أي معارضة للأنشطة 

النووية السلمية». 
من جانبه قال السـناتور الامريكي 
جـون كيري الاربعـاء ان منع «اندفاع 
ايران المجنـون» نحو امتلاك اسـلحة 
نووية يشـكل اكبر تحد امام السياسة 
ويتطلـب  الامريكيـة  الخارجيـة 

دبلوماسية متواصلة وصعبة. 
لجنـة  يـرأس  الـذي  كيـري  وقـاد 

فـي  المتنفـذة  الخارجيـة  العلاقـات 
مجلس الشيوخ، جلسة استماع حول 
ايـران  تجـاه  الامريكيـة  السياسـات 
واشـنطن  امـام  المتاحـة  والخيـارات 
اثناء مراجعتها للاسـتراتيجية بشان 
تطلعـات طهران النوويـة قبل الجولة 
الجديدة من المحادثات التي سـتجري 
في 13 نيسـان/ابريل بـين الجمهورية 

الاسلامية والقوى العالمية. 
ومع تزايد المخاوف بشـان احتمال 
توجيه ضربة عسكرية اسرائيلية ضد 
منشات ايران النووية، حذر كيري من 
انـه «من غير الواقعي مطلقا ان نتوقع 
ان يحل اجتماع واحد عالي المسـتوى 
جميع الخلافـات أو يزيل سـوء الفهم 
وانعـدام الثقـة المتراكم منـذ عقود من 
الزمن».  وقال السناتور الديموقراطي 
«لكـي يكون امامنـا امكانيـة للنجاح، 
الحـوار  يمنـح  نهـج  الـى  نحتـاج 
دون  للتنفـس  فرصـة  الدبلوماسـي 
السـماح لايران باللعب من اجل كسب 

الوقت وجرنا الى عملية مطولة». 
السـهل  مـن  يكـون  «لـن  واضـاف 
العثـور علـى حل يكـون مقبـولا لدى 
الطرفين، ويعطي المجتمع الدولي الثقة 
كذلك بان ايران ليست لديها القدرة أو 
الرغبة في القيـام باي اندفاع مجنون 

لامتلاك اسلحة نووية». 
الخارجيـة  وزارة  وكيـل  وصـرح 
السـابق تـوم بكرينغ في الجلسـة ان 
التخلي عن الدبلوماسية والمفاوضات 
واسـتبدالها  العقوبـات  واسـتخدام 
بضربة عسـكرية ضد ايـران يمكن ان 
يطلق موجـة من العنف ضـد «اهداف 

امريكية سهلة» في انحاء العالم. 
ايـة  او  «ايـران  ان  مـن  وحـذر 
مجموعات مساندة لها يمكن ان تهاجم 
الشـركات او المنظمات غير الحكومية 
او الارساليات، وكل مؤسسة امريكية 

في المنطقة وخارجها تقريبا». 
وقـال ان ضـرب المنشـات النووية 
الايرانية سـيعيد قـدرات ايـران على 
صناعـة قنبلـة نوويـة سـنوات الـى 
الـوراء، ولكـن «فـي رأيـي فـان ذلـك 
ينطـوي علـى امكانيـة دفع ايـران في 

اتجـاه اتخـاذ قـرار.. لانتاج اسـلحة 
نوويـة بحجة الدفاع عـن النفس» من 

اية هجمات جديدة. 
مـن  سـيزيد  ذلـك  ان  واضـاف 
التوترات في المنطقة المتوترة اساسا. 
واشـار ان علـى الولايـات المتحدة 
وحلفائهـا بدلا مـن ذلـك التركيز على 

المفاوضات. 
وقال ان نقطة بداية جيدة سـتكون 
اقتراح ايران السابق بانها اذا توقفت 
عن تخصيب اليورانيوم بنسبة ٪20 
فان الغرب سيزودها بالوقود لمفاعلها 

النووي البحثي في طهران. 
وقال انه في حال وافقت ايران على 
تسـليم المواد التي خصبتها الى نسبة 
للوقـود  الغـرب  تسـليم  عنـد   ٪20
النـووي، «فانه مـن العـدل تجميد او 

تخفيف بعض العقوبات». 
الـى ذلك أظهـر اسـتطلاع للرأي أن 
الغالبيـة العظمـى مـن الإسـرائيليين 
تشـنه  عسـكرياً  هجومـاً  يؤيـدون 
ضـد  المتحـدة  والولايـات  إسـرائيل 
المنشآت النووية الإيرانية، فيما أيّدت 
نسبة عالية من الإسـرائيليين هجوماً 

عسكرياً إسرائيلياً منفرداً ضد إيران.
وجاء في الإسـتطلاع الـذي أجراه 
«معهـد ترومان» فـي الجامعة العبرية 
الفلسـطيني  والمركـز  القـدس  فـي 
للبحوث السياسية والمسحية في رام 
الله بإدارة خليل الشـقاقي، أن ٪69 
تعـاون  يؤيـدون  الإسـرائيليين  مـن 
إسرائيلي أميركي في مهاجمة المنشآت 
النووية الإيرانية، وأن 42٪ يؤيدون 
هجوماً عسكرياً إسرائيلياً منفرداً ضد 

هذه المنشآت.
وتبيّن من الإسـتطلاع، الذي نشره 
المركز الفلسـطيني، أمس الأربعاء، أن 
الفلسطينيين منقسمون حيال احتمال 
إقـدام إسـرائيل على مهاجمـة إيران، 
تشـن  لـن  إسـرائيل  إن   ٪48 وقـال 
هجومـاً كهـذا، فيمـا رأى 46٪ أنهـا 

ستهاجم إيران.
 ٪73 أن  الإسـتطلاع  وأضـاف 
مـن  و٪85  الإسـرائيليين  مـن 
هجومـاً  أن  يعتقـدون  الفلسـطينيين 

عسكرياً إسرائيلياً ضد إيران سيؤدي 
إلى نشـوب حرب إقليمية في الشـرق 

الأوسط. 
مـن جهة أخـرى، قـال الإسـتطلاع 
إن أغلبيـة من الإسـرائيليين (٪64) 
أن  تعتقـد   (٪68) والفلسـطينيين 
إلـى  فلسـطينية  دولـة  قيـام  فـرص 
جانب دولة إسـرائيل خلال السنوات 

الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة.
بـين  السياسـية  العمليـة  وحـول 
الفلسطينية وفي  إسرائيل والسـلطة 
ظل كثرة الحديث عن الفشـل الحتمي 
لحـل الدولتـين، عارضـت أغلبيـة من 
الطرفـين،  كلا  فـي  الثلثـين  حوالـي 
61٪ مـن الفلسـطينيين و64٪ مـن 
الإسرائيليين، حل الدول الواحدة التي 
يتمتع فيها العرب واليهود بالمساواة، 
الفلسـطينيين  مـن   ٪36 أيّـد  بينمـا 

و33٪ من الإسرائيليين هذا الحل. 
وفـي الوقـت ذاتـه رأى 49٪ مـن 
الإسـرائيليين أن حل الدولتين سـوف 
يفشـل، بينمـا تعتقد نسـبة من ٪44 

أن هذا الحل يبقى ممكناً.
الفلسـطينيين  مـن   ٪56 وأيّـد 
وعارضهـا  العربيـة  السـلام  مبـادرة 
42٪ منهم، فيما بلغت نسـبة التأييد 
بـين الإسـرائيليين 37٪ والمعارضـة 

 .٪59
أن  الإسـتطلاع  مـن  وتبيّـن 
يؤيدون  والإسرائيليين  الفلسطينيين 
مواقـف حكوماتهم بخصوص العودة 
للمفاوضـات، لكـن أغلبية مـن ٪68 
الشـروط  مـن الإسـرائيليين ترفـض 
الفلسطينية المتعلقة بوقف الإستيطان 
وقبول حدود 1967 وأغلبية من ٪58 
العـودة  تعـارض  الفلسـطينيين  مـن 
للمفاوضات من دون إلتزام إسرائيلي 

بهذين الشرطين.
وفـي مـا يتعلـق بقضايـا الأسـرى 
السـجون  فـي  الفلسـطينيين 
الإسـرائيلية، وبعـد أن انتهى إضراب 
خضـر  الفلسـطيني  الإداري  المعتقـل 
عدنان عن الطعام للإعراب عن رفضه 
لاعتقاله الإداري باتفاق بالإفراج عنه 
بعـد انتهـاء فتـرة إعتقالـه الحاليـة، 

أعـرب 57٪ مـن الفلسـطينيين عـن 
إعتقادهم بـأن هذا الإتفاق سيسـاهم 
في إنهاء ملف الإعتقال الإداري، ولكن 
60٪ من الإسرائيليين تعارض إلغاء 

الإعتقال الإداري للفلسطينيين.
الأزمـة  إلـى  الإسـتطلاع  وتطـرق 
السـورية، حيـث عـارض 62٪ مـن 
الإسـرائيليين تدخـلاً إسـرائيلياً فـي 
أحداث سـوريا، بينما أيّد 26٪ تقديم 
لجـوء  ومنـح  إنسـانية  مسـاعدات 
سياسـي للمتمردين، وأيّد 6٪ تقديم 
السلاح والذخائر لهم و3٪ يؤيدون 

تدخلاً فاعلاً من الجيش الإسرائيلي.
القلـق  تزايـد  الإسـتطلاع  وأظهـر 
تعـرّض  مـن  الفلسـطينيين  لـدى 
حياتهم للأذى وممتلكات للإعتداءات 

والمصـادرة علـى أيـدي إسـرائيليين، 
حيـث عبّـر 76٪ منهم عن هـذا القلق 
فيما كانت هذه النسبة في نهاية العام 

الماضي ٪70.
مـن   ٪50 قـال  المقابـل،  وفـي 
و٪50  قلقـون،  إنهـم  الإسـرائيليين 
إنهـم غيـر قلقين مـن تعـرّض حياتهم 

للأذى على يدي عربي.
وقال 62٪ من الفلسـطينيين إنهم 
بعيـد  إسـرائيل  هـدف  أن  يعتقـدون 
المـدى هـو توسـيع حدودهـا لتشـمل 
كافة المناطـق بين نهـر الأردن والبحر 
المتوسـط وطرد سـكانها العرب، فيما 
أبـدى و21٪ إعتقادهـم بـأن هـدف 
الغربيـة  الضفـة  ضـم  هـو  إسـرائيل 
وحرمـان سـكانها الفلسـطينيين مـن 

حقوقهم السياسية. 
أما بـين الإسـرائيليين، فـإن ٪42 
الفلسـطينيين  هـدف  أن  يعتقـدون 
بعيد المدى هو إحتلال دولة إسـرائيل 
وقتل معظم سـكانها اليهـود، و٪22 
يعتقـدون أن هـدف الفلسـطينيين هو 

إحتلال دولة إسرائيل وهزيمتها.
واعربت اغلبية من الشعب التركي 
(54٪) عـن تأييدهـا لامتـلاك تركيا 
للسـلاح النـووي فـي حـال امتلكـت 
ايران ترسانتها من الاسلحة النووية، 
حسب ما جاء في استطلاع للرأي نشر 

الاربعاء.
وردا علـى سـؤال حول مـا اذا كان 
يتوجـب علـى تركيـا ان تصنـع هـذا 
السلاح او ان تعول على حماية الحلف 

الاطلسـي الـذي تنتمي اليـه في حال 
وجـود تهديـد نـووي ايرانـي، اعتبر 
انـه يتوجـب  54٪ مـن الاشـخاص 
علـى بلادهم الحصـول على السـلاح 
الاسـتطلاع  هـذا  حسـب  النـووي، 
الذي اجري لحسـاب معهد الدراسات 
الدوليـة  والسياسـية  الاقتصاديـة 

وعلى شريحة من 1500 شخص.
المظلـة  ان   ٪8,2 فقـط  واعتبـر 
الامنية التي يشـكلها الحلف الاطلسي 
كافيـة ولا يتوجب على تركيـا تطوير 

السلاح النووي.
واعترض 34,8٪ من المسـتطلعين 
على حصول تركيا علـى التكنولوجيا 
النوويـة لاغراض عسـكرية باي حال 

من الاحوال.

69٪ من الإسرائيليين يؤيدون هجوما عسكريا مشتركا ضد طهران... واغلبية الاتراك تؤيد السلاح النووي في حال وجود تهديد ايراني

نجاد وأردوغان يبحثان النووي... وكيري يؤكد ان الدبلوماسية ستوقف «اندفاع ايران المجنون» لانتاج اسلحة ذرية 

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في طهران

■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس الـوزراء السـويدي 
فريدريـك راينفلـت ان وزير الدفاع سـتين تولغفورس اسـتقال 
من منصبه الخميس اثر جدل مسـتمر منذ اسـابيع بعد تسـرب 
معلومـات بان السـويد وقعت اتفاقا لمسـاعدة السـعودية على 

بناء مصنع للاسلحة.
وصـرح راينفلـت فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع الوزير 
المسـتقيل «لقد قررت اليـوم بناء على طلب مـن تولغفورس ان 

اعفيه من مهامه». 
وفـي 6 اذار (مـارس)، كشـفت الاذاعة السـويدية العامة ان 
وكالـة ابحاث الدفاع السـويدية في اطار مشـروع يحمل اسـم 
«سيموم» قامت بانشاء شـركة باسم «اس اس تي اي» كغطاء، 
للتعامل مع السـعودية وذلك لتجنب اي ربط مباشرة مع وكالة 

أبحاث الدفاع والحكومة السويدية.
والاسـبوع الماضي، فتح الادعاء السـويدي تحقيقا اوليا في 
القضيـة، اذ ندد المديـر العام نفسـه لوكالة ابحـاث الدفاع يان 
اولـوف لينـد امام المدعـي العـام ب»اشـتباهه بجريمـة»، بعد 

مراجعة داخلية في الوكالة. 
واوضح تولغفورس الذي يتولى مهامه منذ العام 2007، انه 
اتخذ قرار الاسـتقالة خصوصا لاسـباب عائلية قبـل فترة لكن 
«اهتمام وسـائل الاعلام في الاسـابيع الاخيرة سهل هذا القرار 

وسرعه».  
وقال «ليس لدي ما اضيفه في ما يتعلق بمناقشـات الاسبوع 

الماضي حول السعودية».  وكلف راينفلت وزيرة البنى التحتية 
كاثارينا ايلمسـاتر سـفارد مهـام الدفاع مؤقتا قبـل تعيين وزير 

جديد في ذلك المنصب. 
وتحت ضغوط من المعارضة التي طالبت باسـتقالته وتركيز 
وسائل الاعلام منذ كشف القضية، اقر تولغفورس انه كان على 
علم بالمشـروع في السعودية وبوجود الشركة الغطاء لكنه اكد 

انه لم تتم مخالفة اي من القوانين في السويد. 
وفي حال باعت السـويد اسـلحة الى السعودية فان الاذاعة 
السـويدية تعتبر ان الوثائق السـرية التي حصلت عليها تظهر 
ان مشـروع سـيموم «يتجـاوز حـدود مـا تقبـل بـه السـلطات 
السويدية»، لان الامر يتعلق بمساعدة الى نظام «دكتاتوري». 

الاجتماعـي  الحـزب  باسـم  المتحـدث  اعلـن  جهتـه،  مـن 
الديموقراطـي اوربان آلين في تصريحـات نقلتها وكالة الانباء 
السـويدية «آمل ان تتم مسـاءلة تولغفورس حتى ولو استقال 

امام اللجنة الدستورية للبرلمان لالقاء الضوء على ما حصل». 
واكد راينفلت «تواصل التحقيق والاسـئلة المتعلقة بالقضية 
(...) وهـذا امر جيـد دون شـك»، موضحا ان تولغفـورس (45 
عامـا) سـيحتفظ بمقعـده النيابي عـن الحزب المعتـدل بزعامة 

رئيس الحكومة. 
والعـام الماضـي صدرت السـويد اسـلحة بقيمـة 13,9 مليار 
كـراون (1,56 مليـار يـورو) وكانـت السـعودية ثانـي الـدول 

المستوردة، بحسب وكالة الانباء السويدية.

استقالة وزير الدفاع السويدي بعد فضيحة
بناء مصنع اسلحة في السعودية

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: دعا عضـو في مجلـس الوزراء 
السـعودي الأميـر عبـد العزيز بن فهـد، أهل العلـم والدعاة 
والمشـايخ الـى بذل الجهـود لمنع المـرأة السـعودية من حمل 
شـعلة دورة الألعاب الأولمبية التي سـتقام في لندن الصيف 

المقبل.
وقال الأمير السعودي، وهو نجل الملك السعودي الراحل 
فهد بن عبد العزيز، في تغريدة على حسـابة الشخصي على 
موقـع (تويتر) «ما فائدة أن تحمل الشـعلة (الأولمبية) امرأة 
منا (سعودية)؟ إلا إما إغاظة للموحدين أو نفاقاً للغربيين»، 
ودعـا «أهل العلم الى اسـتنكار ذلك»، قائلاً «سـأبذل جهدي 

لإيقاف هذا الفعل». 
واسـتغرب تكليف المـرأء السـعودية بحمل شـعلة دورة 
الألعـاب الأولمبيـة، داعياً «أهل العلم والدعاة والمشـايخ إلى 

السعي وبذل الجهود لإنكار مثل ذلك».
وكانـت اللجنـة المنظمـة لأولمبيـاد لنـدن 2012 إختـارت 
السـعودية ريمـا العبـد اللـه، للمشـاركة فـي حمل الشـعلة 
الأولمبيـة مـع غيرهـا مـن الرياضيـين، وهـي أول سـعودية 

تشارك في هذا الحدث.
سـة أول فريق كرة سـلة نسـائي في  بدورهـا، أثنت مؤسِّ
السـعودية لينا آل معينا، على قرار مشاركة السعوديات في 
الأولمبيـاد، وطالبت في الوقت ذاته بإدراج الرياضة البدنية 

في المناهج الدراسية.
وقالت آل معينا، إن آراء بعض رجال الدين في السعودية 
آراء  تعتبـر  للرياضـة  المـرأة  ممارسـة  تحـريم  بخصـوص 

شخصية.
وكانـت الرئاسـة العامـة لرعايـة الشـباب أعلنـت عـن 
مشـاركة المرأة السـعودية فـي أولمبيـاد لندن هـذا الصيف، 
على أن تقتصر مشـاركتها على الألعاب «المحتشمة وبشكل لا 

يتعارض مع قيم الشريعة الإسلامية».
ويعيـش المجتمـع السـعودي إزدواجيـة معاييـر حيـال 
ممارسـة المـرأة الرياضـة، فالفتـاة ممنوعـة مـن ممارسـة 
الرياضة في المدارس الحكومية، مع أنها تمارسها في المدارس 
الخاصة، ويمنع إنشاء الأندية النسائية في حين تقام مراكز 

وأندية تحت مسمى مراكز صحية وعلاج طبيعي.

الامير عبد العزيز بن فهد يدعو اهل العلم والدعاة 
والمشايخ لمنع المرأة السعودية

من حمل الشعلة الأولمبية في لندن

محتجون سنة غاضبون احرقوا العلم الايراني
توتر طائفي مع طهران في الكويت بعد

تصريحات مسيئة للنبي كتبها شيعي على «تويتر»
■ الكويـت ـ ا ف ب: دانـت الكويـت امـس الخميـس تظاهرة للسـنة احرق 
خلالهـا العلـم الايراني ردا علـى تصريحات علـى موقع التواصـل الاجتماعي 

«تويتر» اعتبرت مهينة للنبي محمد وكتبها شيعي تم اعتقاله.
وعبر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن «رفضه واستنكاره 
لهذا العمل غير المسـؤول»، في اشارة الى تظاهرة لناشطين سنة ونواب احرق 

خلالها علم ايران مساء الاربعاء.
وجرت التظاهرة بعد توقيف شـيعي كتب علـى «تويتر» ملاحظات اعتبرت 

مهينة للنبي محمد وزوجته عائشة وعدد من الصحابة.
واثارت هذه الملاحظات اسـتياء رجال دين ونواب سنة. وقد طالب بعضهم 

باعدام كاتبها مما يفاقم التوتر المذهبي في الكويت.
وقالـت الخارجية الكويتية ان احراق علم ايران «يعد خروجا على القوانين 
والاعراف واساءة بالغة للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت مع جارتها 

ايران».
واكـد البيـان «حـرص الكويـت علـى علاقاتهـا» مع ايـران «وعدم السـماح 
بالاسـاءة اليها او النيل منها»، موضحا ان «السـلطات المختصة سـتتخذ كافة 
الاجـراءات التي من شـأنها تطبيق القوانين الكفيلة بردع مثل هذه الممارسـات 

المسيئة».
ويعكـس التوتـر المذهبـي بـين الاغلبية السـنية والشـيعة الذين يشـكلون 
حوالى ثلث الكويتيين البالغ عددهم 1,17 مليون نسـمة، الانقسام الطائفي في 

المنطقة.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

ذكـرت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة فـي عددها 
الصـادر أمس الخميـس، نقلاً عـن مصـادر أمريكية 
ا، أن إدارة الرئيس الأمريكي،  وصفتها بالمطلعة جـدً
التعـاون الأمنـي بـين  بـاراك أوبامـا، تعتقـد بـأن 
الدولـة العبريـة وأذربيجـان يزيـد مـن احتمـالات 
شـن إسـرائيل الهجـوم علـى المنشـآت النووية في 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأضافت الصحيفة، 
نقلاً عـن مجلة «فوريـن نيوز» الأمريكيـة أن خبراء 
الاسـتخبارات والأمـن فـي واشـنطن يؤمنـون بأن 
إسرائيل حصلت على تأشيرة خاصة من أذربيجان 
للدخول إلى قواعدها العسكرية الجوية الواقعة في 
شـمال البـلاد، والمتاخمة للحـدود مع إيـران، ونُقل 
عـن مسـؤول أمني رفيع فـي أمريكا قولـه إن الدولة 
العبرية اشـترت مطارا عسـكريا، ولهذا المطار اسـم 

هو أذربيجان، على حد وصفه.
الاسـتخبارات  فـإن  عينهـا  المصـادر  وبحسـب 
الأمريكيـة قلقة جدًا من تعميـق العلاقات بين الدولة 
العبرية وأذربيجان، لأن هذا يدخل في إطار المساعي 
للبرنامـج  عسـكرية  ضربـة  لوجيـه  الإسـرائيلية 
النـووي الإيراني، على حـد تعبير المصـادر، والتي 
أضافت أنه من اليوم فصاعدًا على المجتمع الدولي أنْ 
يكون جاهزًا ليس فقـط للحرب في الخليج العربي، 
إنما أيضا في منطقة القفقاز. وبحسب المعهد الدولي 
للدراسات الإسـتراتيجية فإن الجيش ألأزري يملك 
أربعـة قواعد عسـكرية جوية متروكـة ومهملة، منذ 
أنْ كان الاتحـاد السـوفييتي قائما، وهـذه القواعد، 
بحسـب المصـادر، يُمكـن أنْ تكـون قواعد عسـكرية 

لسـلاح الجـو الإسـرائيلي، هـذا بالإضافـة إلـى أن 
أذربيجان تملـك أربع قواعد عسـكرية جوية فعالة، 
على حـد قولهـا. وتابعـت لمصادر نفسـها قائلـةً إن 
توثيـق العلاقـات بين أذربيجـان وإسـرائيل تقض 
مضاجـع صنـاع القـرار في تركيـا، الذين يخشـون 
من أن اندلاع حرب في المنطقة من شـأنها المس مسـا 
سـافرا بالاقتصـاد التركـي، لافتـةً إلى أن مسـؤولاً 
رفيعًـا من أنقرة أبلغ الأمريكيـين بقلق بلاده من هذا 
التطـور، ولفتت «هآرتـس» العبرية إلـى أن الدولة 
العبريـة لـم تُعقب لا رسـميًا ولا بشـكل غير رسـمي 

على هذه الأنباء.
في السياق ذاته، حذر تقرير جديدي لمركز أبحاث 
الكونغرس الأمريكي من أن توجيه ضربة إسرائيلية 
لإيران قد يعرقل المشروع الإيراني لفترة لا تزيد عن 
نصـف عام. وقـال التقرير نقلا عن مسـؤول سـابق 
فـي الإدارة الأمريكيـة، قولـه إنـه من المحتمـل جدًا 
أن تتمكـن إيـران من إعـادة بناء أو تغيير المنشـآت 
الموجـودة عندهـا لإنتـاج أجهـزة الطـرد المركزيـة 
اللازمة لتخصيب اليورانيـوم. ووفقا للتقرير الذي 
كشـفت عنه «هآرتـس»، أمس الخميـس، فقد أجرى 
واضعو التقرير مقابلات مع عدد من كبار المسؤولين 
الأمريكيـة  الأمـن  وأجهـزة  الأمريكيـة  الإدارة  فـي 

ومسؤولين آخرين لغرض إعداد التقرير.
 وقـال أحـد المسـؤولين الأمريكيـين إن أي هجوم 
لا يضـرب منشـآت تصنيـع أجهـزة الطـرد المركزية 
سيقلل من المدة الزمنية اللازمة لإيران لإصلاح هذه 
المنشـآت. وبحسـب موقـع «هآرتس» فإن المنشـآت 
الإيرانية التـي تنتج الأجـزاء الضرورية لتخصيب 
اليورانيـوم موزعة في أنحاء إيران، وأن إسـرائيل 
وأشـار  مواقعهـا.  تعرفـان  لا  المتحـدة  والولايـات 
عاملون في وكالة الطاقة الذرية الدولية إلى أنه منذ 

أن حالـت إيـران دون وصولهـم للمنشـآت النووية 
فقـد تقلص حجم المعلومات المتوفرة للوكالة بشـكل 

كبير.
 إلـى ذلك يشـير التقرير إلى الصعوبـات التقنية 
واليفنية التي تعترض أي هجوم قد تقوم إسـرائيل 
بشـنه علـى إيـران. ووفقـا لواضعـي التقريـر فإن 
المفاعـل الإيرانـي فـي بـوردو يشـكل تحديـا كبيرا 
لإسـرائيل بسـبب وجـودة علـى عمـق كبيـر داخل 
الأرض وأن الأسـلحة المتوفـرة لإسـرائيل لضـرب 
أهـداف في عمق الأرض قد لا تكـون ناجعة في حالة 

هذه المنشآت.
 في سـياق ذي صلـة،  قالت الإذاعة الإسـرائيلية 
العامـة (ريشـت بيـت) صبـاح أمـس إن الولايـات 
المتحـدة تخشـى من قيـام إسـرائيل بتوجيه ضربة 
لإيران عبر الانطلاق من أذربيجان المجاورة لإيران، 
واسـتخدام أربعة قواعد عسـكرية سوفيتية سابقة 
فـي أذربيجان في هذا الهجوم، واسـتخدام القواعد 
لتزويـد المقاتـلات الحربيـة الإسـرائيلية بالوقود. 
وقالـت الإذاعـة إن المجلة الأمريكيـة «فورين أفيرز» 
نشـرت تقريرا أشار إلى هذا الاحتمال، خصوصا في 
ظـل تعزيز العلاقـات والتعاون الأمني والعسـكري 

بين أذربيجان وإسرائيل.
 وأضـاف هذا التقريـر أن إسـرائيل تعتزم تزويد 
أذربيجان بطائرات بدون طيار بقيمة مليار ونصف 
المليـار دولار. وأثـارت هـذه الصفقة غضـب رئيس 
كان  إذ  أردوغـان،  طيـب  رجـب  التركـي،  الـوزراء 
يفتـرض أن تـزود إسـرائيل تركيا بهـذه الطائرات، 
وفقا للمجلة الأمريكية، حيث كان أنقرة قد اتفقت مع 
إسـرائيل على قيام الأخيرة بتزويد الجيش التركي 
بطيـارات بـدون طياريـن، وبلغ حجـم الصفقة بين 

الدولتين حوالي 150 مليون دولار.

تقديرات: الهجوم الإسرائيلي قد يُعيق البرنامج النووي الإيراني وتل أبيب تلتزم الصمت
مصادر أمريكية: إسرائيل حولت أذربيجان إلى قاعدة عسكرية جوية

وواشنطن تخشى من انطلاق الهجوم على إيران من الدولة الواقعة في القوقاز

لولا يعلن عودته الى الحياة السياسية
في البرازيل بعد شفائه من السرطان

■ سـاو باولو ـ ا ف ب: اعلن الرئيس البرازيلي السـابق لويس ايناسـيو لولا دا سيلفا 
(66 عاما) الاربعاء عودته الى الحياة السياسـية بعد ان شـفي من سـرطان الحنجر الذي 

شخصه الاطباء قبل خمسة اشهر.
وقال في رسـالة فيديو «سـوف اعود الى الحياة السياسية لاني اعتقد ان على البرازيل 
ان تواصل النمو والتطور وخلق وظائف وتحسين حياة ملايين وملايين البرازيليين الذين 
نجحـوا فـي الاندماج بالطبقة الوسـطى ولا يريدون العـودة الى الـوراء والذين يحلمون 
بالوصـول اليهـا». وقـاد لولا البرازيـل من كانـون الثاني/ينايـر 2003 الى كانـون الاول/

ديسمبر 2010 وانهى ولايتين رئاسيتين بنسبة شعبية عالية مع ٪80.
واضاف «اليوم، تلقيت الخبر الاهم الذي يمكن ان يحصل عليه رجل بعد خمسـة اشـهر 
مـن العلاج ضد السـرطان. تبلغت انـي نجحت في دحر السـرطان. واود في هذا الوقت ان 

اشكر الله لان هذا الامر بدونه لم يكن ممكنا على الارجح».

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار
على سيارة في كويتا الباكستانية

■ إسـلام آبـاد ـ يو بي اي: قتل خمسـة أشـخاص وجرح أربعة آخـرون امس الخميس 
بعـد أن فتـح مجهولـون النـار على سـيارة فـي مدينة كويتـا الباكسـتانية عاصمـة إقليم 

بلوشستان. 
وقالـت قناة «جيوتي في « الباكسـتانية ان مسـلحين فتحوا النار على سـيارة آتية من 
بلـدة هازارا إلى كويتا ما أدى لمقتل شـخصين من ركابها على الفـور وجرح 7 آخرين توفي 
ثلاثـة منهـم في وقت لاحـق متأثريـن بجراحهم.  وقامت الشـرطة بتطويـق موقع الحادث 

وبدأت التحقيقات على الفور.

استطلاع: تزايد مشاعر العداء
تجاه أمريكا وجورجيا فى روسيا 

■ موسـكو ـ د ب ا: أظهـرت نتائـج الاسـتطلاع الذي أجـراه مركز ليفادا لاسـتطلاعات 
الرأي إن هناك تزايدا فى أعداد الروس الذين يرفضون سـلوك الولايات المتحدة الأمريكية 

وجورجيا. 
وذكـرت وكالة ريا نوفوسـتى الروسـية للأنبـاء إن النتائج أظهـرت أن نحو 35 ٪ من 
الذين شـاركوا فى الاسـتطلاع انتقدوا السياسـة الأمريكية فى حين أعرب نحو 50 ٪ عن 

عدم رضاهم بشأن السياسيات الدولية لجورجيا. 
وهذه النتائج تمثل زيادة مقارنة بشهر آذار/مارس 2011 عندما أعرب 33 ٪ عن مشاعر 

«سلبية» تجاه أمريكا و 46 ٪ تجاه جورجيا. 

نشط حقوقي سعودي يقول انه
سيطعن في قرار منعه من السفر 

جدة (السعودية) ـ من أسماء الشريف: 

قال نشـط حقوقي ومحام سـعودي الاربعاء انه سـيطعن في قرار السلطات السلطات 
منعه من السفر.

وقال المحامي وليد ابو الخير الذي سـبق ان اقام دعاوى قضائية على الحكومة لسجنها 
نشطا دون محاكمة وعدم سماحها للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية انه استدعي 
الى وزارة الداخلية في 21 مارس اذار حيث ابلغ بمنعه من السـفر «لأسـباب أمنية». وعبر 
ابـو الخيـر (33 عامـا) في اتصال هاتفـي مع رويترز عن اعتقـاده بأن قرار المنع من السـفر 
يرجع الى الانشطة التي يقوم بها هو وزوجته في قضايا حقوق الانسان قائلا انه لا يسأل 
الحكومة فضلا وانما يطلب حقوقه وسيسـتأنف قرار المنع من السـفر. وقال متحدث باسم 
وزارة الداخليـة ان ابـو الخيـر ممنوع من السـفر بموجب امـر قضائي من هيئـة التحقيق 

والادعاء العام لضلوعه في دعوى قضائية منظورة وقضايا اخرى قيد التحقيق.
ووضفـت منظمـة العفـو الدولي منع السـفر في بيـان الثلاثـاء بأنه تعسـفي ومخالف 
للقانـون السـعودي الذي يقضي بعدم المنع من السـفر الا بحكم قضائـي او بقرار من وزير 

الداخلية لأسباب أمنية خاصة.
وقال المحامي السـعودي المعني بقضايا حقوق الانسان أحمد الراشد ان حالة ابو الخير 
مثال على اسـتخدام السـلطات المنع من السـفر أداة للضغط على النشـطاء مضيفا ان ابو 
الخير شـخصية معروفة والمنع من السـفر شـكل من اشـكال المضايقة لحمله على الكف عن 
الادلاء بتصريحـات تنتقد السـلطات. وامتنع المتحدث باسـم وزارة الداخلية عن التعليق 

بشأن حالات المنع من السفر بوجه عام.(رويترز)

اسلاميون مفترضون يهاجمون
 مركزا للشرطة النيجيرية

■ كانـو (نيجيريـا) ـ ا ف ب: هاجم اسـلاميون مفترضون من حركة بوكو حرام مسـاء 
الاربعاء مركزا للشـرطة ودمروه بالمتفجرات في شـمال شـرق نيجيريا، حسـب ما اعلنت 

الشرطة.
وقال متحدث باسـم الشـرطة النيجيرية هو غباجيسـين تويين لوكالة فرانس برس ان 
«اسلاميين مفترضين من مجموعة بوكو حرام هاجموا مركز الشرطة في داماغون وفجروه 
بالمتفجـرات وقـد اندلعت فيه النيران». واضاف «لم نتأكد بعد ما اذا قد سـقط ضحايا وان 

التحقيق مستمر».
وحسب شاهد عيان، فان منفذي الاعتداء «اضرموا النار في المركز وسدوا مدخله وكان 

يوجد فيه اناس».
ومـن جهة اخرى، قال متحدث باسـم الشـرطة هـو صمويل تيزهي ان رجلين مسـلحين 
هاجما مفتشـا للشـرطة في سـوق مايدوغوري بولايـة بورنو المجاورة التـي تعتبر قاعدة 
بوكو حرام. وخصصت شـرطة مايدوغـوري مكافأة مالية ب500 الف نايـرا (2380 يورو) 

«لكل من يقدم معلومات تساعد على اعتقال اسلاميي بوكو حرام».
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■ عواصـم ـ وكالات: دخلـت جماعة الإخوان 
المسـلمين في صراع على السـلطة مع العسكريين 
الذين يديرون شـؤون مصر بشـأن مقدار النفوذ 
الذي سيحتفظ به الجيش بعد أن يتسلم المدنيون 
السـلطة في غضون ثلاثة أشهر وهو صراع يمكن 
أن يقرر المدى الذي سـتصل إليه الديمقراطية في 

عهد ما بعد الرئيس حسني مبارك.
وقـال أعضاء فـي جماعـة الإخوان المسـلمين 
ومسـؤول عسـكري لرويتـرز إن الخـلاف يدور 
بشـأن دسـتور البـلاد الجديـد الـذي يوضع من 
قبل جمعية تأسيسـية يشـكل الإسـلاميون أكبر 
كتلـة فيها ويتركـز على سـلطات الرئيـس الذي 
سينتخب قبل منتصف العام وإلى أي حد سيظل 
العسـكريون متمتعين بامتيازاتهم وإلى أي مدى 
سيكون للجيش تأثير على سياسة الأمن القومي 

المصري في المستقبل.
والإخـوان المسـلمون على خـلاف بالفعل مع 
مـن  انسـحبو  الذيـن  واليسـاريين  الليبراليـين 
الدسـتور  سـتضع  التـي  التأسيسـية  الجمعيـة 
قائلـين إن الجمعيـة تعطـي وزنا أكثر مـن اللازم 

للاسلاميين ولا تمثل التنوع القائم في المجتمع.
لكـن نتيجـة الخـلاف مـع الجيش الـذي يدار 
بدرجـة كبيرة وراء أبواب مغلقة يرجح أن يكون 
أثرهـا أكبـر بكثيـر. والصـراع دائر بـين الطرفين 
الأكثـر نفـوذا فـي عهـد ما بعـد مبارك وسـيحدد 
مقـدار السـلطة التي سـيحتفظ بهـا الجيش بعد 
أن يتسـلم الرئيس الجديد المنتخب السـلطة في 

الأول من تموز (يوليو).
وقال المسؤول العسـكري الذي طلب ألا ينشر 
اسـمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام 
«الإخوان يريدون سـلطات وصلاحيات أكثر مما 
ينبغي. هم عندهم نصف الجمعية التأسيسية مما 

يعني أن لهم السيطرة على صياغة الدستور».

ويقول الإسلاميون الذين تعرضوا للقمع على 
أيدي العسـكريين السـابقين الذين حكموا البلاد 
لعشرات السنين إن المؤسسات المنتخبة يجب أن 

تكون لها السلطة.
ويقـول مدحت حـداد وهـو عضو قيـادي في 
جماعـة الإخوان المسـلمين «مطالـب الجيش غير 
منطقيـة. يريـدون التدخل في صياغة الدسـتور 

ويريدون فرض شروط على الحكومة».
وأضـاف «الحكومـة الجديـدة لا بد أن تشـكل 
مـن الأغلبيـة. تعيـين وإقالـة الحكومـة يجب أن 
يكـون في يد البرلمان. هـذه الصلاحيات يجب ألا 
تكـون مـع الرئيـس». وتضغط جماعـة الإخوان 
المسـلمين التي لها الكتلة الأكبر فـي البرلمان على 
أعضاء مجلس الشعب لسحب الثقة من الحكومة 
المعينة من قبل المجلس العسكري. وحتى إن فعل 
البرلمـان ذلك فـإن المجلس العسـكري بإمكانه أن 
يتجاهلـه باعتبار أن لديه السـلطات الرئاسـية 

التي تشمل تعيين الوزراء.
الإخـوان  جماعـة  فـي  مسـؤولون  ويقـول 
إن الخـلاف احتـدم بـين الجانبـين فـي اجتمـاع 
تبـادلا  الحالـي  (مـارس)  آذار   22 يـوم  مغلـق 
فيـه التهديـدات قبـل شـهرين فقـط مـن إجـراء 

الانتخابات الرئاسية.
وقال حـداد «لا يصـح أننا حين نهدد بسـحب 
الثقـة مـن الحكومـة أن يـرد أحـد ويهـدد بـأن 
لديـه قرار حـل البرلمان فـي درج مكتبـه وينتظر 
ليصـدره». وأضاف «هذا لا يصـح. لا يمكن إدارة 

الدولة بهذه السياسية والمساومات».
هـذه  الجيـش  فـي  المسـؤولون  يؤكـد  ولـم 

الرواية.
وفي حين تنـاور جماعة الإخوان من أجل دور 
أقوى للبرلمـان يريد الجيش الاحتفاظ بدور كبير 
لنفسـه وضمان توزيع السـلطات التنفيذية على 

أكثر من طرف.
وقال المسؤول العسكري «لا بد أن يكون هناك 
لا مركزية في السـلطة ونظام الحكم. الدسـتور لا 
بد أن يقسـم صلاحيـات الرئيس علـى الحكومة 

والبرلمان والرئيس».
علـى  الدسـتور  ينـص  أن  الجيـش  ويريـد 
رئيـس  يضـم  القومـي  للأمـن  مجلـس  إنشـاء 
الدولـة ووزراء الخارجيـة والدفـاع والداخليـة 
وعسكريين. وسـيكون المجلس على غرار مجلس 
الدفاع الوطني الذي كان في الدستور القديم لكن 

بسلطات أكثر تحديدا.
وقال المسؤول العسكري «هذا المجلس الجديد 
سـتوضع لـه قوانين تحـدد صلاحيـات الرئيس 
وتجبره على مناقشـة المجلس في قرارات بشـأن 

الأمن القومي قبل تمريرها».
وأضاف أن الجيش أقـدر على فهم احتياجات 
الأمن القومـي. وأثارت الحكومـة المعينة من قبل 
المجلس العسـكري لأول مرة في نوفمبر تشـرين 
الثاني فكرة إعطاء الجيش مسـؤولية كبيرة عن 

الأمن القومي في الدستور.
واعترض الإسـلاميون وآخـرون على الفكرة 
في ذلك الوقت. ويشـعر الجيش بالاسـتياء إزاء 
إمكانيـة أن يسـيطر الإسـلاميون على الشـؤون 
الخارجية والأمن القومي وهما مجالان يعتبرهما 
حيويـين لمصالحـه. وعلـى سـبيل المثـال يتلقـى 
الجيش معونات عسـكرية مـن الولايات المتحدة 
برنامـج  وفـق  سـنويا  دولار  مليـار   1.3 تبلـغ 
مسـاعدات تـلا توقيع معاهـدة السـلام المصرية 

الإسرائيلية. ولا يريد الجيش تقويض هذا. 
ومع ذلك تقول جماعة الإخوان المسـلمين إنها 

تحترم اتفاقيات مصر مع العالم.
ويريـد العسـكريون أيضـا حمايـة ميزانيـة 
الجيش والشركات والمصانع التي يديرها والتي 

تساوي مليارات الدولارات من رقابة المدنيين.
وأعمال الجيـش الآن لا تخضع للضرائب لكن 
العسـكريين يقولـون الآن إنهم مسـتعدون لدفع 

ضرائب عنها. 
وقال المسـؤول «القوات المسلحة طول الوقت 
تسـهم فـي الدولـة. فـي الدولـة الجديدة سـيتم 

توجيه جزء من أرباح القوات المسلحة للدولة».
ونشرت صحف محلية امس تصريحات أدلى 
بهـا محمـود نصر عضـو المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة قال فيها إن القوات المسـلحة «ستقاتل» 
من أجل أن تحتفظ بمشروعاتها الاقتصادية التي 
قال إنها ستتعرض للتخريب والدمار إذا خضعت 

لإدارة المدنيين.
وأضـاف أن المشـروعات الاقتصاديـة للقوات 
المسـلحة تجعـل نصيـب الجيـش مـن ميزانيـة 

الدولة قليلا رغم مصروفاته الضخمة.
جديـدة  شـواغل  تمثـل  المسـائل  هـذه  وكل 
للجيـش الـذي حكـم واحد منـه مصر منـذ أطاح 
تنظيـم الضبـاط الأحرار الـذي قاده جمـال عبد 
الناصـر بالملك فاروق عـام 1952. ومبـارك الذي 
كان ضابطـا كبيرا مثل من سـبقوه كان عسـكري 
التفكيـر وكان هناك اعتماد عليه من العسـكريين 

للحفاظ على مصالحهم.
ويهـدد النظـام الجديـد هـذا الأمـر ويعـرض 
الوظائـف  مثـل  للعسـكريين  امتيـازات  للخطـر 
المدنيـة التي يحصـل عليها الضبـاط المتقاعدون 
بسـهولة ومصالـح الجيـش التجارية الواسـعة 
وكذلـك إمكانية الخضـوع للمحاكمة مثـل مبارك 
الـذي ينتظر الحكم في قضية يواجـه فيها اتهاما 
بالتآمـر لقتل متظاهريـن خـلال الانتفاضة التي 

أسقطته والفساد المالي.
وقـال المسـؤول العسـكري إن رئيس المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة المشـير حسين طنطاوي 

قال في تشـرين الثاني (نوفمبر) إن دور القوات 
المسـلحة سـيظل كما كان في الدسـاتير السابقة 

وهذا لم يتغير. 
وجماعـة الإخوان المسـلمين قريبـة من الحكم 
أكثـر مـن أي وقت مضى فـي تاريخها الـذي امتد 
84 عامـا. لكـن ذكريـات القمـع الـذي تعـرض له 

أعضاؤها في ظل مبارك وسابقيه لا تزال حية.
وقـال عضـو فـي البرلمـان عـن حـزب الحرية 
والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن 
الجماعة تحتـاج إلى الحفاظ على المكاسـب التي 
حققتها وتشـعر بأن المجلس العسـكري يسـحب 

البساط من تحت قدميها.
وقال «هذا صراع على السـلطة وليس صراعا 

من أجل إنقاذ الدولة للأسف».
مـن جهـة اخـرى أظهـر اسـتطلاع للـرأي ان 
المعارضة الشـعبية المصرية للمساعدة الامريكية 

الاقتصادية تواصل ارتفاعها في العام 2012.
وبحسـب نتائـج اسـتطلاع لمركـز «غالـوب» 
للاسـتطلاع فـإن أكثـر مـن ثمانيـة مصريـين من 
أصل عشـرة قالـوا في شـباط (فبرايـر) الماضي 
انهم يعارضون المساعدات الامريكية الاقتصادية 
لمصر في ارتفاع بنسـبة 11 ٪ منـذ كانون الأول 
(ديسـمبر) الماضي، و30 ٪ عن نيسان (أبريل) 
2011 .  وقال 85 ٪ من المصريين انهم يعارضون 
الأمـوال الامريكيـة التـي ترسـل إلـى منظمـات 
المجتمـع المدني فـي ارتفاع عن 74 ٪ فـي أبريل/

نيسان الماضي. 
ولـم يتوقـف الأمـر عنـد معارضـة المسـاعدة 
الامريكيـة، بـل تخطاهـا إلى معارضـة الدعم من 
المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي حيث عبّرت 
الغالبيـة عن ذلك، كمـا تراجع التأييـد للحصول 
علـى دعم من الحكومـات العربيـة الأخرى حيث 

قال أقل من 60 ٪ انهم يؤيدون هذا الدعم. 

استمرار ارتفاع المعارضة الشعبية المصرية للمساعدة الامريكية الاقتصادية 

الجيش المصري يضغط على الإسلاميين للاحتفاظ بالسلطة 

■ القاهـرة ـ د ب ا: وصـف رئيس الـوزراء العراقي 
نوري المالكي عقد القمة العربية في موعدها بأنه «إنجاز 
تاريخي سيسـهم في اسـتعادة العـراق دوره المؤثر في 

المنطقة». 
ونفـى المالكـي فـي مقابلـة مـع صحيفـة «الأهـرام» 
المصريـة نشـرتها امس الخميـس بالتزامن مـع انطلاق 
القمـة وجـود تأثير لعلاقـة العراق مع إيـران أو موقفها 
من سـورية على المشـاركة في القمة ، وقال «لم تشـترط 
أي دولـة عربيـة أي شـرط وكل الـدول العربيـة أعلنت 
موافقتهـا للمشـاركة والحضور ولا يوجـد أي رفض أو 
اعتـذار مـن أي دولة عربيـة والجميع يعلـم علاقتنا مع 
إيـران وهي علانية ليس بها أي غمـوض ، كذلك رؤيتنا 
للمشـهد السـوري بوضوح وصراحة ولم نسمع عن أي 

تعليقات علي المستوي الإعلامي أو السياسي». 

قـال  السـورية،  الأزمـة  مـن  بـلاده  موقـف  وحـول 
«دعمنا، وندعم المبادرة العربية لكننا نختلف في بعض 
التفاصيل وهي تسـليح المعارضة ودعوة مجلس الأمن 
لضرب سورية. مبدأ التدخل في شئون الدول أو النيابة 
عنـه عمل غيـر جيد وهـذا ما عانينـا منه في العـراق .. 
مـا حدث فـي العـراق كارثة نتمنـى ألا تحدث فـي دولة 

أخري». 
وأوضـح «نخشـى أن يجرنا التغيير إلـى ما هو أعقد 
ممـا هـو عليـه الوضـع الحالـي .. وإذا اشـتعلت حرب 
سـتنتقل مباشـرة إلي العراق وسـتؤثر علي استقراره 
ووحدتـه ، لا نريد جماعات إرهابية علـي حدودنا ولن 
نسـمح بان تكون أرض العراق أو سماؤه ممرا للسلاح 

في أي اتجاه ومن أي مصدر». 
ورفـض المالكـي وصـف التجاذبـات السياسـية في 

بـلاده بالأزمة ، وقـال :»هذه مبالغـات وتضخيم، ليس 
لدينـا أزمة نحن لدينا مشـكلة ، وأعطنـي أي بلد عربي 
أو إسـلامي لا يوجد به مشـكلة. ما يميزنـا عن غيرنا أن 
الدسـتور لدينـا قائـم: قطعنا شـوطا كبيرا فـي طريقنا 
للاستقرار السياسي ومررنا بانتخابات متعددة شفافة 
ونزيهـة: اختلفنـا واتفقنا ، كانت هنـاك تعقيدات لكننا 

نسير علي الطريق السليم». 
وعن العلاقات مع مصر، قال رئيس الوزراء العراقي: 
«كانت هناك بعض قضايا عالقة من النواحي المالية وقد 
انتهـت أزمة ما يعـرف بالحـوالات الصفراء ، وأرسـلنا 
الأمـوال إلـي أصحابهـا.. نرحـب بالعمالة والشـركات 
المصريـة لإعـادة تعمير العـراق فهم الأفضل والأحسـن 
والأقـرب للشـعب العراقي ونحـن جـادون وجاهزون 

لتطوير وتجديد ودفع العلاقات الثنائية إلي الأمام».

المالكي قبيل قمة بغداد: ما حدث في العراق 
كارثة نتمنى ألا تحدث في دولة أخرى 

القائمة العراقية تدعو القمة العربية 
الى مناقشة الوضع الحالي في العراق

■ بغــداد ـ يــو بــي اي: دعــت القائمــة العراقيــة التــي 
يتزعمها رئيس الوزراء الأســبق إياد علاوي القمة العربية 

الى مناقشة الوضع الحالي في العراق. 
وقــال صالح المطلــك نائب رئيس الــوزراء ،القيادي في 
القائمــة العراقية في بيــان ان القائمــــة وجهــــت رســالة 
الــى القمة العربية التــي تلتـــئم في بغــداد امس الخميس 
تتضمن دعــوة القادة العرب الى مناقشــة الوضع الحالي 

في العراق . 
واتهــم رئيس الــوزراء نوري المالكي بالتفــرد محذرا من 
أن «بقــاء العراق بهذه الحالة قد يعرضه لمزيد من المآســي 

وربما يقوده إلى التقسيم والاحتراب الداخلي».
واعتبــر المطلــك أن الحكم فــي العراق لا يــزال «غامضا 
بالنســبة للسياســيين والحكام العــرب» ،مشــيرا إلى أنه 
«مــا يزال نائبا لرئيس مجلس الوزراء بحكم القانون بدون 
ممارسة الصلاحيات، بسبب عدم وجود دولة القانون في 

العراق».

■  لندن ـ يو بي اي: أفادت صحيفة «الغارديان» 
البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  أن  الخميـس  امـس 
«تقاتـل» من أجل إلغاء أمر بالكشـف عن نص مكالمة 
هاتفية بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني 
بليـر والرئيـس الامريكـي السـابق جـورج بـوش، 
وُصفـت بأنها محادثة بالغة الأهميـة جرت قبل أيام 

من غزو العراق.
وقالت الصحيفـة إن الوزارة قـرّرت الطعن بأمر 
كريسـتوفر غرايم، مفـوض المعلومات فـي الحكومة 
البريطانية، الكشـف عن محاضـر المحادثة الهاتفية 
بـين بليـر وبـوش فـي آذار/مـارس 2003، ويجـري 
حاليـاً النظـر فيه مـن قبل محكمـة المعلومـات التي 
تفصـل فـي النزاعـات بشـأن أوامـر الكشـف عـن 

المعلومات الحكومية الحسّاسة.
وأضافـت أن غـرايم إعتبـر في حكمه ضـد وزارة 
الخارجيـة البريطانية أن المسـاءلة عن قـرار القيام 
بعمل عسـكري ضـد دولة أخـرى أمر بالـغ الأهمية، 
وأمر بالكشـف عن جزء من محضر المحادثة بين بلير 

وبـوش في مـا يتعلق بغـزو العراق مـن وجهة نظر 
المملكـة المتحـدة، والحفاظ على سـرية وجهات نظر 

الرئيس الامريكي السابق في المحادثة.
بـلاودن،  سـتيفن  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
المستشـار والكاتب البريطاني، كان تقدّم بطلب إلى 
مفوض المعلومات بموجب قانـون حرية المعلومات، 
للكشف عن الجزء المتعلق ببلير في محضر المحادثة، 
الكامـل  لكنـه يطالـب الآن بالكشـف عـن المحضـر 
للمحادثـة الهاتفية بـين رئيس الـوزراء البريطاني 

الأسبق والرئيس الامريكي السابق.
تحديـداً  تتعلـق  الهاتفيـة  المحادثـة  إن  وقالـت 
ومقابلـة  العـراق،  حـول  المتحـدة  الأمم  بقـرارات 
تلفزيونيـة أجراها الرئيس الفرنسـي (وقتها) جاك 
شـيراك في 10 آذار/مارس 2003، عارض فيها القيام 
بعمل عسكري ضد العراق. وأضافت (الغارديان) أن 
بلير حملّ شـيراك بصورة متكررة لاحقاً مسـؤولية 
الفشـل فـي اسـتصدار قـرار ثـانٍ من مجلـس الأمن 

الدولي لدعم غزو العراق.

الخارجية البريطانية تقاوم أمراً بالكشف عن مضمون 
مكالمة هاتفية بين بلير وبوش قبل غزو العراق 

القيـادي  ترشـح  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
السـابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم 
أبـو الفتوح رسـمياً امس الخميـس، لانتخابات 

رئاسة الجمهورية في مصر.
ـحه  م أبو الفتـوح ظهر امس أوراق ترشُّ وقـدَّ
رسمياً لانتخابات الرئاسة إلى اللجنة القضائية 
رافقتـه  حيـث  الرئاسـية،  للانتخابـات  العُليـا 
لمواطنـين  توكيـلات  تحمـل  صغيـرة  شـاحنة 

يؤيدونه. 
د أبـو الفتوح، في تصريـح للصحافيين  وتعهَّ
عقب تقديم أوراق ترشّحه، بالعمل من أجل إقرار 
ق مفهوم مدنية الدولة  دسـتور جديد للبلاد يُحقِّ

وبـأن يكون نظام الحكـم نظاماً رئاسـياً برلمانياً 
وبعدم التفريق بين المصريين على أي أساس.

ـح يقـدم أوراقه  وأبـو الفتوح هـو ثاني مرشَّ
رسـميا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية في 
مصر المتوقع إجراؤها فـي 23 أيار (مايو) المقبل، 
بعد الأمين العام السـابق لجامعة الدول العربية 
عمـرو موسـى. والدكتور عبد المنعـم أبو الفتوح 
عبـد الهـادي (62 عاماً) عضو سـابق بــ «مكتب 
الإرشـاد» أعلـى هيئـة لاتخـاذ القـرار بجماعـة 
الإخوان المسـلمين، والأمين العام لاتحاد الأطباء 
العـرب، ويُوصـف بأنـه أبـرز المعتدلـين من بين 

أعضاء تيار الإسلام السياسي في مصر.

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: أحبط الأمـن المصري، 
امـس الخميـس، عملية تهريـب كميـات كبيرة من 
المخدرات عبر الحدود الدولية في صحراء سيناء.

وقالـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية، 
إن الأجهـزة المعنيـة فـي وزارة الداخليـة تمكنت، 
بعد معركة بالأسـلحة النارية مع مهربي المخدرات 
في مدينة رفح شـمال سـيناء (أقصـى حدود مصر 
الشـمالية الشـرقية)، من إحباط محاولة لتهريب 
11 كيلوغراماً من الهيروين و290 طُربة (لفافة تزن 

مائة غرام) من مخدّر الحشيش.
المخـدرات  مهربـي  أن  إلـى  الوكالـة  وأشـارت 
لـم يسـتجيبوا لتحذيـرات عناصـر الأمـن بعـدم 
الإقتـراب مـن الحـدود، فوقعت معركة بالأسـلحة 

النارية فـي منطقة العلامـة الدولية رقـم (22) في 
دائرة مركز شـرطة رفح في محافظة شمال سيناء، 
أدت إلـى مصرع اثنـين من المهربـين وتوقيف ثالث 

كانت بحوزته المخدرات المضبوطة.
وتم نقـل جثتـي القتيلـين إلى المستشـفى، فيما 

أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وتعتبـر الـدروب الصحراويـة في سـيناء أحد 
أكثـر المناطق الحدودية نشـاطاً فـي عملية تهريب 
ن البـدو بتلك  المخـدرات إلـى داخـل مصـر، ويتمكَّ
المناطـق من جلـب المخـدرات إسـتناداً إلـى الدعم 
ره لهم العشـائر والنظـام القبلي وطبقاً  الـذي توفِّ
لمفاهيـم مغلوطة حول عدم وجـود نصوص دينية 

م الإتجار في «الأعشاب المخدرة». تُحرِّ

ح رسمياً  عبد المنعم أبو الفتوح يترشَّ
لانتخابات الرئاسة المصرية

الأمن المصري يُحبط عملية تهريب
مواد مخدرة عبر صحراء سيناء

«الحـراك  حـذّر  اي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء    ■
الجنوبـي»، امس الخميـس، السـلطات اليمنية 
مـن سـقوط محافظة لحج بيـد عناصـر «أنصار 
الشـريعة» التابع لتنظيم القاعـدة، على غرار ما 
حصـل في عـدد من البلـدات فـي محافظتي أبين 

وشبوة. 
وحمّـل «الحـراك الجنوبـي»، الـذي ينـادي 
بانفصـال جنـوب اليمـن عن شـماله، فـي بيان 
وزع خـلال مظاهـرات انطلقـت فـي عـدة بلدات 
فـي لحـج والحبيلـين، «السـلطات فـي صنعـاء 
المسـؤولية الكاملـة عن تبعات سـقوط محافظة 
لحج الإستراتيجية بيد أنصار الشريعة التابعة 

للقاعدة».
ورفع المشـاركون فـي المظاهرات أعـلام دولة 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة، 
وصـور القتلـى الذين قضـوا فـي الإحتجاجات 

المطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
المطالبـة  الدعـوات  المتظاهـرون  ورفـض 
بمشـاركة «الحـراك الجنوبـي» فـي الحـوار 
الدعـوات  الوطنـي، معتبريـن أن مثـل تلـك 
المناديـة  الحـراك  مطالـب  علـى  «إلتفـاف 
الحكومـة  عـن  الإرتبـاط  وفـك  بالإنفصـال، 

المركزية في صنعاء».
وتشهد محافظة لحج شمال مدينة عدن كبرى 
مدن جنوب اليمن، مواجهات منذ مطلع الأسبوع 
مع جماعات مسـلحة من «أنصار الشريعة» أدت 

إلى مقتل وجرح عدد من العسكريين.
ويسيطر تنظيم القاعدة في اليمن على بلدات 
من محافظتي أبين وشبوة جنوب وشرق اليمن، 
إثـر انقسـام الجيـش عقـب الإحتجاجـات التي 
طالبت بإسـقاط نظام الرئيس السابق علي عبد 

الله صالح.

«الحراك الجنوبي» يحذّر السلطات اليمنية 
من سقوط محافظة لحج بأيدي عناصر القاعدة 

بغداد ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
عقـد في بغـداد امس الخميـس اول قمـة عربية تعقد 
في العاصمة العراقية منذ 22 عاما في القصر الجمهوري 
بحسب ما نقل التلفزيون الحكومي، في حدث استثنائي 

من المتوقع ان تطغى عليه الازمة السورية.
وحضـر القمـة العربية تسـعة زعماء عـرب بينهم 
اميـر الكويـت الشـيخ صبـاح الاحمـد الصبـاح الذي 
يقـوم بزيـارة تاريخيـة هـي الاولـى مـن نوعهـا منذ 
اجتيـاح العراق للكويت ابان نظام صدام حسـين عام 
1990، ويبـدو طيف الرئيس العراقـي الراحل حاضرا 
فـي القمـة الجديدة عبـر تاريخـه السياسـي الطويل 

والحافل بالعداوات.
وألقـى رئيس المجلس الانتقالـي الليبي مصطفى عبد 
الجليـل كلمة في افتتاح القمة بصفتـه رئيس الدورة 22 
السـابقة عبر فيها عن شـكره للدول والشعوب العربية 
لمسـاندتها انتفاضـة الشـعب الليبي كما شـكر الجامعة 
العربية التي «اتخذت قرارا غير مسبوق لحماية الشعب 
الليبـي مـا مكـن الأمم المتحـدة حمايـة المدنيـين الذيـن 

واجهوا آلة حربية لا قبل لهم بها».
وأضـاف ان انعقـاد الدورة 23 للقمة بالعراق مؤشـر 
علـى بـدء مرحلـة جديـدة يسـهم فيهـا العـراق بالعمل 

العربي المشترك بما يحقق مصالح الشعوب العربية.
وأكد «قدرة العراق على تجاوز التعقيدات السياسية 
على أسـاس المواطنة والمسـاواة والعدالة لكافة أطياف 

الشعب العراقي». 
وأعلن عبد الجليل عن إعادة العلاقات الدبلوماسـية 
مـع العـراق» بمـا يخـدم المصالـح المشـتركة للشـعبين 

العراقي والليبي». 
وسـلم عبد الجليل رئاسة القمة الى الرئيس العراقي 

جلال الطالباني.
يشـار الى ان عشـرة زعماء عرب مـن بينهم الرئيس 

العراقي جلال الطالباني شاركوا في القمة.
جـزر  رؤسـاء:  هـم  الحاضـرون  العـرب  والزعمـاء 
القمر إكليل ظنين ولبنان ميشـال سـليمان، والسـودان 
عمر البشـير، والصومال شـريف شـيخ أحمد، وتونس 
الجليـل،  عبـد  مصطفـى  وليبيـا  المرزوقـي،  المنصـف 
وفلسـطين محمود عبـاس، وجيبوتي عمـر غيلة، وأمير 

الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح .
وتمثلت 11 دولة عربية على مسـتوى رئيس الوزراء 

أو وزراء الخارجيـة أو السـفراء والمندوبـين بالجامعـة 
العربية .

وحضر القمة التي تشارك فيها 21 دولة عربية بغياب 
سورية بسبب قرار عربي بتجميد عضويتها الأمين العام 
للجامعـة العربيـة نبيـل العربـي، والأمين العـام للأمم 
المتحـدة بان كـي مـون، والأمين العـام لمنظمـة التعاون 

الإسلامي البروفسور أكمل الدين إحسان اوغلو.
ورأس وفـد العـراق رئيـس الـوزراء نـوري المالكي، 
و حضـر الجلسـة الافتتاحية للقمـة ممثلون عـن الكتل 
برلمانيـة  عراقيـة  وشـخصيات  العراقيـة  السياسـية 
وسياسـية فضـلا عـن رؤسـاء البعثـات الدبلوماسـية 

العربية المعتمدين بالعراق .
ووقع انفجـار قوي قرب السـفارة الايرانية المتاخمة 
للمنطقـة الخضـراء وسـط بغـداد حيـث تنعقـد القمـة 
العربيـة بحسـب ما افاد مصـور وكالـة «فرانس برس» 

في المكان.
ووقـع الانفجـار بالتزامـن مع انطـلاق اعمـال القمة 

وسمع دويه من على بعد عدة كليومترات. 
وشـاهد مراسـل فرانس بـرس الدخـان يتصاعد من 
موقـع الانفجار، قبل ان تتوجه مجموعة من الجنود الى 

المكان ترافقها آليات عسكرية وسيارات اطفاء. 
وقال مسؤول في الشرطة العراقية رفض الكشف عن 
اسـمه لفرانس برس ان الانفجار نجم عن «قذيفة هاون 
سـقطت قرب السـفارة». واضاف «ليس هنـاك ضحايا. 

بعض نوافذ السفارة اصيبت باضرار». 
وتقـع السـفارة الايرانيـة في وسـط بغـداد بالقرب 
مـن المنطقة الخضراء المحصنـة حيث تنعقـد قمة عربية 
للمـرة الاولـى في بغـداد منـذ 22 عاما، في وقـت لا تزال 
البلاد تشـهد اعمال عنف شبه يومية متواصلة منذ تسع 

سنوات قتل فيها عشرات الآلاف.
وعقـد القـادة العـرب قمتهـم فـي قلـب عاصمـة عدو 
سـابق، ولعلهم بدخولهـم اليها عبر طريـق مطار بغداد 
قرب المكان الذي بقي صدام حسين معتقلا فيه منذ نهاية 
2003 وحتـى اعدامـه فـي نهايـة 2006، يتعالـون عليـه 

بدورهم بعد اكثر من عقدين من الزمن. 
ولا يبـرز من هـذه الطريق خلـف اشـجار النخيل الا 
قبـب القصـور العملاقة الكثيـرة التي تعكس شـخصية 
صدام، وهذا ينطبق ايضا علـى القصر الجمهوري الذي 
جـدده ووسـعه ليصبـح احـد ابرز رمـوز سـلطته التي 

امتدت لاكثر من عقدين. 

وبعض هذه القصور بنيت في الاسـاس ليسكن فيها 
القـادة العرب خلال القمم العربية. ويسـتضيف القصر 
الجمهـوري الدورة لـ23 للقمـة العربية، وهو كان خلال 

السنوات الماضية مقرا للقوات الامريكية. 
القصـر  الـى  والـوزراء  القـادة  وصـول  وقبـل 
الجمهـوري، لاشـك انهم لمحـوا عند دخولهـم المنطقة 
الخضـراء المحصنـة نصب قـوس النصر المكـون من 
سـيفين عملاقـين صممهما صدام لسـاحة الاحتفالات 
القليلـة  النصـب العسـكرية  العسـكرية، وهـو مـن 

المتبقية من زمنه. 
ويرمز هذا النصب لـ«انتصار العراق» على ايران في 
الثمانينات، عندما كان لا يزال حليفا للعرب وللخليجيين 

خصوصا. 
وقـال وزيـر الخارجيـة العراقـي هوشـيار زيبـاري 
للصحافيـين فـي القصـر الجمهـوري الـذي بـات يعرف 
بالقصـر الحكومي «هذا القصر الذي نحـن فيه هو قصر 

صدام الذي خطط فيه لغزو الكويت». 
وتوقف عن الكلام لبرهة ثم قال «سبحان الله»، معلنا 
مشاركة امير الكويت الشـيخ صباح الاحمد الصباح في 

القمة ضمن «زيارة تاريخية». 
واصر اميـر الدولـة التـي اعتبرها صـدام «المحافظة 
الــ19»، علـى الخـروج عمـا يشـبه اجماعا بـين زعماء 
الخليـج علـى عدم حضـور القمـة، وذلك بسـبب المغزى 

التاريخي العميق لزيارته. 

ورافـق اميـر الكويـت وفـد رسـمي واعلامـي ضخم 
لاعلان «صفحة جديدة» مع العراق. 

وقال دبلوماسي عربي لوكالة «فرانس برس» شارك 
في اجتماعات قمة بغداد عـام 1990، وكانت قمة طارئة، 

«كان صدام متوترا في تلك القمة». 
واضـاف الدبلوماسـي الـذي طلب عدم الكشـف عن 
اسـمه ان الرئيـس السـوري السـابق حافـظ الاسـد لم 
يحضـر حينهـا «لانـه كان لديـه شـك بـان صـدام يريد 
استخدام القمة لاهداف معينة لم يكشف عنها، ومن تلك 

اللحظة كان قد بيت العزم على احتلال الكويت». 
واشار الى ان قمة بغداد السابقة «كانت قمة اراد فيها 

صدام تثبيت زعامته العربية». 

امـا اليـوم فيسـعى عـراق ما بعـد صدام حسـين الى 
العودة الى الحضن العربي والى اسـتعادة دور اقليمي 

مفقود بسبب سنوات الحرب والعنف الطائفي. 
وقـال زيبـاري «لقد عاد العـراق الى مـا كان عليه بل 
اقوى، لان قوة العراق سـتكون للخير وليس للشـر كما 

كانت تستخدم في السابق». 
ويقول الدبلوماسـي العربي «لا شـك ان اول ما ياتي 
الى ذهن المسـؤولين العـرب الذين يحضـرون القمة هو 

صورة صدام حسين». 
واذا كان هنـاك مـا يعـزي صـدام حيثما هـو، فهو ان 
معظم انداده في العام 1990 رحلوا مثله سواء توفوا او 

اطاحهم الربيع العربي.

اول اجتماع عربي في بغداد منذ 22 عاما ... وانفجار قرب السفارة الايرانية مع انطلاق الجلسة الافتتاحية

عقد القمة العربية بمشاركة عشرة زعماء عرب... وصدام حسين غائب حاضر في بغداد

جبهة الحرب المنسية في اليمن قنابل كل دقيقة
أرحب (اليمن)  

ـ من آن بياتريس كلاسمان:
تهـب النسـائم العليلـة علـى أوراق الشـجر في 
حقـول عائلة متعـب الجندوبي، وتلعـب بنت لهذا 
المـزارع اليمنـي أمام منـزل العائلة فـي بلدة أرحب 
العاصمـة  التـي تقـع نحـو 30 كيلومتـرا شـمالي 

صنعاء. 
تشـد هـذه الفتاة المحجبـة حافيـة القدمين حبلا 
ربط في طرفه الآخر وعاء بلاسـتيكيا يستخدم في 
الأصـل في نقل الوقود، تلعب ولا تأبه للقنابل التي 
يسمع دويها كل خمس دقائق تقريبا على بعد نحو 
كيلومتريـن.  تعـودت هـذه الطفلة هـي وأخواتها 
علـى ضوضاء الحرب، تلك الضوضاء التي تسـمع 

في هذه المنطقة الريفية منذ الربيع الماضي. 
وفي صيف عام 2011 أصيب منزل أسـرتها بعدة 

قذائـف ولا تـزال ثقـوب كبيـرة تظهر علـى واجهة 
المنزل الذي يتكون من ثلاثة طوابق. 

وهنـاك قذيفـة لـم تنفجـر تقـع فـي حفـرة أمام 
المنـزل.  تعيـش العائلة إذا في جبهة حرب منسـية 
منذ الثورة التي اندلعت لإسقاط الرئيس السابق، 

علي عبد الله صالح، الذي حكم عقودا. 
وعـن الثـورة يقـول الجندوبـي أنـه «عندما بدأ 
الجنود العام الماضـي إطلاق الرصاص على الثوار 
قـام بعضنا بإغلاق الطرق أمـام الجنود المتوجهين 
للحـرس  التابعتـين  العسـكريتين  القاعدتـين  مـن 
الجمهـوري هنـا فـي منطقـة أرحـب.. لأننا لـم نرد 
للجنود أن يذهبوا لقتل المتظاهرين في صنعاء..». 
لا يتذكـر الجندوبـي على وجه الدقـة تاريخ أول 
احتجاجـات اندلعـت فـي منطقـة أرحـب ولا متـى 
تعـرض منزلـه للقصـف وإصابـة أحـد أقاربـه، لا 
يتذكر كل ذلك على وجـه الدقة، وذلك لأن الوقت لا 
يلعـب دورا في حياته التـي صبغتها تقاليد ضاربة 

فـي القدم «لا أعرف سـوى أن القذائف سـقطت هنا 
قبل وقت قصير من شهر رمضان». 

لا يفهـم الجندوبـي الكثير في السياسـة، تعيش 
أسرته عند سـفح قاعدة عسكرية في منطقة أرحب 
وتعيش الأسرة على زراعة نبات القات المخدر الذي 

يتعاطاه ملايين اليمنيين بشكل شبه يومي. 
وللقـات الـذي يـزرع فـي أرحـب جـودة خاصة 

يفضلها اليمنيون. 
ومن بـين بنـود ميثاق الشـرف الخـاص بقبيلة 
أرحب الثأر لموت أحد أبنائها وهو ما جعل الصراعات 
تستمر حتى اليوم في المنطقة، تلك الصراعات التي 
بدأت عندما قتل الحرس الجمهوري أربعة من أبناء 
القبيلة في الخامس والعشرين من أيار/مايو 2011 

عند أحد الحواجز. 
واسـتمرت هـذه الصراعات أيضـا عندما اتفقت 
الفصائل السياسـية فـي صنعاء أواخـر عام 2011 

على خارطة طريق لتسليم السلطة في اليمن. 

شـكلت حكومة وحـدة وطنيـة في كانـون أول/
ديسـمبر الماضـي ثـم اختـار اليمنيـون عبـد ربـه 
منصور هادي، النائب السـابق للرئيس السـابق، 

رئيسا انتقاليا للجمهورية فيما يشبه الاستفتاء. 
العسـكريتان  القاعدتـان  اسـتمرت  ذلـك  ومـع 
القريبتـان مـن أرحـب فـي إمطـار بيـوت المنطقـة 
وحقولها بوابل من القنابل «فهم لا يزالون يطلقون 

النيران على الثوار» حسب الجندوبي. 
غضـت الحكومة في صنعـاء الطرف عن الصراع 
في أرحـب وأصبحت تركـز أكثر علـى التصالح مع 
الانفصاليين الجنوبيين والثوار الشـيعة الحوثيين 

وعلى محاربة إرهابيى القاعدة. 
كمـا أن قائـد الحـرس الجمهـوري المتمركـز فـي 
أرحب هو أحمد صالح، نجل الرئيس السـابق، ولا 
يستطيع أحد حتى الآن التجرؤ عليه، وهو ما جعل 
وزيـر الدفاع اليمني محمد ناصر علي، يعلن انتهاء 

الحرب في أرحب.(د ب ا)
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
المقالـة  الحكومـة  رئيـس  هنيـة  إسـماعيل  أعلـن 
التـي تديرها حركة حمـاس في قطاع غـزة يوم أمس 
اسـتعداد حكومته للتعاون مع مصر لـ «حماية الأمن 

المشترك».
وبعث هنية خلال لقائه بوفد برلماني مصري يزور 
غزة رسـالة طمأن فيها ساسـة القاهـرة، مفادها عدم 
سـعي حركة حماس لإلقاء قطاع غزة في حجر مصر، 
كما تريد إسرائيل وقال «غزة جزء لا يتجزأ من الكيان 
الفلسـطيني والدولة الفلسـطينية، ولا يمكن أن نمرر 
أي مشروع من قبل الاحتلال لسلخ غزة عن فلسطين، 
ولكـن هناك التزامات أخلاقية وأخوية لمصر ومن هنا 
نطرق بـاب مصـر»، قاصـداً بذلك طلـب حكومته من 

مصر تزويد القطاع بالوقود والكهرباء. 
وأشـار هنيـة الـى أن حكومته تقدر خشـية بعض 
الأطـراف المصريـة مـن غـزة، وأضـاف «لكـن الأمـن 

القومي المصري محل اهتمام الشـعب الفلسـطيني»، 
معلنـاً اسـتعداد حكومتـه لــ «التعـاون مـع أي جهة 

لحماية الأمن القومي المشترك بين فلسطين ومصر».
وأثنى هنيـة كثيراً على الوفد المصـري الذي يضم 
نحو 50 شخصاً نصفهم من البرلمانيين، وذلك لقدومهم 
للمشـاركة اليوم في مسيرة القدس العالمية، موضحاً 
أن هذه المشـاركة تعني للشـعب الفلسـطيني الكثير، 

كونها اول زيارة لبرلمان مصر الجديد للخارج.
وأشـار هنية الـى ان الزيارة لهـا دلالات من بينها 
«تدعيم وتكريـس الدور التاريخي لمصـر في القضية 
الفلسـطينية»، مؤكـداً علـى أن قـدر مصـر أن تكـون 
«بوابة التحرير لفلسطين كلما وقعت تحت الاحتلال»، 
وأكد أنه لا غنى عن مصر بكل أشكال الدعم السياسي 

والمعنوي.
الشـعب  أن  علـى  المصـري  للوفـد  هنيـة  وأكـد 
الفلسـطيني متمسـك بالحقـوق الفلسـطينية كاملة، 
وأضـاف «فـلا تنـازل ولا تفريـط تحت أي ظـرف من 
الظـروف وعلـى رأس الحقوق حق العـودة»، وجدد 
المقاومـة  بخيـار  الفلسـطينيين  تمسـك  علـى  كذلـك 

والصمود باعتبـاره «خيارا اسـتراتيجيا للتحرير»، 
مشـيراً إلـى أن خيـار المفاوضـات وصـل إلـى طريق 

مسدود.
بالوحـدة  حمـاس  حركـة  تمسـك  أكـد  كذلـك 
الفلسطينية وإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، وقال 
«سـرنا خطوات مهمة في هذا الاتجـاه ومصر لها دور 
كبير في ذلك»، مشـيراً إلى وجود عقبات، لكنه أشـار 

إلى أنها «لا تؤثر على الإستراتيجية».
وأشـار دولتـه إلى ما يجـري الحديث عنـه من أن 
الاحتلال الإسـرائيلي يجهز لهجـوم جديد على غزة، 
يتطلب «تسـريع المصالحة وتجهيز المقاومة»، مطالباً 
فـي ذات الوقت مصـر أن تقـوم بـ «جهد دبلوماسـي 

للجم نوايا الاحتلال».
من جهته أكد محمد السـعيد ادريـس رئيس لجنة 
الشـؤون العربية في البرلمان المصري أن زيارة الوفد 
المصري الذي يرأسـه تؤكد أن الحصار المفروض على 
غـزة انتهـى، وقال «لـن تكون مصـر أبداً شـريكة في 
حصار غـزة»، مشـيراً ان الثـورة المصريـة كانت من 

أجل تحرير فلسطين ومن أجل الأمة بأسرها. 

قال: لن نمرر أي مشروع للاحتلال لسلخ غزة عن فلسطين
هنية يعلن استعداد حكومته للتعاون مع مصر 

لـ «حماية الأمن المشترك»

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعلنت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
رفـع حالة التأهـب في صفوف شـرطتها 
وجيشـها فـي حـين شـوهدت تعزيـزات 
عسـكرية في محيـط مدن وقـرى الضفة 
اسـتعدادا  وذلـك  الخميـس،  الغربيـة 
لاحيـاء الفلسـطينيين اليـوم الذكرى الـ 
36 ليـوم الارض في حين تنطلق مسـيرة 
القـدس العالميـة بعـد صـلاة الجمعة من 
الاردن وسـورية ولبنـان ومصـر تنديدا 
بالاحتلال الاسرائيلي ومواصلته تهويد 
المدينـة المقدسـة وتغيير معالمهـا العربية 

والاسلامية.
وتحسـبا لامكانية محاولة المشـاركين 
اجتيـاز  العالميـة  القـدس  مسـيرة  فـي 
مـع  بالتزامـن  فلسـطين  نحـو  الحـدود 
تنظيـم مسـيرات جماهيريـة فـي الضفة 
أعلنـت  الجمعـة  غـزة  وقطـاع  الغربيـة 
شـرطة الاحتـلال الإسـرائيلي رفع حالة 

التأهب في صفوفها.
وأعطى مفتش الشـرطة الاسـرائيلية 
لقواتـه  التعليمـات  دنينـوا  يوحنـان 
لمواجهـة  كاملـة  جهوزيـة  علـى  لتكـون 
مسـيرة القـدس العالمية التي سـتنطلق 
اليوم الجُمعة بمناسـية يـوم الأرض من 

دول الجوار ومن الضفة وغزة.
البلديـات  رؤسـاء  دنينـو  ودعـا 
فـي  للفلسـطينيين  القـرى  ومجالـس 
الأراضـي المحتلـة عـام 1948، أن يبـدوا 
المسؤولية ويتعاونوا مع قوات الاحتلال 

خلال مسيرات يوم الأرض.
العامـة  للإذاعـة  دنيينـو  وقـال 
الإسـرائيلية: سنسـمح بالمسـيرات بعد 
الحصـول علـى تراخيـص من الشـرطة 

ولن نسمح لأي حد خرق القانون.
وقـد أجـرى دنينـو صبـاح الخميـس 
خـلال اجتماعه بقادة الشـرطة اجتماعا 
لتقييم الوضـع، وقرر في نهاية الاجتماع 
فلسـطين  كل  فـي  التأهـب  حالـة  رفـع 

المحتلة.
ومن ناحيته أصدر رئيس هيئة اركان 
الجيش الاسرائيلي بني غانتس تعليماته 
الى وحدات الجيش كافة بإلغاء إجازات 
جنودهـا في الفترة الحاليـة وخلال عيد 

الفصح اليهودي الذي يبدأ الاحد. 
واسـتنادا للتعليمـات الجديـدة التي 
وصلـت لهيئـة الاركان العامـة للجيـش 
الاسـرائيلي سـتواصل وحدات الجيش 
كافـة ولاول مـرة منـذ سـنوات عديـدة 
العمـل بكامـل جهوزيتهـا واسـتعدادها 
خـلال فتـرة العيـد حيث سـيضطر الاف 
الجنود والضباط الـى قضاء فترة العيد 
في قواعدهم ووحداتهم العسكرية وعلى 

من يكون خارجها ان ينسق ايام الاجازة 
مع قائده المباشـر لضمان عمل الوحدات 

العسكرية بكامل طاقتها الاعتيادية.
نفيهـا  عسـكرية  مصـادر  عـن  ونقـل 
المطلـق ان تكون هـذه الخطـوة مرتبطة 
لتنفيـذ  بالاسـتعداد  او  معينـة  بعمليـة 

عملية ما.
وكان وزير الدفاع الاسـرائيلي إيهود 
بـاراك اصـدر مسـاء الاربعـاء تعليماته 
للجيش الإسـرائيلي والمنظومـة الأمنية 
لأسـوأ  للاسـتعداد  الإسـرائيلية، 
السـيناريوهات المتوقعة فـي ذكرى يوم 
الأرض، ومسـيرة القـدس العالميـة التي 
تنطلـق اليـوم الجمعـة مـن دول الطوق 

باتجاه فلسطين.
الإخبـاري  «ولـلا»  موقـع  وذكـر 
الإسـرائيلي أن باراك أجرى خلال الأيام 
تقديـر  جلسـات  مـن  سلسـلة  الماضيـة 
الموقف، بمشـاركة عدد من الشـخصيات 
والشـرطة  الجيـش  فـي  الرفيعـة 
الاسـرائيلية، والمنظومـة الأمنيـة، وذلك 
والتجهيـزات  الاسـتعدادات  إطـار  فـي 

لتبعات يوم الأرض.
وأوضـح الموقـع أن بارك أمـر الجيش 
الأمنيـة،  الأجهـزة  وباقـي  الاسـرائيلي 
السـيناريوهات  لأسـوأ  للاسـتعداد 
المتوقعـة فـي ذكـرى يـوم الأرض، وذلك 
نشـرتها  التـي  التوقعـات  مـن  بالرغـم 
أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، والتي 
تشـير إلى إحتمال عدم حدوث صدامات 
بين الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين في 

المناطق الحدودية.
ولفت الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي 
ضاعـف مـن عـدد قواتـه علـى المناطـق 
الحدودية وعلى الحواجز الإسـرائيلية، 
كما ورفـع من درجـات التنسـيق الأمني 
مع أجهـزة الأمن الفلسـطينية في الضفة 

الغربية، للعمل داخل مناطق الضفة.
الجيـش  أن  إلـى  الموقـع  وأشـار 
الإسـرائيلي سـيتابع شـبكات التواصل 
الإعلاميـة  والقنـوات  الاجتماعـي 
الفلسـطينية فـي يـوم الأرض، لفحـص 
فـي  الفلسـطيني  الشـارع  جديـة  مـدى 

الخروج في المظاهرات.
وكان الجيـش الإسـرائيلي قـد أصدر 
في وقت سـابق تعليمات لقواته بإطلاق 
النـار علـى المتظاهريـن فـي ذكـرى يوم 
الأرض، كمـا وزودت عناصرها بوسـائل 
حديثـة لتفريـق المظاهـرات، اسـتعداداً 
يـوم  بسـيناريوهات  شـبيه  لسـيناريو 
النكبة والنكسة العام الماضي حيث تمكن 
بعـض النشـطاء من اجتيـار الحدود من 

الجهة السورية.
وكانـت الحـدود مع سـورية شـهدت 
العـام الماضـي فـي ذكـرى إحيـاء النكبة 
اعتـداء دمويـا مـن قبل جيـش الاحتلال 

عندمـا اقتـرب المشـاركون فـي مسـيرة 
من الحـدود وحاولوا اجتيازهـا، ما أدى 
إلى سـقوط عدد من الضحايا، وتخشـى 
إسـرائيل تكرار هذه الحادثة التي بررت 
اعتداءهـا حينهـا بالدفـاع عـن حدودها 
وفـق زعمها في وقت كان المشـاركون من 
المدنيين كما أنها قامت بزيادة عدد الألغام 

على الحدود.
ويسـتعد الفلسـطينيون فـي الداخل 
والضفـة الغربية وقطاع غزة والشـتات 
والمتضامنـون مـن أنحاء العالـم لإحياء 
الذكرى الـ 36 ليوم الارض اليوم الجمعة 
في ظـل حراك دولـي منظم بدعـوات من 
مؤسسـة القـدس العالمية التـي ينضوي 
تحتهـا عشـرات المؤسسـات والمنظمـات 
والقـوى العربيـة والإسـلامية والدولية 
للمشـاركة في مسيرة عالمية إلى القدس، 
ويتوقـع أن تشـهد الضفـة الغربيـة عدة 
فعاليـات ومسـيرات على نقـاط التماس 
وباتجـاه الجدار العازل والمعابر المحيطة 

بمدينة القدس المحتلة.
وكانـت أكثر من 100 شـخصية عالمية 
دعت إلى «التعبئة والتحشـيد على كافة 
المسـتويات فـي كل جزء مـن العالم» من 
أجـل مسـيرة عالميـة إلـى القـدس، على 
أن تتضمـن الفعاليـات تنظيم مسـيرات 
ضخمة من دول الطوق المجاورة لفلسطين 
(الأردن ومصر وسورية ولبنان) باتجاه 
القدس أو إلى أقرب نقطة يمكن الوصول 

إليها، وفقا لظروف كل دولة.
وقال الرئيس التنفيذي المنسـق العام 
لمسـيرة القـدس العالمية الدكتـور ربحي 
حلوم إن متضامنين مـن حوالي 80 دولة 
شـخص  مليونـي  بنحـو  عددهـم  يقـدر 
سيشـاركون في مسـيرة القدس العالمية 
التي سـتنطلق مـن اربع الـدول العربية 

المحاذية لفلسطين.
تصريحـات  فـي  حلـوم  وأضـاف 
صحافيـة ان وفـودا دوليـة انطلقـت من 
بلدانها باتجاه هذه الدول للمشـاركة في 
المسـيرات التي سـتنطلق منها بمناسـبة 
يوم الارض الفلسـطينية الـذي يصادف 

اليوم الجمعة.
آذار  مـن  الثلاثـين  اليـوم  ويصـادف 
للعـام 2012، الذكرى الـ36 ليوم الأرض، 
الـذي جـاء بعـد هبـة الجماهير العربية 
في أراضي 48، عـام 1976، معلنة صرخة 
احتجاجية في وجه سياسـات المصادرة 
انتهجتهـا  التـي  والتهويـد  والاقتـلاع 
إسرائيل، وتمخض عن هذه الهبة ذكرى 
تاريخية سـميت بـ»يـوم الأرض» حيث 
سقط العديد من الشـهداء والجرحى في 

داخل الاراضي المحتلة عام 1948 .
ويشـار إلى أن الشـرارة التي أشعلت 
الجماهيـر العربيـة ليـوم الأرض، كانت 
علـى  الإسـرائيلية  السـلطات  بإقـدام 

مصادرة نحـو21 ألف دونمـا من أراضي 
الجليـل  فـي  العربيـة  القـرى  مـن  عـدد 
ومنهـا عرابة، سـخنين، ديـر حنا وعرب 
السـواعد وغيرها في العام 1976؛ وذلك 
لتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات 
في نطاق خطـة تهويد الجليـل وتفريغه 
من سكانه العرب. وهو ما أدى إلى إعلان 
وخصوصـا  الداخـل  فـي  الفلسـطينيين 
المتضررين المباشرين عن الإضراب العام 

في يوم الثلاثين من آذار.
مـدن  أضربـت  اليـوم  هـذا   وفـي 
وقـرى الجليـل والمثلـث إضرابـا عامـاً، 
وحاولـت السـلطات الإسـرائيلية كسـر 
الإضراب بالقـوة، فأدى ذلـك إلى صدام 
الإسـرائيلية،  والقـوات  المواطنـين  بـين 
كانـت أعنفهـا في قـرى سـخنين وعرابة 

ودير حنا. 
وقـد بذلـت إسـرائيل جهـودا كبيـرة 
الفلسـطينية  القيـادات  إرادة  لكسـر 
ومنـع انطـلاق فعاليـات نضاليـة، لكـن 
رؤسـاء المجالس البلدية العربية أعلنوا 
الإضـراب العام في اجتماع يـوم 25 آذار 

1976 في مدينة شفا عمرو. 
وكان الرد الإسرائيلي عسكريا شديدا 
على  هبة «يـوم الأرض»، باعتبارها أول 
الأرض  احتـلال  بعـد  مـرة  ولأول  تحـد 
دخلـت  حيـث   ،1948 عـام  الفلسـطينية 
قـوات معززة مـن الجيـش الإسـرائيلي 
إلـى  والمجنـزرات  بالدبابـات  مدعومـة 
القـرى الفلسـطينية وأعـادت احتلالها، 
موقعـة شـهداء وجرحـى بـين صفـوف 
حصيلـة  فكانـت  العـزل،  المدنيـين 
الصدامات استشـهاد 6 أشخاص 4 منهم 
قتلوا برصاص الجيش واثنان برصاص 
الشـرطة.  ورغـم مطالبة فلسـطينيي48 
إسـرائيل إقامـة لجنة للتحقيـق في قيام 
ل  الجيش والشـرطة بقتـل مواطنـين عُزَّ
أن  إلا  الإسـرائيلية  الجنسـية  يحملـون 
مطالبهم قوبلت بالرفض التام بادعاء أن 

الجيش واجه قوى معادية. 
هـذه  علـى  عامـا)   36 مـرور(  رغـم 
الذكـرى، لم يمـل فلسـطينيو أراضي 48 
الذيـن أصبـح عددهـم نحـو 1.3 مليـون 
نسـمة بعدمـا كانوا 150 ألف نسـمة فقط 
عـام 1948، مـن الاحتفال بيـوم الأرض، 
الـذي يجمعـون علـى أنـه أبـرز أيامهـم 
النضاليـة، وأنـه انعطافـة تاريخيـة في 
مسـيرة بقائهم وانتمائهـم وهويتهم منذ 
نكبة 1948، تأكيدا على تشـبثهم بوطنهم 

وأرضهم. 
وفي ظـل احيـاء الذكرى الــ 36 ليوم 
الارض أكـدت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية الخميس أن الأرض 

كانت ولا تزال جوهر الصراع.
وشـددت، في بيان صحافي بمناسبة 
الحـراك  إن  علـى  الارض  يـوم  ذكـرى 

في ظل مخاوف من اقدام فلسطينيين ومتضامنين معهم على اجتياز الحدود نحو فلسطين

اسرائيل ترفع حالة التأهب في صفوف جيشها وتلغي اجازات جنودها 
استعدادا للذكرى الـ 36 ليوم الارض ولمسيرة القدس العالمية اليوم

فلسطينيان يزرعان شجرة زيتون في بلدة كفر الديك لاحياء ذكرى يوم الارض الذي يصادف اليوم الجمعة

الشـعبي المتواصل لإعـادة إحياء ذكرى 
الجماهيـر  وانخـراط  الأرض،  يـوم 
الفلسـطينية والعربية والقـوى الداعمة 
يؤكـدان  المناسـبة،  هـذه  فـي  للسـلام 
بصـورة لا لبـس فيهـا المكانـة المتجـذرة 
التـي تحتلهـا القضيـة الفلسـطينية فـي 
وعـي وقلـوب الشـعوب والقـوى المحبة 

للسلام في العالم.
الاحتـلال  مواصلـة  أن  وأضافـت: 
لحقـوق  التنكـر  لسياسـة  الإسـرائيلي 
الشعب الفلسـطيني وتحطيم أُسس حل 
الدولتين، من خلال همجيته الاستيطانية 
الفلسـطينية،  الأرض  علـى  الشرسـة 
سـتؤدي إلـى نتائـج كارثيـة، لـن تكون 

المنطقة ولا العالم في منأى عنها.
ودعت إلى ان تكون ذكرى يوم الأرض 
محطة جديدة ينخرط فيها الفلسطينيون 
والشـعوب العربيـة والصديقـة لتأكيـد 
استحالة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، 
كقضيـة  الفلسـطينية  القضيـة  وعـودة 
العربـي  الأعمـال  جـدول  إلـى  مركزيـة 

والدولي.
دعمهـا  التنفيذيـة  اللجنـة  وأكـدت 
ومشـاركتها فـي الحـراك الشـعبي الذي 
ينطلـق مـن أرض الوطـن ومـن الحدود 
المجاورة له في يوم الأرض من أجل تأكيد 
عروبـة القـدس وفلسـطينيتها، وأنـه لا 
حـل للصراع إن لـم تكن القـدس منطلقه 
لفلسـطين  أبديـةٍ  كعاصمـة  وأساسـه 
الدينـي  للتسـامح  وكـرمٍ  المسـتقلة، 
والإنسـاني، ضـد التهويـد والعنصريـة 

والضم الاستيطاني. 
ومـن ناحيتـه أكـد المجلـس الوطنـي 
الفلسـطيني الخميـس علـى الحـق فـي 
الاسـتمرار بمقاومـة الاحتـلال، وداعيـا 
وفصائلـه  الفلسـطيني  الشـعب  أبنـاء 
لتعزيـز كافـة أشـكال المقاومة الشـعبية 
كتجربـة نضاليـة حققـت النجـاح علـى 
أرض الواقع في تثبيت الفلسـطيني على 

أرضه ووطنه.
وأعلـن، فـي بيـان صحافـي الخميس 
لمناسـبة يـوم الأرض، دعمه ومسـاندته 

والمسـيرات  الوطنيـة  الفعاليـات  لكافـة 
التي ستقام بهذه المناسبة.

وطالـب المجلـس الوطني المؤسسـات 
والاتحـادات  والبرلمانـات  الدوليـة 
والمؤسسـات المدنيـة بوقف السياسـات 
والإنسـان  الأرض  بحـق  الإسـرائيلية 
الفلسـطيني، وبدعـم الحمـلات الدولية 
ولجان التحقيق من أجل وقف الاستيطان 
ومشـاريعه، وتحقيق قرارات الشـرعية 
الدولية بشـأن جدار الفصـل العنصري، 
وقـال: هنـا فليحكـم العالـم علـى رفض 
السـلطات الإسـرائيلية اسـتقبال لجنـة 
التحقيـق بخصـوص الاسـتيطان التـي 

أقرها مجلس حقوق الإنسان الدولي .  
ومـن جهته دعا النائب الأول لرئاسـة 
المجلس التشريعي الفلسـطيني الدكتور 
أحمد بحر الخميس  الشـعب الفلسطيني 
رجـالاً ونسـاءً وشـباباً إلـى الزحف من 
أجل القدس والأقصـى، مبيناً أن أكثر من 
مليوني مسـلم وفلسـطيني سيشاركون 
في المسـيرة العالمية للقـدس عقب صلاة 

الجمعة .
ومن جهته أكد خالد عبد المجيد رئيس 
القـدس  لمسـيرة  التحضيريـة  اللجنـة 
الفلسـطينيين ليـوم  العالميـة أن إحيـاء 
الأرض هذا العام سيشـكل نقطة انطلاق 
انتفاضة فلسـطينية جديدة تجدد تمسك 
الفلسطينيين الراسـخ والدائم بحقوقهم 
المشـروعة بأرضهـم ووطنهـم، موضحـاً 
أن كافـة شـعوب الأرض تدعـم «نضالنا 
المشروع لاستعادة وطننا السليب»، وأن 
فعاليات شـعبية سـتقام لمناسـبة إحياء 
يوم الأرض فـي أكثر من 60 دولة تضامناً 

مع الشعب الفلسطيني. 
إعلانـاً  سـيكون  ذلـك  إن  وأضـاف: 
مـن  الفلسـطينية  الانتفاضـة  بانطـلاق 
بالحقـوق  راسـخاً  وتمسـكاً  جديـد، 
تفريـط  أو  تنـازل  لا  وأنـه  الفلسـطينية 
هدفنـا  المقاومـة  وأن  عليهـا،  ومسـاومة 
واسـتعادة  الأرض  لتحريـر  وشـعارنا 
الفلسـطينية  الدولـة  وإقامـة  الحقـوق 

وعاصمتها القدس.  

لندن ـ «القدس العربي»:
قلـة  مـن  سـوريون  مقاتلـون  اشـتكى 
الذخيرة وقالوا انـه لا يوجد لديهم ما يكفي 
لمواجهة قوات النظام السـوري بشار الاسد 
وسـط  الشرسـة  عملياتـه  يواصـل  الـذي 
اتهامات باسـتهداف الاطفـال وقتل المدنيين 

العزل بدون سبب.
ونقـل عـن مقاتل اسـمه «ماجد» قـال انه 
قابـل رياض الاسـعد قائد الجيـش الحر في 
سـورية والمقيـم فـي تركيـا، وواجهـه قائلا 
نريـد اسـلحة فـرد العقيد الاسـعد ان لا مال 
عنـده ولا ذخيـرة، واضـاف الاسـعد انه لم 
يتلق ومنذ سـتة اشهر مالا ولا طلقة واحدة. 
ويقول  ماجد ان الاسـعد لم يقـدم للمقاتلين 
فـي الداخـل اي دعم ولا يسـتطيع تقديم اي 
شيء، حسـبما نقلت عنه صحيفة «التايمز» 

البريطانية.
وتترافـق شـكوى المقاتلـين مع اسـتمرار 
انشـقاق الجنود عـن النظام السـوري وان 
بأعداد قليلة، حيث نقلت الصحيفة عن قائد 
كتيبة «قذائف الحق» التقته في موقع سـري 
فـي شـمال البـلاد، قوله ان نسـبة تسـعين 
بالمئـة مـن 1500 مقاتـل يأتمـرون بأمره هم 
مـن الجنـود الفارين مـن الجيـش. والتقت 
الصحيفـة مع عدد من الفاريـن الذين قدموا 
صـورة مقربة عـن وضع الجيش السـوري، 

حيـث قالـوا انـه ليس الضبـاط السـنة من 
يريـدون الفـرار مـن الجيش بـل ضباطا من 
الطائفـة العلوية التي ينتمـي اليها الرئيس 
بشـار الاسـد. وقالوا ان ما يبقي على جيش 
التخويـف  اسـلوب  هـو  متماسـكا  الاسـد 
والترويـع الـذي يسـتخدمه القـادة الكبـار 
ضـد الجنود، واضافـوا ان الكتيبـة الرابعة 
الخاصـة التي يقودها شـقيق الاسـد، ماهر 

تعاني من خلافات وانشقاقات.
وحتـى الان لـم تحـدث عمليـات هـروب 
فـي  حـدث  كمـا  فـرق  تمـرد  ولا  جماعـي 
الثـورة الليبيـة، ولكـن قائد قذائـف الحق، 
ابـو عبداللـه الـذي هرب نفسـه مـن دائرة 
المخابرات العسكرية، يقول ان عدد المنشقين 
ممـن ينضمون الى صفوف جنـوده يتراوح 
ما بين 10 -15 جنديا في اليوم. ويضيف ابو 
عبداللـه قائلا صحيح ان بابـا عمرو وادلب 
تعتبـران خسـارة للمقاومـة لكـن تصرفات 
النظـام فيهمـا ادى الـى انشـقاق عـدد كبير 
من الجنـود. وحتى الآن اعترفت السـلطات 
التركية بانشـقاق 10 جنـرالات و19 عقيدا.  
وفي لقـاءات مع عدد من الجنود الفارين في 
اكثر موقع قالـوا ان هناك ثمنا يدفعه كل من 
يحاول الفرار من الجيش وهو القتل، ويزعم 
احدهم ان 12 جنديا قتلوا على يد المخابرات 
بعد الكشـف عن محـاولات لهروبهم، كما ان 
مخـاوف الجنود مـن قيـام الامـن بالانتقام 

مـن عائلاتهم تعتبر عاملا اخـر من  العوامل 
التـي تـؤدي لمنعهـم، وتنقـل عن علـي وهو 
جندي ارسـله الجيش للقتال في باب عمرو 
قولـه ان ما يواجه الجنود من مشـكلات هي 
اختيارهـم الفرصـة المناسـبة للهـرب. وقال 
ان الجيش حدد من اجازات الجنود السـنة، 
خشـية هروبهم، كمـا انه  سـحب بطاقاتهم 
العسـكرية التي لا يمكن لاحـد منهم التحرك 
بدونهـا. ويقـوم البعـض برشـوة ضباطهم 
لاسـتعادة بطاقاتهـم، فيمـا يهـرب اخـرون 
اثنـاء القتـال. ويصف علي كيـف قتل الامن 
فيها رفيقه يوسف عندما القوا القبض عليه 
وهـو يحاول الفرار، حيـث جلبوه الى نقطة 
التفتيش التي كان يحرسـها، واطلقوا عليه 
النـار مرتين وتركوه بعد ان  شـوهوا وجهه 
واطفأوا اعقاب السـكائر في جسـده ليكون 
عبـرة. وعلى الرغـم من زيادة عـدد الجنود 
الفاريـن بشـكل يومـي الا ان العـدد الاكبـر 
يعتقـد ان مصيـر الثـورة مرتبـط بانشـاء 
مناطـق آمنـة تشـجع بقية الجنـود للهروب 

اليها، والتنظيم والاعداد. 

الجيش يلاحقهم

وحتـى يتحقق هـذا فالفـارون يواجهون 
الجيـش بعتادهم القليـل والخفيف، مقارنة 
مع عتاد القـوات النظامية التي لديها كميات 

لا تنفـذ مـن الاسـلحة والذخيـرة. وبـدون 
سـلاح للدفـاع عـن النفس يواصـل الجيش 
قتلـه للمدنيـين وبدون سـبب، حيث اشـار 
تقرير في نفـس الصحيفة، وتقول ان صالح  
المطوع رجل فقير كان يعيش في قرية شـمال 
سـورية، ومات فقيـرا عندما اطلـق الجنود 
عليـه الرصاص بـدون اي سـبب، وتضيف 
انـه لا حاجـة لسـبب كـي يقتل الجيـش المو 
اطنـين، ويقول مواطن اخر مـن القرية «كلنا 
موتى هنا». وحتى من ينجح من المدنيين في 
الهرب للدول المجاورة خاصـة لبنان فانه لا 
ينجـو من رصاص الجيش.  ومع ذلك اصبح 
اللاجئون مصدر الكثير مـن المعلومات التي 
تسـاعد على رسـم صورة عن وضع الجيش 
السـوري فـي مواجهتـه للمقاتلـين، ويقول 
ابو منذر ان الجيش يريد تشـريد الناس من 
اجـل منع الاحتجاجـات، ونتيجة لسياسـة 
التشريد المنظم فان عدد اللاجئين في البقاع 
جنوب لبنان وصل الى سـتة الاف شخص، 
ويقـول ابـو منـذر ان الجيش يقتل ويشـرد 

كيف يتخلص من الانتفاضة.
ويقـول عـدد منهـم ان الجيـش هددهـم 
بسـبب كونهـم سـنة، وفـي بعـض الحالات 
سـلم العلويين في المناطق المختلطة اسلحة. 
ويضيف السـكان الهاربون مـن القصير ان 
الجيش شـرد مواطني قرى الربلة والزهراء 
والجوسـية والمزاريـة امـا للـدول المجاورة 

او اصبحـوا لاجئـين فـي وطنهـم. وتقـول 
الصحيفة ان شـهادات اللاجئين السـوريين 
في لبنـان تتوافق مع تقاريـر منظمة مراقبة 
حقوق الانسـان الامريكية والتي بنتها على 
مقابلـة  17 لاجئـا مـن القصيـر وصحافـي 
وان  اللاجئـين  شـهادات  ولكـن  فرنسـي. 
وصفت عنف النظام والقصف المسـتمر على 
المناطق السـكنية فقصصهـم حملت عناصر 
مثيرة للقلق وهي ان عمليات القتل اصبحت 
مراسـل  وشـاهد  طائفيـا.  طابعـا  تحمـل 
الصحيفـة صـورا التقطهـا مصـور سـوري 
بكاميـرا فيديـو واظهـرت بنايـات محروقة 

وعلى بعض جدرانها اثار الرصاص.
ويخشـى الكثيـرون في الـدول المجاورة 
لسـورية ان يترك تدفقهم اثارا سـلبية على 
التحالفـات  وعلـى  السـكانية،  التركيبـة 
السياسـية ولعـل لبنـان هـي البلـد الاكثـر 
تأثـرا، خاصـة ان التأثيـر السـوري لا زال 
واضحـا، مـع ان القـوات السـورية غادرت 
لبنـان بعد 30 عاما من التاثير على شـؤونه 

الداخلية.
 

تراشق السياسيين

ولاحـظ روبرت فيسـك فـي تقريـر له عن 
السياسـية  الاطـراف  ان  اللبنانـي  الوضـع 
المؤيـدة للنظام السـوري والمعارضـة تتبادل 

الشـتائم والاتهامـات، بل ان الازمـة ادت الى 
انقسـام عدد من الطوائف منها المسـيحيون، 
المسـيحية  الميليشـيات  قيـادة  تدعـو  حيـث 
السابقة للاطاحة  بالاسد، فيما تقوم الكنيسة 
تحديـد  وهـو  التقليـدي  بدورهـا  المارونيـة 

الموقف من سورية.
مشـيرا الى ان البطريرك الماروني بشـارة 
لتوضيـح  الثانيـة  للمـرة  اضطـر  الراعـي 
موقفـه الذي دعا فيه للحوار بين نظام الاسـد 

والمعارضة بدلا من شجب الاسد.
ومن بين اكثر القيـادات اللبنانية وضوحا 
وتصريحـا والتـي دعت لاسـقاط النظام كان 
الزعيـم الـدرزي وليـد جنبـلاط الـذي خفف 
من لهجته السـابقة ضد الاسـد واعاد علاقته 
مـع النظـام عـام 2010 لينقلـب عليـه في ظل 
الانتفاضـة ويدعـو للاطاحـة به مشـيرا الى 
انه كان يعلم ان للنظام السوري يدا في مقتل 
والـده كمال جنبلاط عـام 1977. ففي الذكرى 
الخامسـة والثلاثين رفع  جنبلاط علم الثورة 
السـورية على قبر والده في الشوق وهتف « 
تعيش سـورية الحرة». وجـاءت تصريحات 
جنبـلاط   فـي ظـل اطـلاق الجيش السـوري 
علـى قرية التي لجأ اليها السـوريون.  وتأتي 
معارضة جنبلاط صديق الاتحاد السوفييتي 
السـابق مثل النظام السـوري لكـن جنبلاط 

ليس صديقا لروسيا الجديدة.
ويقول فيسـك ان جنبـلاط لا يرى ضرورة 

لدور روسـي كمفتاح لحـل الازمة لان الروس 
مهتمون بمصالحهـم واظهار قوتهـم اكثر  من 
تعاطفهم مع الشـعب السـوري وهم ما فعلته 
فرنسـا عندما ارسـلت طائراتها المروحية الى 
بيـروت لاظهـار وجودهم ورفـع علمهم الذي 
صمم العلم اللبناني بناء عليه. كما ان فرنسا 
المعادية للنظام السـوري تظهر تفهما للوضع 
اللبنانـي الخـاص، الـذي يقـف الـى جانـب 
سورية، خشية  اغضاب حليف سورية القوي 

في لبنان،حزب الله والحكومة المؤيدة له.
ويشـير الكاتب الـى ان حالـة لبنان تجاه 
الوضـع السـوري حساسـة وتثير جـدلا بين 
المؤيدين والمعارضين للاسد في اي مناسبة او 
صورة تنشـر لامرأة محروقة لامرأة سورية. 
فقـد وصفـت صحيفـة الاسـد بجنكيـز خان، 
دراكـولا، سـتالين، هتلر وبول بوت. ويشـير 
الكاتب في النهاية الى الفوضى التي احدثتها 
فرنسـا فـي المنطقة وهـي التي تقود معسـكر 
النقد والشـجب ضد الاسـد وتطالب برحيله 
فهي التي قامت بانشـاء اربع دول في سورية 
الكبـرى بعـد الحـرب العالميـة الاولـى، وهي 
دولـة للـدروز وللعلويـين واخرى فـي حلب. 
ويختـم بالقول ان ترتيبات فرنسـا لم تنجح 
في سـورية او لبنـان ولم تتـرك الا الفوضى، 
وهـذا علـى مـا يبـدو الان جوبيه جاهـل به، 
مثلما خلقت بريطانيا في الجنوب ـ فلسـطين 

فوضى اكبر.

سورية تؤثر على الوضع اللبناني.. فرنسا تستعرض قوتها وتتفهم وضع الحكومة الخاص

مقاتلون حانقون يطالبون بالسلاح والعقيد الاسعد يقول لهم: لا مال عندي ولا سلاح

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
والسـلطة  فتـح  حركـة  وصفـت 
وزيـر  نائـب  أمـس  يـوم  الفلسـطينية 
أيالـون  دانـي  الإسـرائيلي  الخارجيـة 
الحكومـة  أن  وأكدتـا  «الإرهابـي»،  بــ 
دولـة  «إرهـاب  تمـارس  الإسـرائيلية 
منظما»، وذلك بعدما شـن أيالون هجوم 
شـديد على الرئيس عباس ووصفه بأنه 

«إرهابي سياسي يرفض السلام».
وقالـت حركة فتح على لسـان الناطق 
علـى  رداً  القواسـمي  أسـامة  باسـمها 
«إن  عبـاس  للرئيـس  أيالـون  اتهامـات 
ممارسـات حكومة نتنياهو بحق الشعب 

الفلسطيني  إرهاب دولة منظم».
وشـدد علـى أن أيالـون وحكومته هم 
«الإرهابيـون»، مشـيراً إلـى أن الحكومة 
الشـعب  حقـوق  تنكـر  الإسـرائيلية 

الفلسـطيني وترفـض تطبيـق القانـون 
الدولي، وتمعن في سياسـة الاسـتيطان 
ومصـادرة الأراضـي، وتعتمـد سياسـة 
المقدسـات،   بحـق  والتهويـد  التزويـر 
وتمـارس  كل معانـي الاضطهـاد والقمع  
والتمييـز العنصـري وتطبيـق سياسـة 

الأبارتهايد.
وأكد على أن هذه الحكومة تقف «سـداً 
منيعـاً أمام تحقيق السـلام والاسـتقرار 
في المنطقة»، وأشـاد المتحدث باسـم فتح 
بالرئيس عباس وقال أنه «قائد الشـعب 
الفلسطيني ورجل شهد له العالم بمواقفه 
الواضحـة الجريئة والتي تنحاز بشـكلٍ 

كاملٍ للقانون والشرعية الدوليين».
وأشـار إلى أن الرئيس عباس متمسك 
بحقوق الشعب الفلسـطيني التي كفلتها 
المواثيـق الدوليـة والمتمثلـة بقيـام دولة 

فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان أيالـون وصـف الرئيس عباس 
بـ «الإرهابي السياسـي الرافض للسلام 

علـى  إسـرائيل  لعـزل  يسـعى  والـذي 
الرئيـس  ان  وقـال  الدوليـة»،  السـاحة 
عباس يتخـذ خطوات أحادية، «تثبت أن 
حديثه عن رغبته بالتوصل إلى تسـوية 
ومصالحـة تاريخيـة هـي مجـرد دعايـة 

وآمال كاذبة».
والقيـادة  عبـاس  الرئيـس  يرفـض 
مفاوضـات  بـأي  الشـروع  الفلسـطينية 
توقـف  أن  قبـل  إسـرائيل  مـع  جديـدة 
بالمرجعيـات  وتعتـرف  الاسـتيطان، 

الدولية.
وأدانت وزارة الخارجية في السـلطة 
الفلسـطينية تصريحـات أيالون، وقالت 
وعنصريـة  حاقـدة  «تصريحـات  انهـا 
الحملـة  إطـار  فـي  تأتـي  ومتطرفـة 
التـي  المبرمجـة  الرسـمية  الإسـرائيلية 

تستهدف الرئيس أبو مازن».
ورأت الخارجيـة في تصريح صحافي 
ان هـذه التصريحـات «تعبـر عـن عمـق 
الأزمة التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية 

والاحتـلال بفعـل صمود شـعبنا وحنكة 
قيادته السياسـية وعلى رأسـها الرئيس 

محمود عباس».
واتهمت إسـرائيل بممارسة الإرهاب، 
وقالـت «لقـد بـرز إرهـاب الدولـة المنظم 
في أوضـح صـورة عندما أقدمـت وزارة 
إعـلان  علـى  الإسـرائيلية  الخارجيـة 
مقاطعتهـا لمجلس حقوق الإنسـان كهيئة 

أساسية من هيئات الأمم المتحدة».
ورأت الخارجيـة أن موقـف إسـرائيل 
هـذا «يمثل إعلان حـرب جديدا ضد الأمم 
المتحـدة والشـرعية الدوليـة وقراراتها، 
وإعلانـا صريحـا برفض عملية السـلام 
والتمسك بالاستيطان وتهويد القدس»، 

والرباعيـة  الـدول  كافـة  وطالبـت 
الدولية بـ «تحميل الحكومة الإسرائيلية 
المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات»، 
كما طالبت بـأن تعترف إسـرائيل بدولة 
فلسـطين على حدود الرابع مـن حزيران 

عام 1967 وعاصمتها القدس.

فتح والسلطة الفلسطينية تتهمان نائب وزير الخارجية الإسرائيلي 
بـ«العنصري المتطرف» وتؤكدان أن إسرائيل تمارس «إرهابا منظما»
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■ هاتـاي (تركيـا) ـ بروكسـل ـ ا ف 
ب: ترحـب تركيـا بالسـوريين الهاربـين 
مـن اعمـال العنـف فـي بلادهـم وتؤمـن 
لهـم مـأوى ومسـاعدات طبيـة والتعليم 
وضـع  منحهـم  ترفـض  لكنهـا  للاطفـال 
«اللاجـئ» الـذي يمكـن ان يفسـح المجال 

امام بقائهم على اراضيها.
واوضـح صوفـي اتـان المسـؤول عن 
الفريـق المكلـف قطـاع هاتاي فـي وزارة 
الخارجيـة لوكالـة فرانـس بـرس «انهم 
سوريون يخضعون لحماية مؤقتة لكنهم 

ليسوا لاجئين». 
واضـاف «ليس لديهم الحـق في طلب 
اللجـوء ونحن ننتظـر منهـم ان يعودوا 
طوعا الى بلادهم بمجرد اسـتتباب الامن 

فيها». 
وقـال «لكـن لا يمكننـا ان نرغـم احـدا 
علـى العـودة الـى سـورية»، في اشـارة 
الى 17 الف سـوري غالبيتهم من النساء 
والاطفال عبروا الحدود منذ اندلاع اعمال 

العنف في سورية قبل عام بقليل. 
وفي البدء اشـارت الحكومـة التركية 
الـى الوافديـن بانهـم «ضيـوف» لابـراز 
الطابـع المؤقت لاقامتهم فـي تركيا، لكنها 
تخلـت عن التسـمية «لعـدم وجود وضع 
ضيـف فـي القانـون الدولـي»، بحسـب 

اتان. 
المتحـدث  كورابتيـر  متـين  واشـار 
باسـم المفوضية العليـا للاجئين في الامم 
المتحـدة الـى ان «القانـون الدولـي يقبل 

وضع حماية مؤقتة». 
واوضح ان المبدا نشا خلال الحرب في 

البوسنة في تسعينات القرن الماضي. 
وتابـع اتـان ان «سياسـة تركيا حول 
السـوريين الهاربـين مـن اعمـال العنـف 
فـي بلادهـم تقـوم علـى ثلاثـة مبـادئ: 
فتـح الحدود وضمان الامـن في المخيمات 

وتقديم المساعدة الانسانية». 
وقال «علينا ان نتكفل بكل شيء: ثلاث 

وجبـات فـي اليـوم ومسـاعدات صحية 
ومياه شرب وتعليم وقاعات للصلاة». 

ويتلقى الاطفال السـوريون دروسهم 
باللغة العربية بالاضافـة الى دروس في 
الحسـاب واللغـة التركيـة والمعلوماتيـة 
والقـران. امـا المصابون فتتـم معالجتهم 
فـي  يشـاركن  ان  للنسـاء  يحـق  بينمـا 

دورات حرفية. 
وروت منـال (33 عامـا) التـي تتابـع 
دورة في التطريز في مخيم يايلاداغي (5 
كلم عن الحـدود) «كانت لدي اضطرابات 
اقصـد  وكنـت  وصلـت  عندمـا  نفسـية 

المستشفى كل يوم». 
وفرت منال التي ترتدي عباءة سوداء 
الـى تركيـا فـي حزيـران (يونيـو) وهي 
تعاني من صدمة عندما علمت ان والديها 
قتلا وان منزلهـم تعرض للقصف من قبل 

قوات النظام. 
وقالت «لقد لقيت بعض العزاء هنا». 

واوقعـت اعمـال القمع التي يمارسـها 
الشـعبية  الاحتجاجـات  ضـد  النظـام 
التـي بداء منـذ اكثر من عام تسـعة الاف 
قتيـل علـى الاقـل بحسـب الامم المتحدة، 
وادت الـى فـرار اسـر بكاملها الـى الدول 

المجاورة. 
ووجهت الامم المتحدة وشـركاؤها من 
المنظمات الانسانية نداء لجمع 84 مليون 
دولار لتقديم مساعدة الى الاردن ولبنان 
وتركيا والعراق ومواجهة هذا التدفق من 

اللاجئين، بحسب كورابتير. 
واقامـت تركيـا ثمانيـة مخيمـات مـن 
الخيم وتاسـع من المنـازل الجاهزة طاقة 
الاسـتيعاب فيهـا عشـرة الاف شـخص 
فـي كيليس، بالقـرب من الحـدود، وعدد 
اسـتمرار  بسـبب  تزايـد  فـي  الوافديـن 

المعارك في شمال سورية. 
بـدات  سـانليورفا،  محافظـة  وفـي 
معسـكر  فـي  البنـاء  اعمـال  السـلطات 
جديـد يمكن ان يسـتضيف عشـرين الف 

شخص. 
وزيـرة  صرحـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الخارجيـة القبرصيـة الخميس ان رفض 
تركيـا دعوة بلدها الـى اجتماع «اصدقاء 
سورية» في نهاية الاسبوع في اسطنبول 

يمثل «مشكلة كبرى للاتحاد الاوروبي».
وقالت ايراتو كوزاكـو ماركوليس في 
مقابلة مـع صحيفـة لوسـوار البلجيكية 
فـي  الاعضـاء  الـدول  «كل  ان  الخميـس 
الـى مؤتمـر اسـطنبول  الاتحـاد دعيـت 
باسـتثناء دولـة قبـرص. هـذه مشـكلة 

كبرى للاتحاد الاوروبي». 
واضافـت «مـن غيـر المقبـول ان تقرر 
دولـة مرشـحة (للانضمام الـى الاتحاد) 
مـن تريد ان تدعو مـن الاتحاد الاوروبي. 
بهـذا  الاتحـاد  معاملـة  لتركيـا  يحـق  لا 

الشكل». 
وقـال مصـدر دبلوماسـي اوروبي ان 
محادثـات فـي هـذا الشـأن تجـري بـين 

الاتحاد الاوروبي وتركيا. 
ولا تعتـرف انقـرة بجمهورية قبرص 
لكنهـا تعترف «بجمهورية شـمال قبرص 

التركية». 
وتربك هذه المسـألة الاتحاد الاوروبي 
الـذي يفترض ان تتولى قبرص رئاسـته 

في النصف الثاني من 2012. 
وقـد هـددت انقـرة باعـادة النظر في 
علاقاتهـا مـه الـدول ال27 الاعضـاء فـي 
الاتحاد اذا لـم يتم التوصل الى حل حتى 

ذلك الحين. 
وقالت وزيرة الخارجية القبرصية ان 
اجتماع «اصدقاء سورية» قضية «تتعلق 
بالاتحـاد وليـس بدولـة واحـدة فيـه». 
واضـاف ان «الجميـع كانوا فـي تونس» 

للاجتماع الاول لاصدقاء سورية. 
واضافـت ان «قبرص هي اقـرب دولة 
الـى سـورية والـى المنطقـة ونحـن على 
بعـد حوالـي مئـة كيلومتـر عن سـورية 

ولبنان».

قبرص مستاءة من رفض انقرة دعوتها الى اجتماع «اصدقاء سورية»

تركيا ترحب بالسوريين لكنها لا تمنحهم وضع «لاجئ»

■ القاهرة ـ بغـداد ـ وكالات: اكد الزعماء 
العرب في افتتاح قمتهم في العاصمة العراقية  
الخميس علـى ضرورة الحل السـلمي للازمة 
فـي سـورية التي تشـهد انتفاضـة دامية ضد 

حكم الرئيس بشار الاسد منذ عام.
وجمـدت الجامعـة العربية العـام الماضي 
عضويـة سـورية ضمـن جهود الضغـط على 

الاسد لوضع حد لاراقة الدماء.
وفـي كلمتـه فـي افتتـاح الـدورة الثالثـة 
والعشـرين للقمـة اكـد مصطفى عبـد الجليل 
رئيس المجلس الوطني الانتفالي الليبي الذي 
تولى السلطة في ليبيا بعد تدخل حلف شمال 
الاطلسي الذي أدى للاطاحة بالزعيم الراحل 
معمر القذافي العام الماضي على «عدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول».
لكن عبد الجليل الذي رأست بلاده الدورة 
السابقة للقمة اعرب عن القلق حيال «مشاهد 
النظـام  يرتكبهـا  التـي  والتعذيـب  الابـادة 
السوري» وهو ما يلزم اتخاذ خطوات سريعة 

لمتابعة الجهود المبذولة لحل الازمة.
وقـال الطالباني فـي الجلسـة الافتتاحية 
التـي نقلـت تلفزيونيا علـى الهواء مباشـرة 
ان «غياب سـورية لا يقلل من اهمية هذا البلد 
الشـقيق». واعـرب بـدوره عـن القلـق حيال 

«اعمال العنف وسفك الدماء». 
السـعي  علـى  العراقـي  الرئيـس  وأكـد 
«لايجـاد حـل سـلمي لهـذه الازمة مـن خلال 
بجهـود  الاسـتعانة  مـع  العربيـة  الجامعـة 
الوسطاء الدوليين من خلال المبعوث المشترك 

كوفي عنان».
لـلامم  المشـترك  المبعـوث  عنـان  وطـرح 
المتحـدة والجامعـة العربيـة خطـة من سـت 
نقاط لوقـف العنف في سـورية وبـدء حوار 
سياسـي. وقال انه تلقى موافقة دمشـق على 
الخطة التي لا تدعو لتنحي الاسـد على عكس 

دعوة سابقة من الجامعة العربية.
واسـتبقت سـورية التـي علقـت الجامعة 
الثانـي  تشـرين  فـي  عضويتهـا  العربيـة 
(نوفمبر) قـرارات قمة بغداد بـأن قالت امس 
الاول انهـا سـترفض اي مبـادرات مـن القمة 

وسـتتعامل مـع الـدول العربية على اسـاس 
ثنائي فقط.

وقـال الامين العـام للامم المتحـدة بان كي 
مون في كلمة امام القمة ان الرئيس السـوري 
يجب ان يحول قبوله لخطة السـلام الى فعل 
يبعـد بـلاده عن «مسـار خطر» يهـدد المنطقة 
بكاملهـا. وحـث بان الاسـد علـى «وضع هذه 

التعهدات موضع التنفيذ الفوري».
وتقـول الامم المتحـدة ان أكثـر مـن 9000 
شـخص قتلوا في الانتفاضة ضد حكم الاسـد 
والمستمرة منذ عام. وتقول سورية ان حوالي 
3000 من افراد الجيش والشرطة قتلوا وتلقي 

بالمسؤولية على مجموعات «ارهابية».
وقـال اكمـل الدين احسـان اوغلـو الامين 
العام لمنظمة التعاون الاسـلامي ان «الاجماع 
الدولـي على المقترحات السـتة التي تقدم بها 
عنان وموافقة الحكومة السورية عليها (امر) 
يبعـث على الامـل ونتمنى ان تصـدق النوايا 

هذه المرة».
واشـار الـى ان المنظمة اجـرت مفاوضات 
للمنظمـة  للسـماح  السـورية  الحكومـة  مـع 
والامم المتحدة «بارسال بعثة لدراسة الوضع 

المأساوي».
وقال امير الكويت الذي يزور العراق لاول 
مرة للمشـاركة في القمة ان «اطالة امد الازمة 

السورية لا يسهم الا في تعقيدها».
مدعـوة  السـورية  «الحكومـة  واضـاف 
للانصـات للغة الحكمة والعقل والتجاوب مع 

الجهود المبذولة».
مـن جهتـه دعـا الرئيـس التونسـي فـي 
الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المنعقدة في 
بغداد الخميس نظيره السوري الى التنحي، 
مطالبا بارسال قوة سـلام عربية «تحت راية 

الامم المتحدة» الى سورية.
ان  كلمتـه  فـي  المرزوقـي  المنصـف  وقـال 
«النظام (السـوري) لا يريد شيئا قدر اطالته 
الصـراع الى حـرب طاحنة يسـتطيع ادارتها 
الـى اطـول وقـت ممكـن والتفـاوض حـول 

نهايتها من موقع القوة». 
ودعـا الرئيـس التونسـي الـى «تكثيـف 

الضغط السياسـي على النظام واقناع ما بقي 
له من حلفاء بان هـذا النظام مات في العقول 
والقلوب ويجب ان ينتهـي على ارض الواقع 

حيث ان لا مستقبل له». 
وتابع «علينا اقناعه بان لا حل غير تنحي 
الرئيس (السوري بشار الاسد) لصالح نائبه 
الذي سـيكلف بتشـكيل حكومة تديـر مرحلة 
انتقالية تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة تعيد 

للبلاد السيادة والمواطن الكرامة». 
وطالب بارسـال «قوة سـلام عربية تحت 
راية الامم المتحدة لتعـين الحكومة الانتقالية 
على حفظ الامن»، مشددا في الوقت ذاته على 
«رفض كل التدخلات العسكرية في سورية». 
وتهيمن الازمة في سـورية التي تشهد منذ 
اكثـر مـن عـام احتجاجـات يواجههـا النظام 
بالقمـع وقتـل فيهـا الآلاف، على اعمـال القمة 
العربيـة التي تنعقـد في بغداد للمـرة الاولى 

منذ 22 عاما. 
وقـال الرئيس اللبناني ميشـال سـليمان 
ان بلاده المجاورة لسـورية نأت بنفسها «عن 
التداعيات السلبية لهذه الأحداث حرصا منها 
علـى المحافظة على اسـتقرار لبنـان ووحدته 

الوطنية».
ودعا سـليمان إلى «حل سياسي ومتوافق 
عليـه للأزمـة السـورية انطلاقـا مـن جوهـر 
المبادرة العربية بما يسـمح بوقف كل أشـكال 
العنـف وتحقيـق الإصـلاح والعبـور إلـى ما 

يريده السوريون من ديمقراطية».
مـن جهته حـذر رئيـس الـوزراء العراقي 
نـوري المالكي امام الزعماء العرب المشـاركين 
فـي القمـة العربيـة فـي بغـداد الخميـس من 
ان تسـليح طرفـي الازمة السـورية سـيؤدي 
الـى «حـروب اقليميـة ودوليـة بالانابـة فـي 

سورية».
طرفـي  تزويـد  «خيـار  ان  المالكـي  وقـال 
الصراع بالسلاح سيؤدي الى حروب بالانابة 

اقليمية ودولية على الساحة السورية». 
واضاف ان «هذا الخيار سـيجهز الارضية 
فـي  الاجنبـي  العسـكري  للتدخـل  المناسـبة 
سـورية مـا يؤدي الـى انتهـاك سـيادة دولة 

بان كي مون يدعو سورية الى قبول المبادرة الدولية ليبعد بلاده عن «مسار خطر» يهدد المنطقة بكامله

القمة العربية تؤكد على الحل السلمي دون تدخل أجنبي للازمة في سورية
الرئيس التونسي يدعو الاسد للتنحي ويطالب بارسال قوة سلام عربية الى سورية

سوريون يشيعون قتلاهم في دوما قرب دمشق

■ نيودلهـي ـ يـو بـي آي: أكـد قـادة دول مجموعـة «بريكـس» 
الخميـس علـى أن السـبل السـلمية التي تشـجّع على الحـوار هي 
الطريـق الوحيـد لإنهـاء الأزمة فـي سـورية، داعين لوقـف فوري 
للعنف هنـاك وانتهـاكات حقوق الإنسـان، ورحبـوا بجهود الأمم 

المتحدة والجامعة العربية المشتركة في هذا السبيل.
وأفـادت وسـائل إعـلام هنديـة أن زعمـاء مجموعـة «بريكس» 
الذيـن عقدوا قمّتهم الرابعة في العاصمـة الهندية نيودلهي، عبّروا 
فـي إعلان مشـترك عن «القلـق العميق بشـأن الوضـع الراهن في 
سـورية»، ودعـوا «لإنهـاء فوري لـكل العنـف وانتهـاكات حقوق 

الإنسان في هذا البلد».
وقالوا إن «المصالح العالمية تكمن في حل الأزمة بالطرق السلمية 
التـي تشـجّع علـى حـوارات وطنيـة واسـعة تعكـس الطموحات 
الشـرعية لكل أطياف المجتمع السـوري وتحترم استقلال وسيادة 

ووحدة أراضي سورية».
وأشـار المجتمعـون إلى أن هدفهم تسـهيل قيام عملية سياسـية 
شـاملة بقيـادة سـورية، وقالوا «نرحّـب بالجهود المشـتركة للأمم 
المتحـدة والجامعـة العربيـة لتحقيـق ذلـك.. ونشـجّع الحكومـة 
الإرادة  إظهـار  علـى  السـوري  المجتمـع  أطيـاف  وكل  السـورية 
السياسـية لإطـلاق مثل هـذه العملية التي يمكـن وحدها أن تخلق 

جواً جديداً للسلام».
ورحّبـوا بتعيـين كوفـي عنـان مبعوثاً مشـتركاً لـلأمم المتحدة 
والجامعـة العربيـة إلى سـورية، وبالتقدّم الذي أحـرز حتى الآن، 
معربـين عن دعمهم لـه لمواصلـة دوره البناء في التوصـل إلى حل 

سياسي للأزمة السورية.
واعترف زعمـاء الإقتصاديات الناشـئة الرئيسـية في إعلانهم 
الصادر عن القمّة بحق إيران بالإسـتخدام السلمي للطاقة النووية 
مشـدّدين علـى دعمهـم لحـل قضيـة النـووي الإيراني عـن طريق 

الحوار.
وأشـاروا إلـى أنـه «لا يمكن السـماح لأن يتطور الوضع بشـأن 

إيران إلى نزاع، إذ أن العواقب الكارثية لن تكون لصالح أحد».
وذكـر الإعـلان أن إيـران تلعـب دوراً مهمـاً فـي تطـور السـلام 
والإزدهار في منطقة ذات موقع سياسـي واقتصادي كبير، و»نحن 
ننظـر للعب دورها كعضو مسـؤول فـي المجتمع الدولي.. ونشـعر 

بالقلق بشأن الوضع المحيط بقضية النووي الإيراني».

وقال المجتمعون «نحن نعترف بحق إيران بالاستخدام السلمي 
للطاقـة النوويـة بمـا يتوافق مـع التزاماتهـا الدوليـة، وندعم حل 
القضايا ذات الصلة عبر السبل السياسية والدبلوماسية والحوار 
بين الأطراف المعنية، بما في ذلك بين الوكالة الدولية للطاقة الذريّة 

وإيران»، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
واجتمـع زعمـاء الإقتصاديات الناشـئة الرئيسـية الخمس في 
نيودلهـي بإطار القمة الرابعة لمجموعـة دول «بريكس» الهادفة إلى 

تنسيق التعاون في القضايا الإقتصادية والدولية الرئيسية.
وأفـادت وسـائل الإعـلام الهندية أن رئيـس الحكومـة الهندية 
مانموهـان سـينغ افتتح القمـة التي يشـارك فيها كل من الرئيسـة 
البرازيلية ديلما روسـيف، والرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف 
والرئيـس الصينـي هو جينتـاو ورئيـس جنوب إفريقيـا جاكوب 

زوما.
ودعا سـينغ في كلمته الإفتتاحية دول مجموعة «بريكس» التي 
تضـم البرازيل وروسـيا والهنـد والصين وجنـوب افريقيـا، لرفع 
صـوت واحـد من أجـل قضايـا بينها إصـلاح مجلس الأمـن التابع 

للأمم المتحدة.
وقـال إنه «مـع إحراز تقـدّم بالمؤسسـات المالية الدوليـة، هناك 
نقـص فـي التحرّك مـن ناحيـة السياسـة.. علـى دول بريكس رفع 
الصـوت نفسـه بشـأن مسـائل مهمـة مثـل إصـلاح مجلـس الأمن 

الدولي».
ودعا إلى ضمان تنسـيق السياسات بين دول المجموعة من أجل 
إحياء النمو الاقتصادي، وشدّد على ضرورة أن تتجنب هذه الدول 
الإضطرابـات السياسـية التـي تخلـق هشاشـة في سـوق الطاقة 

العالمي وتؤثر على الدفق التجاري.
كمـا دعا سـينغ إلى الحاجـة لتعزيـز التعاون ضـد «الإرهاب»، 
فـي  الموجـودة  وخصوصـاً  القرصنـة  مثـل  أخـرى  وتهديـدات 

الصومال.
وكانت وسـائل الإعـلام الهندية ذكـرت أنه يتوقّـع أن يعلن في 
ختام القمّة عن مجموعة لدراسـة مسـألة تأسـيس بنـك «بريكس» 
وهو بنك استثمار لتمويل مشاريع تتعلق بالبنى التحتية والتنمية، 
وسـيجري التركيز على الوضع الإقتصادي العالمـي وإعادة هيكلة 
المؤسسـات الماليـة الدوليـة مثـل البنـك الدولـي وصنـدوق النقد 

الدولي.

مجموعة «بريكس» تؤكد على أن الحوار 
هو الطريق الوحيد لحل الأزمة السورية

■ بيروت ـ دمشق ـ وكالات: تواصلت 
العمليـات العسـكرية للجيـش النظامـي 
وعمليـات  المنشـقين  مـع  والاشـتباكات 
المداهمة في عدة مناطق سورية الخميس، 
مـا اسـفر عـن مقتل عـدد من الاشـخاص 
بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان 

وناشطين.
العكسـرية  العمليـات  واسـفرت 
شـخصا،   23 مقتـل  عـن  والاشـتباكات 
14 مدنيـا وثمانيـة عسـكريين مـن بينهم 

ضابط، ومنشق واحد، وفقا للمرصد 
قتـل  (وسـط)،  حمـص  مدينـة  ففـي 
واطـلاق  قصـف  فـي  اشـخاص  ثلاثـة 
نـار مـن القـوات النظاميـة علـى احيـاء 
الخالديـة وبـاب الدريـب وباب السـباع. 
وقتـل ثلاثة اشـخاص في مدينـة القصير 
وقريـة عرجـون المجـاورة لهـا فـي ريف 
حمص بنيـران القـوات النظامية، اضافة 
الـى جندي منشـق وضابط ومسـاعد في 
القوات النظامية سقطوا في الاشتباكات. 
المحليـة  التنسـيق  لجـان  وافـادت 
بتعـرض مدينة تلبيسـة فـي ريف حمص 
لقصف عنيف ادى الى حركة نزوح كبيرة 

من الحي الشمالي في المدينة. 
قتـل  (وسـط)  حمـاة  محافظـة  وفـي 
اثـر  النظامـي  الجيـش  مـن  جنديـان 
ريـف  فـي  عسـكرية  شـاحنة  اسـتهداف 
حماة الشـمالي، وقتل ثلاثة مدنيين جراء 
اشـتباكات فـي قرية عـين الطاقـة وبلدة 

قلعة المضيق. 
وفي مدينة حلب (شـمال)، قتل ضابط 
برتبـة عقيد صباح امس فـي منطقة دوار 
بـاب الجديـد بمدينة حلب، غـداة اغتيال 
ضابط اخر برتبة عميد في حي الحمدانية 

برصاص مجهولين. 
وفي محافظة ادلب (شمال غرب)، قتل 
خمسـة مدنيين صباح امس جراء اقتحام 
قوات عسكرية قرى الريف الشرقي لمعرة 
النعمـان، وقتل ثلاثـة جنود فـي القوات 
النظامية في الاشـتباكات مع منشـقين في 

المنطقة. 
ووصلـت تعزيزات عسـكرية مدعومة 
دركـوش  قريـة  الـى  الاليـات  بعشـرات 
المحاذية للحدود مع تركيا، بحسـب لجان 

التنسيق المحلية. 
واشـارت لجـان التنسـيق الـى وقوع 
اشـتباكات عنيفـة فـي قريـة الغدفـة بين 

القوات السورية تسيطر على بلدة سراقب بمحافظة إدلب

مقتل العشرات في عمليات عسكرية واشتباكات في مناطق عدة من سورية

واشنطن ـ من ميسي ريان:

الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  تسـافر 
هيلاري كلينتون الخميـس للقيام بجهود 
دبلوماسـية جديدة تهدف الى وقف اراقة 
الدمـاء فـي سـورية لكـن لا يوجد مؤشـر 
يذكـر على ان ادارة الرئيـس باراك اوباما 
مسـتعدة للخـروج علـى اسـلوبها الـذي 

يقوم على عدم التدخل.
ومحادثـات كلينتـون يوم السـبت في 
الرياض مـع وزراء خارجية دول خليجية 
سـوف ترتكز على اقتراح سـلام من كوفي 
المتحـدة  المبعـوث الخـاص لـلامم  عنـان 
والجامعـة العربيـة. وهـي أحـدث جهـود 
للوساطة من اجل التوصل لنهاية بالطرق 
الدبلوماسـية للقتـال المسـتمر منـذ أكثـر 
مـن عام بين قـوات الرئيس بشـار الاسـد 
ومعارضـي حكـم عائلتـه الممتد منـذ عدة 

عقود.
ويتوقع ان تستخدم كلينتون اجتماعا 
خاصا بشـأن سـورية في اسـطنبول يوم 
الاحـد للضغـط علـى المعارضة المنقسـمة 
لكي توحـد صفوفها. وبدون هذه الخطوة 
لا توجـد فرصة تذكـر لان يتمكن معارضو 
الاسد من الاطاحة به بدون تدخل عسكري 

أوضح الغرب مرارا انه لا يريده.
وبينما تحدثت تقارير عن قبول الاسـد 
خطـة عنـان المكونـة مـن سـت نقـاط من 
حيث المبدأ فان القتال اسـتمر في سـورية 
الاربعـاء عندما قصفت القـوات الحكومية 

مدنـا في انحاء البـلاد واقتحمت قرى مما 
أجبر الالاف على الفرار.

الخبيـر  اوهانلـون  مايـكل  وقـال 
العسـكري بمعهـد بروكينجز ان اسـلوب 
حكومـة اوبامـا ازاء الازمـة فـي سـورية 
-- التـي لديها جيش قوي وتتمتع بموقع 
اسـتراتيجي بين تركيا واسرائيل حليفتي 
الولايات المتحدة -- سوف يستمر في ان 

تكون سمته «القلق والتحرك ببطء».
وفـي الوقـت الراهـن علـى الاقـل فـان 
البيـت الابيـض يبـدو مهتما بدرجـة أكبر 
بمخـاوف من ان أي تدخل عسـكري يمكن 
ان يجـذب الولايـات المتحـدة الـى صراع 
فوضـوي اخر فـي الشـرق الاوسـط أكثر 
مما يهتم بدعوات منتقدين جمهوريين مثل 
جـون ماكين الذي يطالـب بموقف امريكي 

ذي صبغة عسكرية أكثر.
وقـال اوهانلـون «اذا وصل الاسـد الى 
نقطـة تحـول وأحـرز بالفعـل تقدمـا ضد 
المقاتلـين فاننـي أعتقـد انه سـتكون هناك 
فرصـة جيـدة لان (يفـوز) دون ان يواجه 

الكثير من الضغط الامريكي».
ويأتي اسـتئناف الجهود الدبلوماسية 
فيمـا يواجه الاسـد ضغوطـا متزايدة من 
الغـرب ومـن دول عربية بل ومن روسـيا 
المتحـدة  الامم  وتقـول  القويـة.  حليفتـه 
الانتفاضـة  فـي  قتلـوا  شـخص   9000 ان 

السورية التي بدأت العام الماضي.
ودعـا امـس الاربعـاء وزراء خارجيـة 
الجامعة العربيـة -- التي علقت عضوية 

سورية بسبب العنف -- الى وضع خطة 
عنان للسـلام موضـع التنفيذ لكـن الدول 
العربية مازالت منقسمة بشأن كيف يمكن 
للعالـم الخارجـي ان يشـارك فـي جهـود 

الحل.
تنحـي  بشـأن  العالمـي  التحـرك  وكان 
الاسـد محـدودا بدرجـة كبيـرة واقتصـر 
الدبلوماسية والاقتصادية  على الضغوط 
في تناقـض كبير مع الحملـة الجوية التي 
قـام بهـا حلف شـمال الاطلسـي وأطاحت 
بالزعيـم الليبي الراحل معمـر القذافي في 

انتفاضة مماثلة العام الماضي.
وبحـث الرئيـس بـاراك اوبامـا تقديم 
امدادات طبيـة ودعم في مجال الاتصالات 
للمعارضـة السـورية مـع رئيـس الوزراء 
هـذا  أردوغـان  طيـب  رجـب  التركـي 

الاسبوع.
وربمـا تدعـم الولايـات المتحـدة تقديم 
مسـاعدات «غيـر فتاكـة» للمعارضـة فـي 

اجتماع اسطنبول الاسبوع المقبل.
لكن لـم يدر الحديث عن تسـليح قوات 

المعارضة.
وقال جو هوليداي وهو خبير أمني في 
معهد دراسـات الحرب «تحـاول الولايات 
المتحدة ايجاد طريقة مسـؤولة للمساعدة 

باستخدام العقوبات والدعم المعنوي».
وأضـاف «لكنـه كان توازنـا بين ضبط 
النفـس وتحقيـق النتيجـة التـي تريدهـا 

وهي اجبار الاسد على الرحيل».
بشـأن  مماثـل  دولـي  اجتمـاع  وأثـار 

سـورية عقـد الشـهر الماضـي فـي تونس 
وحضرته كلينتون تسـاؤلات بشأن المدى 

الذي يمكن ان تحققه الدبلوماسية.
وتهـدد الازمة الدبلوماسـية السـورية 
بـأن تخيم علـى الايام الاخيـرة لكلينتون 
في الخارجية الامريكيـة بعد ان قالت انها 
لن تسـتمر في الخدمة بعد ان تنتهي فترة 
اوبامـا الحاليـة في ينايـر كانـون الثاني 
علـى  كلينتـون  الـى  ينظـر  وكان   .  2013
انهـا كانت مؤيـدة للتدخل فـي ليبيا لكنها 

شعرت بمزيد من القلق بشأن سورية.
ومـن بـين المؤيديـن القلائـل لتسـليح 
ودول  السـعودية  السـورية  المعارضـة 
سـنية اخرى فـي الخليج تعارض بشـدة 
تحالف سورية مع ايران الشيعية خصمها 

اللدود.
ومـن المرجـح ان تسـتمع كلينتـون في 
الرياض الى نداءات تطالب برد أكثر شدة 
ازاء العنـف في سـورية عندمـا تلتقي مع 
زعمـاء سـعوديين بينهم وزيـر الخارجية 

الامير سعود الفيصل.
وهنـاك دول عربيـة اخـرى أكثـر قلقـا 
تخشـى مـن ان اندلاع حرب أهلية شـاملة 

يمكن ان يمتد الى ما وراء حدود سورية.
ومـع ارتفـاع عـدد القتلى فـان موقفهم 
يمكـن ان يتغير مثل التأييـد الذي يحصل 
عليه الاسـد مـن حلفائـه الـروس والذي 
يمكن ان يقل. وتشـتري دمشق من روسيا 
اسـلحة بمليارات الدولارات وتسـتضيف 
منشـأة للامداد والصيانة هـي أكبر قاعدة 

بحرية لروسـيا خارج الاتحاد السوفيتي 
السابق.

وأيـدت روسـيا خطـة عنـان الجديدة 
للسـلام التـي لا تدعو صراحة الاسـد الى 

التنحي.
وقـال دانييل سـيوار الاسـتاذ بجامعة 
الشـرق  معهـد  وزميـل  هوبكنـز  جونـز 
الدبلوماسـية  لجعـل  «المفتـاح  الاوسـط 

تنجح هو روسيا».
واشـارت تقاريـر الـى ان الاسـد قبـل 
خطة عنان التي تدعو الى سحب الاسلحة 
والبلـدات  المـدن  مـن  والقـوات  الثقيلـة 
ودخـول  المسـاعدات  بدخـول  والسـماح 
الصحفيين. لكن توجد شـكوك على نطاق 

واسع في انها ستصبح حقيقة.
الخارجيـة  بـوزارة  مسـؤول  وقـال 
الامريكية طلب عدم نشـر اسـمه «سـمعنا 
الاسد يقدم الوعود ويتقاعس عن تنفيذها 

مرات عديدة في السابق».
وفي غيـاب جهود دبلوماسـية ناجحة 
أو تدفق اسـلحة من الخارج فان المعارضة 
في سـورية التي تعاني من سـوء التسلح 
ستسـتمر علـى الارجـح فـي الكفـاح ضد 

قوات الاسد الافضل تسليحا.
وقـال هوليـداي الخبيـر الامنـي وهـو 
ضابـط مخابـرات امريكـي سـابق «بدون 
مشـاركة منهجية أو تدخـل فانني لا أعتقد 
ان المعارضين سـيصلون الـى النقطة التي 

يمكنهم فيها هزيمة جيش الاسد».

امريكا ما زالت قلقة من دور مباشر في سورية وسط جهود دبلوماسية جديدة

■ نيويــورك ـ يو بي آي: دعت منظمة «هيومن رايتس 
ووتش» الخميس جامعة الدول العربية الى أن تتعهّد في 
قمة بغداد بتنفيذ ومراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على 
القيادة الســورية التي اتفقت عليها الجامعة في تشرين 
الثاني (نوفمبر) 2011، ودعوتها مجلس الأمن إلى إحالة 

الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالــت المنظمة في تقريرها إن «اتخاذ هذه الخطوات 
ســيكون مؤشــراً للحكومة الســورية على أن العقوبات 
ســتبقى مُطبقة إلى أن تتوقف قوات الأمن الســورية عن 
انتهاكاتها لحقوق الإنســان»، مشــيرة الى أن من شــأن 
ذلك إرسال رســالة واضحة مفادها أن الجامعة العربية 
لن تخفف من الضغوط على سورية حتى تنفذ الخطوات 
المشــمولة «بخطة المبعــوث المشــترك للجامعــة العربية 

والأمم المتحدة إلى سورية بان كي مون».
وقالــت المديــرة التنفيذية لقســم الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، ســارة ليا 
ويتســن إنه «حتى تنجح خطة عنان، فإن على الحكومة 
الســورية أن تكــف عــن المماطلــة وأن تبــدأ فــي تغييــر 

مسارها».

وأضافــت ويتســن أن المضــي قدُمــاً فــي العقوبات 
المفروضة على القيادة الســورية، يعني أن جامعة الدول 

العربية تؤكد بشكل مُقنِع أن الأفعال أهم من الكلمات.
وذكــرت المنظمة أنه في 27 تشــرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي تبنى وزراء خارجيــة 19 دولة بالجامعة العربية 
عقوبات غير مســبوقة ضد ســورية، شــملت حظراً على 
سفر كبار المســؤولين السوريين إلى بلدان عربية أخرى، 
ودعــوة لتجميد أصــول خاصة بحكومة الرئيس بشــار 
الأســد، ودعت الجامعــة البنــوك المركزيــة العربية إلى 
مراقبة التحويلات البنكية التي تذهب منها إلى ســورية، 

باستثناء تحويلات السوريين بالخارج إلى سورية.
وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن بعض الدول 
العربيــة فرضت بعــض هــذه العقوبات، «لكــن ما زالت 
هنــاك ثغرات كبيرة قائمة، وليس من الواضح مســتوى 

تنفيذ الدول الأعضاء لبنود العقوبات».
وذكــرت أنه فــي كانــون الأول (ديســمبر) الماضي، 
دعــت 120 منظمة مجتمع مدني عربيــة ودولية الجامعة 
العربيــة إلى تشــكيل هيئة مــن الخبراء لمراقبــة وتغطية 
التطبيق الفعــال للعقوبات، ودعت كل من الدول العربية 

إلى الإبلاغ عما نفذته مــن عقوبات وافقت على فرضها، 
لكــن «الجامعــة العربية لم تــرد على هذه الدعــوات ولم 

تنشئ آلية فعالة لمراقبة وتغطية تنفيذ عقوباتها».
وقالت ويتســن «لقد أطلقــت جامعة الــدول العربية 
تصريحــات كبــرى في تشــرين الثانــي (نوفمبــر) عن 
العقوبــات ضد القيــادة الســورية، لكن ما الــذي نفذته 
بتصريحــات  الخــروج  يكفــي  «لا  وأضافــت،  حقــاً؟» 
وبيانــات، فعلى الجامعــة العربية أن تتابــع ما صرّحت 
به بــأن تفرض نظامــاً شــفافاً للإبلاغ عن كيفيــة تنفيذ 

العقوبات المُقررة».
وقالت المنظمة إنه «ينبغــي أن تقوم الجامعة العربية 
فــي اجتماع القمة بدعوة مجلس الأمن إلى إحالة الوضع 

في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وأشارت إلى وجوب أن تتبنى الجامعة أيضاً معايير 
متناســقة أثناء ردها على انتهاكات حقوق الإنسان في 
شــتى أنحاء المنطقة، وأن تتناول الحالات الأخرى التي 
تعرضت فيهــا المظاهرات الســلمية للقمع، بمــا في ذلك 

البحرين واليمن. 
وقالــت إنه بينما تحركــت الجامعة العربية بنشــاط 

لاتخــاذ موقــف من الأزمــة في ليبيــا وســورية، إلا أنها 
«أخفقــت في الرد علــى النحو الكافي علــى أزمات اليمن 
والبحرين إثر حملات القمع الحكومية هناك للمظاهرات 

السلمية».
وأضافت أنه «ينبغــي أن تدعم جامعة الدول العربية 
إجراء تحقيق دولي مســتقل بالإنتهاكات التي تشهدها 

اليمن وأن تدعم مقاضاة المسؤولين عنها». 
وفــي البحريــن، حيــث عيّن الملــك لجنة مــن الخبراء 
الدوليين للكشــف عن انتهــاكات حقوق الإنســان، فإن 
«علــى الجامعة العربيــة أن تضغط علــى الحكومة حتى 
تنفــذ توصيات اللجنة كاملة، بما في ذلك إطلاق ســراح 
كل شــخص أدين وحُكم عليه بســبب ممارسته لحقوقه 

في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي».
وقالــت ويتســن إن «على جامعــة الــدول العربية أن 
تكف عــن الإنتقاء والإختيــار، وأن تطبق نفــس المعايير 
علــى الإنتهاكات في شــتى أنحاء المنطقــة»، مضيفة أن 
«المحتجزيــن تعســفاً والمصابين بمظاهرات ســلمية في 
البحريــن واليمن لا يفهمون لمــاذا تتجاهل جامعة الدول 

العربية مصيرهم».

«رايتس ووتش» تدعو القمة العربية لتنفيذ العقوبات على سورية 
وإحالة وضعها إلى الجنائية الدولية

الجيـش النظامي وعناصـر الجيش الحر 
الذين يتصدون لمحاولة اقتحام القرية. 

وفي محافظـة درعا (جنـوب)، اصيب 
ثمانية جنـود نظاميين بجـروح واعطبت 
اليـة لهـم فـي اشـتباكات مع منشـقين في 
انفجـار  مدينـة داعـل، فيمـا سـمع دوي 
شديد قرب بلدة خربة غزالة التي تجمعت 
حولهـا قـوات عسـكرية وامنية، بحسـب 

المرصد. 
وقـال عضـو تنسـيقيات حـوران فـي 
درعا لؤي رشـدان في اتصال عبر سكايب 
مع فرانس بـرس ان «اصـوات انفجارات 
سـمعت فـي مدينـة داعـل قرابة السـاعة 
اشـتباكات  تلتهـا  تـغ)،   8.00) العاشـرة 
بـين القـوات النظاميـة وعناصـر الجيش 

السوري الحر». 

وذكر رشدان ان «قوات الامن والجيش 
مدعومـة بالدبابـات تحاصر بلـدة خربة 
غزالة من جميع الاطراف تمهيدا لاقتحامها 

على ما يبدو». 
واضاف «هنـاك مداهمـات للمزارع في 
اطـراف البلـدة ومنع الناس مـن الدخول 

اليها والخروج منها». 
وقال رشـدان ان قـوات الامن اقتحمت 
بلـدة بصر الحرير امس وسـط اطلاق نار 

عشوائي، ونفذت فيها حملة مداهمات. 
وتقـع خربـة غزالة وبصـر الحرير الى 
جانـب مدينة الحراك، علـى تخوم منطقة 
اللجـاة الصخرية الوعـرة التي يتحصن 
فيهـا تجمـع كبيـر للجنـود المنشـقين عن 

القوات النظامية. 
واقتحمت قـوات الامن بلدة علما ايضا 

حيـث نفـذت عمليـات دهـم و»اعتقـالات 
عشـوائية»، بحسـب رشـدان الذي اشار 

الى «حركة نزوح كبيرة من البلدة». 
وفي ريـف دمشـق، وقعت اشـتباكات 
فجر امس بين القوات النظامية ومنشـقين 

في منطقة الزبداني. 
وقـال عضـو تنسـيقية الزبدانـي عبد 
اللـه عبد الرحمن في اتصال عبر سـكايب 
مع فرانـس برس ان «عناصـر من القوات 
النظامية انشقوا فجرا عن حاجز للجيش 
واشـتبكوا مـع باقـي عناصـر الحاجز في 

منطقة وادي قاق وكفر عامر». 
وسمع انفجار شديد صباحا في حرستا 
وشـوهدت اعمـدة الدخـان تتصاعـد من 
حاجـز للقوات النظامية، بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 

قـوات  ان  التنسـيق  لجـان  ونقلـت 
الامـن اطلقت الرصاص والقنابل المسـيلة 
للدمـوع على تظاهـرة في مدينـة التل في 

ريف دمشق. 
وأكد ناشـطون معارضـون أن القوات 
الحكوميـة السـورية سـيطرت الخميـس 
علـى بلـدة سـراقب بمحافظة إدلـب، بعد 

أربعة أيام من القصف. 
الأنبـاء  لوكالـة  الناشـطون  وأوضـح 
أضـرارا  ألحـق  القصـف  أن  الألمانيـة 
فادحـة بالبلدة.  وكشـفت اللقطـات التي 
نشـرها الناشـطون على مواقع التواصل 
الاجتماعـي منـازل محترقة وجثثـا ملقاة 

في الشوارع. 
ووفقـا للمعارضـة، قتـل أكثـر مـن 60 

شخصا في سراقب منذ الأحد الماضي. 

عربية شقيقة». 
التاريخيـة  «المسـؤولية  ان  واعتبـر 
والاخلاقيـة تحتـم علينـا جميعـا العمل على 
النـار  ومحاصـرة  العنـف  اعمـال  تطويـق 
المشـتعلة فـي سـورية والضغط علـى طرفي 
الصـراع وصـولا الى الحـوار الوطنـي الذي 

نعتقد انه الخيار الاسلم لحل الازمة». 
ودعـا الـى «مفاوضـات برعايـة الجامعة 
حكومـة  لتكشـيل  المتحـدة  والامم  العربيـة 
وحدة وطنية تهيء لانتخابات حرة ونزيهة» 

فـي سـورية التـي تشـهد منـذ اكثـر مـن عام 
احتجاجـات يواجههـا النظـام بالقمـع وقتل 

فيها الآلاف. 
في موازاة ذلك، حذر المالكي من امكانية ان 
يحصـل تنظيم القاعدة علـى «اوكار جديدة» 

في دول عربية تشهد تغيرات. 
وقال «اكثر من نخشاه ان تحصل القاعدة 
على اوكار جديـدة بعد هزيمتها فـي العراق، 
في الـدول العربية التي تشـهد تحولات مهمة 
مهمة لكنها لا زالت في طور بناء مؤسسـاتها» 

الامنية والسياسية. 
وحذر ايضا من امكانية «ان تركب القاعدة 

موجة الانتفاضات العربية». 
ومـن جهتـه أعـرب الأمـين العـام لجامعة 
الدول العربية نبيل العربي الخميس عن أمله 
في أن ينسـجم أعضاء مجلـس الأمن الدولي 
ويتوصلـوا إلى موقف موحد يـؤدي إلى حل 

الأزمة السورية. 
وقال العربـي في كلمة ألقاها خلال افتتاح 
القمة العربية إنه «حتى الآن لم تصل الجهود 

العربيـة ولا الدوليـة المبذولـة إلـى مبتغاهـا 
في حـل الأزمة السـورية، غير أن بـدء تعامل 
مجلـس الأمـن بانسـجام عقب إصـدار بيانه 
الرئاسي الأسبوع الماضي لدعم مهمة المبعوث 
المشـترك لـلأمم المتحـدة والجامعـة العربية 
كوفـي عنـان يشـكل تطـورا إيجابيـا ويجب 

البناء عليه». 
ونقـل موقـع «السـومرية نيـوز» العراقي 
عن العربي قوله إن «الاتصالات والمشـاورات 
العربيـة  الجامعـة  بـين  مسـتمرة  تـزال  مـا 

وعنـان والاطراف الأخـرى المعنيـة، بما فيها 
المعارضة السـورية لكسـر حالة الاستعصاء 
والخـروج مـن المـأزق فـي البلاد» حيـث دعا 
الحكومة السـورية إلـى «الموافقـة على خطة 
مقترنـة  عنـان  قدمهـا  التـي  السـت  النقـاط 
بالالتـزام الجـدي والتنفيذ الفـوري والكامل 
لبنودهـا حقنـا للدماء، وللبـدء بالخروج من 
النفق المظلـم لهذه الأزمة بمـا يحقق تطلعات 
الشـعب السـوري في الحريـة والديمقراطية 

والتغيير». 
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من محمود معروف:
حقوقيـة  وهيئـات  منظمـات  حملـت 
التـي  التهميـش  سياسـة  مغربيـة 
مارسـتها السـلطات المغربية مسـؤولية 
مدينـة  عاشـتها  التـي  الاحتجاجـات 
تـازة وسـط البـلاد كمـا حملـت تغليـب 
المعالجة الامنية للاحتجاجات مسؤولية 
المواجهـات التـي اندلعـت بدايـة كانون 
الثانـي (ينايـر) الماضي واسـتمرت عدة 

اسابيع. 
ونسب تقرير أعدته 18جمعية حقوقية 
ومدنية تشكل «الائتلاف المغربي لهيئات 
حقوق الإنسـان» الأحداث التي شهدتها 
مدينـة تازة الـى سياسـة التهميش التي 
المنطـق  المدينـة، وتغليـب  تعانـي منهـا 
الأمنـي في مواجهـة المطالـب التي ترتب 
عنـه خروقات كبيرة مارسـتها السـلطة 
في حق السـاكنة، وانضـاف إليها تعتيم 
الرسـمي  الإعـلام  طـرف  مـن  وتغليـط 

للأحداث.
وانتقـد التقريـر سياسـة المحاكمـات 
العشـوائية التـي اقتصـرت فقـط علـى 
المواطنين بينما تجاهلت الدولة محاسبة 
فـي  المتورطـين  الأمنيـين  المسـؤولين 

الأحداث.
لهيئـات  المغربـي  الائتـلاف  وطالـب 
حقوق الإنسـان بإعمال العدالة وتفعيل 
مبـدأ عـدم الإفـلات مـن العقـاب في حق 
كل مـن ثبتـت مسـؤوليته فـي «أسـباب 
الاحتقـان «الذي أدى إلـى الاحتجاجات 
التي عرفتها مدينة تازة وفي «الانتهاكات 
المرتكبـة « بسـبب «المقاربـة الأمنية» في 

التعامل مع هذه الأحداث.

ودعـا الائتـلاف الـذي يتكـون من 18 
منظمـة حقوقيـة خـلال نـدوة صحافية 
بالربـاط  الأربعـاء  امـس  اول  نظمـت 
هـذه  حـول  تقريـر  لتقـديم  وخصصـت 
تقصـي  لجنـة  تشـكيل  إلـى  الأحـداث٬ 
برلمانية للنظر في «ما حصل في علاقة مع 

أحداث مدينة تازة» .
وطالب الائتـلاف بـ»النهوض بوضع 
السكان وإيلاء الأهمية القصوى لقضايا 
وتدهـور  الأسـعار  وغـلاء  التشـغيل 
مافيـا  ومحاربـة  العموميـة  الخدمـات 
العقـار»٬ و»فتـح تحقيـق فـي الصفقات 
العموميـة وفـي التدبيـر المالـي للشـأن 
الإفـلات  عـدم  مبـدأ  إقـرار  مـع  المحلـي 
مـن العقـاب فـي الجرائـم الاقتصاديـة» 
و»إطـلاق سـراح جميـع المعتقلـين علـى 

خلفية الأحداث».
حـالات  حـدوث  التقريـر  أكـد  وقـد 
الاختطـاف والتعذيـب وحـددت اللجنة 
أسباب الاحتجاج في: التشغيل والبطالة 
ووضعية الكلية متعـددة الاختصاصات 
وواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية بالمدينة وملفات الفساد ونهب 
الائتـلاف  تقريـر  واعتبـر  العـام.  المـال 
أن «الأحـداث التـي عرفتهـا مدينـة تازة 
للتهميـش  جهـة  مـن  نتيجـة٬  (كانـت) 
الـذي يعاني منـه الإقليم رغـم المؤهلات 
الاقتصاديـة والبشـرية والطبيعية التي 
يتوفر عليها٬ ومن جهة أخرى للسياسات 
التدبيريـة السـيئة ولغيـاب الحـوار مع 

الحركات الاحتجاجية».
هـذه  مسـؤولية  الائتـلاف،  وأرجـع 
الأحـداث أيضـا إلى «الفشـل فـي إيجاد 
الحلول التي تستجيب لمطالب المواطنات 
والمواطنين في الشغل وفي العيش الكريم 

بصفة عامة».

وتسعى الجمعيات الحقوقية والمدنية 
فـي  الائتـلاف  تشـكل  التـي  المغربيـة 
جعل أحـداث تـازة منعطفا فـي مواجهة 
شـطط السـلطة وتجاوزات قـوات الأمن 
بتأكيدهـا علـى ضـرورة لجنـة برلمانيـة 
تتولـى التحقيـق فـي دور السـلطة فـي 
الأحـداث وكذلـك دور المجالـس المنتخبة 
فـي سياسـة التهميـش التي تـؤدي الى 

انفجار الأوضاع.
وقال معـدو تقرير لجنة «التحقيق في 
أحداث تازة» التي شُـكلت يوم السادس 
من اذار (مارس) من ممثلين عن الجمعية 
العصبـة  الإنسـان،  لحقـوق  المغربيـة 
المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي 
مـن أجـل الحقيقـة والإنصـاف، جمعيـة 
عدالـة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسـان 
والرابطـة المغربيـة للمواطنـة وحقـوق 
الإنسـان والهيئـة الوطنيـة لحماية المال 
الانصـات  منهجيـة  بالمغربانهـم  العـام 
واسـتجماع  المعنيـة  الأطـراف  لمختلـف 
العديد من المعطيـات وانتهاء بخلاصات 

وتوصيات. 
ولـم يصـدر حتـى الآن أي رد فعل عن 
الحكومة المغربية، وكان رئيس الحكومة 
عبد الإله ابن كيران قد ندد بهذه الأحداث 
واعتبرهـا مفتعلة، ولكـن وزير الاتصال 
مصطفـى الخلفـي تراجـع نسـبيا عندما 
قال «الذين يعتبرون أنفسـهم متضررين 

عليهم اللجوء الى القضاء».
السـلطات  اقدمـت  اخـرى  جهـة  مـن 
كلـم   40) القنيطـرة  بمدينـة  العموميـة 
شمال الرباط)، مساء اول امس الاربعاء 
بحـي  الجامعـي  الحـي  اقتحـام  علـى 
الساكنية، بعد أن تمكنت من كسر ابواب 
الحي المخصص لايواء الطلبة والطالبات 

بواسطة جرافة.

عمليـة  ان  عيـان  شـهود  عـن  ونقـل 
الاعتقـالات التـي نفدتهـا اجهـزة الأمـن 
فـي صفـوف نشـطاء الاتحـاد الوطنـي 
عمليـة  بعـد  تجـاوزت  المغـرب،  لطلبـة 
اقتحـام الحـرم الجامعـي 25 معتقلا، لم 
يتسـن للموقع تحديد قائمة أسمائهم ولا 

انتماءاتهم السياسية.
وأكدت المصادر ان طالبا كان محاصرا 
هـدد بالقاء نفسـه سـطح احـدى مباني 

الحي الجامعي.
وقالـت ان الطالـب ابراهيـم الكلعـي 
المنتمي الـى التيار «القاعدي» اليسـاري 
هدد ب»الاستشهاد» من اعلى العمارة في 
حال ما اذا استمر اقتحام الحي وحصاره 
من قبل أجهزة الأمن. وتحدثت أنباء غير 
مؤكـدة فـي صفـوف طلبـة الجامعة عن 
قيام أجهزة الأمن برمي طالب من الطابق 

الثاني لأحد الإقامات بالحي الجامعي.
وقالـت تقارير انـه تم إعتقـال إحدى 
نفتـه  مـا  وهـو  وطالبـة  طالبـا  عشـر 
السلطات واكدت خلو مراكز الشرطة من 

أي معتقل.
ونـددت الرابطـة المغربيـة للمواطـن 
وحقوق الإنسـان ب»الممارسات القمعية 
لإحتجاج سلمي من طرف طلبة مغاربة» 
النفسـية  الحالـة  تدهـور  وسـجلت 
للطالبات والتـي تدهورت جراء التدخل 

المفرط فيه من قوات مدججة بالأسلحة.
وشـددت الرابطة على رفضه عسكرة 
الجامعـة وإتخـاد أسـلوب المواجهـة مع 
الطلبـة ودعـت الى تفعيل الحـوار الجاد 
والمسـؤول لمشـاكل الطلبـة كمـا وجهـوا 
دعوة لـكل الإطارات الحقوقية والنقابية 
بالقنيطـرة  والطلابيـة  والسياسـية 
الطلبـة  لدعـم  محليـة  لجنـة  لتشـكيل 

المختطفين.

انتقدت المعالجة الامنية للمظاهرات والمحاكمات العشوائية التي اقتصرت على المواطنين وتجاهلت المسؤولين الأمنيين 

منظمات وهيئات حقوقية مغربية تحمل سياسة التهميش التي مارستها السلطات مسؤولية احتجاجات مدينة تازة

سلفيون مغاربة يتظاهرون مطالبين بالافراج عن ذويهم من السجون المغربية

الرباط ـ «القدس العربي»:

اعـرب رئيـس الحكومـة المغربيـة عـن تفاؤلـه بمسـتقبل 
العلاقـات الثنائـي المغربيـة الفرنسـية٬ وعـن قناعتـه بـأن 
البلديـن معـا سـيكونان موضـع ترحيب لـدى بلـدان العالم 

العربي الإسلامي والقارة الإفريقية.»
وقال عبد الالـه بن كيران ان حكومته توجد «رهن إشـارة 
المسـتثمرين الفرنسـيين مـن أجـل تحقيق شـراكة مسـتدامة 

ومنصفة ومربحة للطرفين».
واوضح بن كيران فـي حديثه اول امس الاربعاء امام اكثر 
من 450 من رجال الأعمال الفرنسـيين والمغاربة في لقاء حول 
«الاسـتثمار والتنميـة: آفاق المغرب فـي 2012»٬ إن «الحكومة 
رهن إشـارة المسـتثمرين الفرنسيين لمسـاعدتهم على تحقيق 
الأرباح٬ لكن بصفة مستدامة وأكثر إنصافا كي تتمكن شريحة 
واسـعة من السـاكنة المغربية٬ خاصة المعوزة٬ من الاسـتفادة 

من الاستثمارات الفرنسية بالمغرب».
وسـجل بن كيـران في اللقـاء الـذي ينظمه الاتحـاد العام 
لمقاولات المغرب بشراكة مع حركة الشركات الفرنسية الدولية٬ 
أن «الأمر لا يتعلق فقط بتحقيق الأرباح وإنما بالمساعدة على 

تطويـر المغـرب٬ مما سـيصب أيضا فـي مصلحة فرنسـا التي 
سـتحظى دائمـا بمكانـة متميـزة في المغـرب نظـرا للعلاقات 
العريقـة بين البلديـن» معربا عن اقتناعه بأن «مسـتقبل هذه 

العلاقات لا يمكن إلا أن يتجه نحو المزيد من التعاون».
وعلـى مسـتوى المـوارد البشـرية٬ أعرب رئيـس الحكومة 
المغربية عن تفهمه لحاجة المقاولات الفرنسـية المسـتثمرة في 
المغرب لموارد بشـرية مؤهلة٬ داعيا إياها لمسـاعدة المغرب في 
تكويـن الكفاءات المطلوبة كما أن الحكومـة مقتنعة٬ بضرورة 
القيـام بإصـلاح جبائـي يتجـه نحـو التخفيـف مـن الأعباء 

الضريبية.
وأشـار إلى أن الحكومـة تولـي اهتماما خاصـا للمقاولات 
الصغرى والمتوسـطة كـي تصبح محـركا حقيقيـا للاقتصاد٬ 
وتلتـزم بمواصلـة السياسـة الإرادية التي نهجهـا المغرب في 
مجال السدود والمياه٬ وتوجهه للنهوض بالطاقات المتجددة.

ويتوخى اللقاء تقديم رؤية البرنامج الاقتصادي الحكومي 
على المديين القريب والبعيد٬ وتداول مواضيع تتعلق أساسـا 
بمنـاخ الأعمـال وتنافسـية المقـاولات والمنافسـة الدولية في 
الأسواق العالمية والسوق المغربية٬ إلى جانب الموارد البشرية 

والعلاقات الاجتماعية داخل المقاولة.

رئيس الحكومة المغربية متفائل
 بمستقبل العلاقات بين الرباط وباريس

الرباط ـ «القدس العربي»:

وصــل وفــد مــن الهيئــة المغربية 
لنصرة قضايا الأمة المقربة من جماعة 
العدل والاحسان شبه المحظورة الى 
الأردن فيما توجه ناشــطون مغاربة 
اخرون الى لبنان من أجل المشــاركة 
فــي المســيرة العالمية التي ســتنطلق 

اتجاه فلسطين اليوم الجمعة.
ويتكون وفد الهيئة من 30 مشاركا، 
يتقدمهم منســق هيئــة النصرة عبد 
حمداوي  ومحمــد  فتحــي،  الصمــد 
عضــو مجلس إرشــاد جماعة العدل 
القومي  والإحسان ومنســق المؤتمر 
الإســلامي بالمغرب ويمثلون كل من 
الهيئة المغربية لنصــرة قضايا الأمة 
وجماعة العدل والإحسان والاتحاد 
الوطنــي لطلبــة المغــرب وجمعيــات 

وهيئات مدنية ومستقلون.
ونقــل موقــع الجماعــة عــن عبد 
الصمد فتحي منســق الهيئة المغربية 
لنصــرة قضايا الأمــة التأكيــد على 
والحضارية،  الدينيــة  القدس  مكانة 
وأولويتهــا ضمن قضايا المســلمين، 
المبــادرات  قيمــة  علــى  وشــدد 
التضامنيــة التي تقوم بهــا مختلف 
الهيئــات دعمــا ونصــرة لفلســطين 

والمسجد الأقصى.
وذكّر فتحــي، وهو في مطار الدار 
البيضاء يهم بمغادرة التراب المغربي، 
بالأنشــطة المتزامنــة مع المســيرات، 
التي ســتتجه من دول الطوق صوب 
القدس يــوم 30 اذار/ مارس، ومنها 
صيام يــوم غد الخميــس وقيام ليلة 
الجمعــة تبتلا ودعــاء وتقربا وطلبا 
للعون والنصر منه سبحانه وتعالى، 

ودعــا المغاربة إلى المشــاركة المكثفة 
المحلية  الاحتجاجيــة  المســيرات  في 
التــي ســتنظمها الهيئة فــي مختلف 

المدن يوم الجمعة.
ونظمــت الهيئــة المغربيــة لنصرة 
قضايــا الأمــة يــوم الاحــد الماضــي 
بالرباط مسيرة تضامنية مع القدس 
والشــعب الفلســطيني شــارك بهــا 
عشــرات الالــوف وتنظــم الجمعيــة 
الفلسطيني  الطفاح  لمساندة  المغربية 
ومجموعــة العمــل اوطنية لمســاندة 
فلســطين والعــراق يعــد غــد الاحد 
بالدار البيضاء مســيرة التضامن مع 

فلسطين ومن اجل القدس.
ســتكون  انهــا  المنظمــون  وقــال 
اضخــم مســيرة فــي تاريــخ المغرب 
ويتوقع ان يشارك بها مئات الالوف 

من المغاربة.   

وفود مغربية تصل للاردن ولبنان
 للمشاركة في المسيرة العالمية للقدس

وزير العدل والحريات يلتقي باللجنة 
المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

الرباط ـ «القدس العربي»:

أعلنـت اللجنة المشـتركة للدفاع عن المعتقلين الإسـلاميين أن وزير العدل 
والحريـات، عقـد لقاء معها بالتزامن مـع الوقفة الاحتجاجيـة التي نظمتها 
أمـام مقـر وزارة العـدل للمطالبة بمواصلـة تفعيل اتفـاق 25 اذار (مارس) 

. 2011
وأضـاف بلاغ للجنة المشـتركة أن اللقاء تطرق لموضـوع الاتفاق المذكور 
الـذي كان الوزير مصطفى الرميد شـاهدا على صياغته حينما كان  رئيسـا 

لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان سابقا.
وأعرب الرميد عـن نيته في فتح حوار وطني بهدف الوصول إلى مقاربة 
شـمولية مرضيـة لكافـة الأطـراف لحل ملـف المعتقلـين الإسـلاميين وإزالة 
الإحتقـان الذي يصاحبـه، وذلك مباشـرة بعد الانتهاء مـن صياغة الميثاق 
الوطنـي لإصـلاح العدالـة والـذي تعكـف وزارة العـدل والحريـات علـى 
إعـداده. وأوضح البلاغ  أن الرميد عبر أنه «متشـبث بهـذا الملف ولم يتخل 
عنه، واسـتدل على ذلك بالإفراج الأخير الذي شـمل الشيوخ الثلاثة، الذي 

اعتبره إشارة واضحة على عدم إغلاق الملف».
وفيما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية التي تخوضها اللجنة المشـتركة أكد 
الوزير أن «الدسـتور يكفـل لكل المواطنين المغاربة حق التظاهر السـلمي، و 
باعتباره وزيرا للحريات كما هو وزير للعدل لن يتوانى عن حفظ هذا الحق 

الدستوري مادام منضبطا بالشروط التي ينص عليها القانون».

عواصم ـ وكالات الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 
اعلن مسـؤول ديني الخميس لفرانس برس ان الجهادي محمد مراح 
الذي قتل سبعة اشخاص سيدفن في فرنسا «في ظرف 24 ساعة» وذلك 
بعـد رفـض السـلطات الجزائرية نقـل جثمانه الـى الجزائر «لاسـباب 

امنية».
واعلـن عبـد الله زكـري ممثل عميـد جامع باريـس الكبيـر «كلفتني 
العائلة تنظيم الجنازة في ظرف 24 سـاعة في فرنسا بموافقة السلطات 

لان الجزائر رفضت استقبال جثمان محمد مراح لاسباب امنية». 
وادلى المسـؤول بهـذه التصريحات في تولوز (جنـوب غرب) حيث 
ارتكب محمد مراح خمسـة من الاغتيالات السبعة بحق عسكري وثلاثة 
اطفـال وحاخام مدرسـة عـوزار حاتـوراه اليهودية، وحيـث كان يقيم 

وسيدفن. 
واعلنـت بلديـة تولـوز جنوب غـرب فرنسـا امس الخميـس ارجاء 
جنازة محمد مراح التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم الخميس، 24 ساعة 
معتبـرة ان دفنـه فـي المدينة «غير مناسـب». وقالـت البلديـة انه «بعد 
رفض الجزائر في اللحظة الاخيرة تسـلم جثة محمد مراح، رأى (رئيس 

البلدية) بيار كوهين ان دفنه في المدينة غير مناسب». 
واضافـت ان رئيـس البلديـة طلب لهذا السـبب «من شـرطة المنطقة 

تأجيل الدفن 24 ساعة وطلب مساعدة الدولة». 

لكن الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي طلب «عدم اثارة جدل» في 
هذا الشـأن. وقال ان مراح «كان فرنسـيا ويجب ان يدفن علينا الا نثير 

جدلا في هذا الشأن». 
لكن الشرطة لم تصدر اي رد حتى الآن على طلب البلدية.

واعلن عبد الله زكري «اظن انه سيدفن في تولوز في جناح المسلمين 
بمقبـرة كورنباريـو».  وقـد اعلنـت عائلـة محمد مـراح مـن الجزائر ان 
جثمانه سـينقل على متن طائرة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بين 

تولوز والجزائر العاصمة. 
وقبـل رفض السـلطات الجزائرية كان متوقعا ان يصـل النعش بعد 
الظهـر الـى العاصمة الجزائرية علـى ان يدفن محمد مـراح بعد ذلك في 
قرية بزاز ببلدية السـواقي (80 كلم جنـوب العاصمة) التي يتحدر منها 
والـده. وقال محمـد بن علال والد محمـد مراح المتهم بتنفيـذ اعتداءات 
تولوز ومونتبان بفرنسـا إن السـلطات الجزائرية رفضت التوقيع على 
قـرار بدفن ابنه في الجزائـر، مثلما كانت تتمنى العائلة، مشـيرا إلى أن 

السلطات لم تقدم أي تبرير لهذا القرار.
وأضاف والـد محمد مراح في اتصال مع «القدس العربي» أن العائلة 
أصيبت بخيبة أمل بعد أن تفاجأت برفض القنصلية الجزائرية التوقيع 
على قـرار نقل الجثمان لدفنـه بالجزائر، وبالتحديد فـي ولاية «المدية» 

(90 كيلومتر جنوب غرب العاصمة).
وأوضـح أن أن رفـض القنصلية جـاء بعد رفض السـلطات المركزية 
فـي الجزائر، مشـيرا إلى أن الرفض لـم تعقبه أية تبريـرات من الطرف 
الجزائـري. وأكـد محمد بن علال علـى أنه كان منذ البدايـة يرفض دفن 
ابنـه في فرنسـا، خوفا من تعرض القبر إلى عمليـة نبش لإخراج الجثة 

والتنكيـل بها، موضحا أنه كان يأمل في أن يدفـن ابنه في الجزائر وفي 
مسـقط رأسـه (الوالد) بين أهله وأجداده، وأنه مهما كانت الأفعال التي 

أقدم عليها، فهو الآن ميت، ولا يوجد شيء بعد الموت.
وذكـر أنه قرر تكليف محامية برفع دعـوى قضائية ضد أجهزة الأمن 
الفرنسـية، لأن هذه الأخيرة كان بإمكانها إلقاء القبض عليه حيا، لكنها 

قتلته في شرفة الشقة التي كان يختبئ بها.
واعتبـر والد محمـد مراح أنه إذا ثبتت التهم الموجهـة إلى ابنه، فإنه 
يديـن جرائـم القتل التـي ارتكبها لأن ضحايهـا من الأبريـاء مهما كانت 

جنسيتهم أو ديانتهم.
مـن جهتها قالـت المحامية زهيـة مختاري في تصريـح لوكالة الأنباء 
الفرنسية أنها كلفت من طرف محمد بن علال مراح برفع دعوى قضائية 
في فرنسـا ضد أجهزة الأمن الفرنسية، موضحة أنها ستنقل إلى فرنسا 
الأسبوع القادم من أجل مباشرة إجراءات رفع الدعوى القضائية، وذلك 

بعد الانتهاء من مراسم الدفن.
وأثـارت قضيـة محمد مـراح الكثير من الجـدل في الجزائـر، إذ تردد 
في البداية أنه لا يحمل الجنسـية الجزائرية وأنه لم يسـبق له أن وضع 
قدما في الجزائر، قبل أن تخرج عائلته عن صمتها، وخاصة خاله جمال 
عزيـري ثـم والـده محمد بـن علال ليؤكـدان أنـه كان يحمل الجنسـية 
الجزائريـة، وأنه كان يأتي باسـتمرار لقضاء العطلـة الصيفية في بلده 
الأصلـي، وآخر مرة حضـر فيها كانت فـي عام 2010. ومنـذ مقتل اربعة 
يهـود بينهـم ثلاثة اطفال برصـاص محمد مراح في مدرسـة يهودية في 
تولـوز، تتحـدث الجالية اليهودية في فرنسـا عن تزايد اعمـال المعاداة 

للسامية التي تتخذ في اغلب الاحيان شكل تهديدات واهانات.

وقـال المجلـس التمثيلـي للمؤسسـات اليهودية في فرنسـا الاربعاء 
«هنـاك فعلا ارتفاعـا في الاعمال المعادية للسـامية» منـذ هجوم تولوز، 
موضحـا لوكالة فرانس بـرس ان ادارة حماية الجاليـة اليهودية تقوم 

باحصاء هذه الاعمال. 
ومنـذ ان قتل محمد مـراح ثلاثة اطفال ومدرس يهـودي في 19 آذار/
مـارس، قالـت هـذه الادارة فـي رسـالة علـى موقعهـا الالكترونـي انها 

«استنفرت لتعزيز امن المدارس اليهودية في فرنسا». 
وقـد وضعت رقمـا هاتفيا خاصا للاتصـال من اجـل التبليغ عن «اي 
شـخص او طرد او سـيارة مشـبوهة في محيـط مبنى للطائفـة».  وفي 
مؤشـر على حالة القلق القائمة فعلا، اسـتقبل وزير الداخلية الفرنسـي 
كلـود غيـان مسـؤولو هـذه المجموعة للبحـث في مسـألة مـن المدارس 
اليهودية والكنس مع اقتراب عيد الفصح اليهودي اعتبارا من السادس 
من نيسـان/ابريل.  وقالت مصادر فـي وزارة الداخلية ان هذا الاجتماع 
هدفه خصوصا «اسـتعراض اجراءات السـلامة في مختلف مؤسسـات 

الجالية من كنس ومدارس قبل عيد الفصح اليهودي». 
واضافت ان «تقييما سيجري لاجراءات حماية هذه المنشآت كل على 

حدة من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبة». 
وفي تولوز تحقق الشـرطة في اتصالات ورسائل الكترونية معادية 
للسـامية تلقتها مدرسـة عوزار حاتوراه. وهذه الاعمال ليسـت جديدة 
لكن المدرسـة تلقت سـيلا من هذه الرسـائل منذ الهجوم الذي استهدف 

طلابها في 19 آذار/مارس، كما يقول المجلس التمثيلي. 
وتقدمت ادارة المدرسـة بشـكوى في 26 آذار/مـارس، كما قال المدعي 
الـذي اوضـح انـه «امر علـى الفور باجـراء تحقيـق لتحديـد مصدر او 

مصادر هذه الدعوات والرسائل الالكترونية المؤذية». 
وقـال الامين العـام للمجلس لتمثيلـي لليهود ان البريـد الالكتروني 
للمدرسـة «تلقى كمية كبيرة من الرسائل الالكتروزنية المعادية للسامية 

وللصحيهونية» منذ 19 آذار/مارس. 
وصـرح مـارك زتولمان ان الرسـائل لا تسـتهدف المدرسـة بحد ذاتها 
بـل «تدعـو الـى قتـل اليهـود او تقـوم بربطهـم بالنـزاع الاسـرائيلي 

الفلسطيني». 
والاثنـين تعرض فتـى في الثانية عشـرة من عمره «لاعتـداء طابعه 
معاد للسـامية» في الدائرة الثالثة عشـرة من باريس قام به ثلاثة فتية 

آخرين اهانوه وضربوه على رأسه. 
وفي سارسيل الضاحية الشمالية لباريس حيث تقيم جالية يهودية 
كبيـرة تتحدر من شـمال افريقيا، اكتشـف آثار رصاص صباح السـبت 
على باب مدرسـة للموسيقى تحمل اسم اسحق رابين وضع قربها اعلان 
عـن تجمع امـام كنيس تكريمـا لضحايا هجمـات مراح، كمـا ذكر مصدر 

قريب من التحقيق. 
وقـال هذا المصـدر «يمكننا ان نتصور ان هذا الحـادث مرتبط بقضية 

مراح لكن لم يثبت شيء حتى الآن». 
وردا على سـؤال عن هجمات يمكن ان تسـتهدف المسلمين قال رئيس 
مرصد معاداة الاسـلام عبد الله زكري انه لم يسـجل اي ارتفاع في هذه 

الاعمال. 
وقال «هناك رسـائل متداولة على الانترنت لكن لم يقع هجوم عنيف 
ولـم يدنس اي مكان (مسـجد او مقبرة)»، مؤكـدا ان لقاءات عقدت بين 

مسؤولين مسلمين ويهود لمناقشة هذه الاعمال.

تولوز رفضت دفنه فيها.. واليهود في فرنسا يتحدثون عن زيادة الاعمال المعادية لهم منذ الهجمات بالمدينة

السلطات الجزائرية ترفض دفن محمد مراح في الجزائر وعائلته تأسف للقرار

عمان ـ «القدس العربي» 

 من طارق الفايد:
عبـر ولي العهد الأردني الأسـبق الأمير حسـن بن طلال 
عـن قناعته بأن الأسـابيع الثلاثة المقبلة سـتكون حاسـمة 
فيمـا يتعلـق بتحديـد مصيـر نظـام الرئيس بشـار الأسـد 
في سـورية بعـد إطلاق مبـادرة كوفي عنان مشـيرا الا انه 
يخشـى على تشـرذم ما تبقى من نظام عربي مشـترك ومن 

إنزلاق الأمور في سورية إلى حرب أهلية .
وسـرب الصحافـي الأردنـي المخضرم سـعد حتر بعض 
تفاصيـل ومضمون وجهات نظر وتسـاؤلات طرحها الأمير 
حسـن في جلسـة عقدت مؤخرا في عمان بينـه وبين نخبة 
من الكتـاب والصحافيـين تعليقا على الضجـة التي أثيرت 

مؤخرا على تصريحات تلفزيونية أطلقها الأمير.
وأثـار الأميـر حسـن فـي الأردن عاصفة من الجـدل قبل 
سـتة أسابيع عندما توعد شـباب الحراك بتنخيلهم لو نزل 

إلى ساحة النخيل تلبية لدعوة وجهها أحدهم له.
وبعـد التصريحـات التلفزيونيـة المثيرة للأميـر تغيب 
الرجـل عـن واجهـة الأحـداث لكنـه عـاد وجالـس بعـض 
الإعلاميـين المقربين منـه مؤخرا في خطـوة علمت «القدس 

العربـي» انها تهدف لإعادة شـرح وتوضيـح موقف الأمير 
من بعض الملابسات.

وحسـب مضمـون التسـريبات التي نشـرها الصحافي 
حتر فالأمير الذي خـدم الأردن والأردنيين نحو نصف قرن 
لا زال محتـارا حيـال مغزى ردود الفعـل الغاضبة على أول 
مقابلة له عبر الشاشـة الرسمية، مذ ترك منصبه السياسي 

قبل 13 عاما.
وهنـا ركـز الأميـر علـى ان التعليقـات طالت ما نسـبته 
3 بالمئـة فقـط من تلـك المقابلـة حيث تحولت هذه المسـاحة 
إلى ما وصفه الأمير بهايد بارك كورنر إسـتقطبت عشـرات 

التعليقات غير المسبوقة.
 الأميـر لاحظ فـي هذه الجلسـة الإعلامية التـي وصفها 
الصحافـي حتـر بأنهـا «دردشـة وفضفضـة» أن المعلقـين 
تجاهلوا دعوته إلى نسج ميثاق اجتماعي عربي، وصندوق 
زكاة إقليمي وبنـاء تكاملية في الإدارة والتخطيط، وأيضا 
تحذيـره من قنبلـة تنامي السـكان الموقوتة، سـوء توزيع 
الثـروات، معانـاة المهمشـين، غيـاب المسـؤولية المجتمعية 

للقطاع الخاص وقاعدة معرفية متكاملة. 
في لقائه قبل يومين مـع مجموعة صحافيين، فتح الأمير 
قلبـه وتوقـف عنـد المتغيـرات الاجتماعيـة والاقتصادية، 
فيما نبّه المحـاورون إلى تأثيرات العولمة، التعليم وأسـس 

التنشئة.

وحسـب مضمـون مقـال لحتـر نشـرته صحيفـة عمون 
الإلكترونيـة أكد الأمير زهده فـي المناصب والأضواء معبرا 
عـن أمله في تطابق أقوال الناس مع أفعالهم، حتى لو كانت 
انتقادية. فهناك «هوّة شاسعة بين العاطفة والعقل.. القول 
والعقـل وقـدر الأمير بـأن الوعي بالمشـكلة أولـى خطوات 
الحل، كمـا ينبه إلـى أن التعليـم التلقيني وغيـاب الإعلام 

المعرفي والتخطيط الشمولي تفرز أجيالا غير منتجة.
ويمكن رصد الملاحظات النقدية في كلمات وتوضيحات 
الأمير حسن حيث كشف بأن نحو ثلثين من طلبة الجامعات 
الأردنية يدرسـون وفقا لنظام «المكارم الملكية» وهي عبارة 
عن منح ومقاعد محجوزة مسـبقا في نسـق يرى الأمير أنه 
يقتل الإبـداع والتميز محذرا من «سـرقة العقول» العربية، 
لافتـا إلى أن ثلثي كـوادر التدريس في أمريـكا من غير أهل 
البلاد. في المقابل تشغّل الدول العربية قرابة خمسة ملايين 
أمريكي، دون أن تستغل هذه العلاقة لإحداث تأثير إيجابي 

لمصلحة العرب على الساحة السياسية الأمريكية. 
ويحث الأمير على إنشاء معهد عربي للإدارة العامة بما 
يضمن معاييـر النزاهة والكفاءة ويجادل: «الذي يعتقد أن 
عصـر التخطيط قـد ولّى عليه مراجعة نفسـه»، مسـتذكرا 
بـأن عقد السـبعينيات طغت عليه ثـورة المعطيات، تبعتها 
المعلوماتيـة فـي العقديـن التاليـين. أمـا الآن، فانغمرنا في 

.e-everything عصر الانترنت

إنتقد نظام المكارم الملكية في الجامعات: هو يقتل الإبداع والتميز
الأمير حسن: الأسابيع الثلاثة المقبلة حاسمة في تحديد 

بيروت ـ «القدس العربي» مصير بشار الأسد وعوائد الحج والعمرة لعام فقط تنقذ الصومال

من سعد الياس:
اسـتولد مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
واحـدة  فـي  كهربائيـة  تسـوية  الاخيـرة 
مـن اطول جلسـاته فـي ظل ولايـة حكومة 
الرئيـس نجيـب ميقاتـي، علـى قاعـدة «لا 
يمـوت الديـب ولا يفنـى الغنـم»، وتمثلـت 
التسـوية فـي «تـلازم» خيـاري اسـتئجار 
البواخـر المولدة للكهربـاء كما يقترح وزير 
معامـل  وانشـاء  باسـيل  جبـران  الطاقـة 
جديـدة لتوليـد الطاقـة كما يقتـرح رئيس 

الحكومة نجيب ميقاتي.
واذا كان وزيـرا الطاقـة والميـاه والمـال 
جبـران باسـيل ومحمـد الصفـدي حظيـا 
اسـقاطه  وعـدم  البواخـر  خيـار  بصمـود 
وكذلك عدم اسقاط التفاوض مع الشركتين 
الامريكيـة والتركيـة اللتـين رسـت عليهما 
مناقصة اسـتئجار البواخر، فـإن الرئيس 
ميقاتـي حظي فـي مقابل تنازله عن الشـق 
الاول بتثبيـت خيار انشـاء معامل وخفض 
مدة اسـتئجار البواخر من خمس سـنوات 
الى ثـلاث واعادة التفاوض مع الشـركتين 

او  الباخرتـين  اسـتئجار  كلفـة  لخفـض 
اجـراء مناقصة جديدة في حال فشـل هذه 
المفاوضـات وقـد إعتـرض علـى موضـوع 
البواخـر وزراء «جبهـة النضـال الوطني» 
غازي العريضـي ووائل ابـو فاعور وعلاء 
الدين ترو، كما سـجّل وزير الاقتصاد نقولا 
نحـاس اعتراضه وكذلك فعـل وزير البيئة 
ناظـم الخـوري لاعتبـارات بيئيـة تتعلـق 
بتقييـم الأثر البيئـي للمداخـن وللضجيج 
الـذي يحدثه صوت البواخـر، تحفّظ وزير 
رئيـس  ونائـب  شـربل  مـروان  الداخليـة 

مجلس الوزراء على سعر المناقصة.
في المقابل، انبرى للدفاع بقوة عن تقرير 
وزيـر الطاقـة جميـع وزراء حركـة «امـل» 
و»حـزب اللـه» ولم ترد فـي مداخلاتهم اي 
من الملاحظات التي سبق لهم ان ابدوها في 

الايام الاخيرة.
الـوزراء  مجلـس  تسـوية  بـرّدت  وقـد 
الكهربائيـة الاجـواء المشـحونة حكوميـاً، 
وتبدو الامور متجهة نحو مسـار تسـووي 
لمختلـف الازمـات ومـن بينهـا الملـف المالي 
وملياراتـه بعد التصديق علـى صيغة قطع 

الحساب في مجلس الوزراء معدلة.
فـي غضـون ذلـك، اعلـن وزيـر الطاقة 
والمياه جبران باسـيل انه اتفـق مع رئيس 

الحكومـة ووزير المال محمـد الصفدي على 
عقـد اجتمـاع الاثنـين المقبـل للاسـراع في 
انهـاء عمليـة البواخـر المنتجـة للكهربـاء 
وانهـاء التفـاوض مـع الشـركات وصـولاً 
الـى توقيـع الاتفاقـات وتحديـد الشـروط 

التعاقدية كاملة.
مـن جهتـه، أعلـن وزيـر الإعـلام وليـد 
الداعـوق أنـه تحفّظ علـى طريقـة معالجة 
أزمة الكهرباء ولا سـيما استقدام البواخر، 
واصفـاً إياهـا بأنهـا «غيـر شـفافة وغيـر 

واضحة وليست بأفضل الاسعار».
يجـري  إن  المعقـول  مـن  «هـل  وسـأل   
إسـتقصاء لمشـروع بقيمة مليـار دولار؟»، 
لافتـاً الى «أن الأصـول تقضي بتقديم ملفين 
تقني ومالي وألا تُفضح الاسعار وألا تخرج 

الى العلن».
 وقـال: «هاجس رئيـس الحكومة تأمين 
الكهربـاء 24 سـاعة والحفـاظ علـى المـال 
العام»، مشـيراً الى أنه بالامكان بناء معمل 
بكلفـة أقل. واعتبر «أن أزمـة الكهرباء التي 
مـا زالت قائمة منـذ أكثر من عشـرين عاماً، 
لا يمكـن أن تُحـل فـي ثلاثـة أشـهر، كما أن 
موضوعـاً بهـذه الأهمية أصبحـت مقاربته 
«فـي  مضيفـاً  سـريعة»،  عمليـة  وكأنهـا 
الحكومة السـابقة درسـت نحو 60 شـركة 

الملـف لنخلـص فـي هـذه الحكومـة الـى 6 
شـركات أضيفـت اليهـا 3 شـركات أخرى، 

فأين دفتر الشروط؟».
وزراء  اسـتقالة  تقـديم  إمـكان  وعـن 
تكتـل «التغيير والإصلاح» إسـتقالتهم من 
الحكومـة؟ قـال إن «الحكومـة تجـرّب قدر 
المسـتطاع ان تؤمن احتياجـات الناس إنما 
من حـق كل طرف أن تكون له وجهة نظره، 
وأعتقد أن مصلحة اللبنانيين تقضي حالياً 
بالحفاظ على الحكومة، رغم كل التشنجات 
التي تحيط بها من وقت الى آخر». وأعلن أن 
لدى الرئيس ميقاتي من الجرأة والشجاعة 
الكافية لاتخاذ قراراته والتي جنّبت البلاد 

أزمات كبيرة ومن بينها منع الفتنة».
وعن العلاقة مـع الوزير محمد الصفدي 
قـال «ما رأيتـه في مجلـس الـوزراء أمس، 
والقبلة التي بادر بها الرئيس ميقاتي وزير 
المـال في عيد ميلاده تدفعنـي الى القول إن 

ما حصل كان غيمة صيف ومرّت».
تزامناً، رأى رئيس لجنة الطاقة النيابية 
النائـب محمـد قبانـي «ان ما فعلـه مجلس 
الوزراء هو تسـوية على الطريقة اللبنانية 
قفزت فوق اعتراضات رئيس الحكومة على 
البواخر والاسـلوب غير الشفاف للتعاطي 

معها مقابل التأكيد على معامل جديدة». 

لبنان: تسوية حكومية للبواخر والمعامل على طريقة «لا يموت الديب
ولا يفنى الغنم» إعترض عليها وزراء سليمان وجنبلاط ووزيران ميقاتيان
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اسـتأنفت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الميليشـات المتناحـرة فـي مدينـة سـبها 
الليبيـة القتـال الاربعـاء بعـد سـاعات 
مـن اتفاقهـا على وقـف إطلاق النـار بعد 
قتـل  أيـام  ثلاثـة  اسـتمرت  اشـتباكات 

خلالها أكثر من 50 شخصا.
وقـال أحمد عبد القـادر عضو المجلس 
المحلي في سـبها إن ممثلين من ميليشـيا 
سـبها وميليشـيا تهيمـن عليهـا جماعـة 
التبـو العرقيـة عقـدوا اجتماعـا اتفقـوا 

خلاله على انهاء القتال.
لكـن عويـدات الحفناوي وهـو مقاتل 
من سـبها قال إن الاشـتباكات استؤنفت 

بعد ساعات قليلة. 
وأضـاف فـي اتصال هاتفـي أن بعض 
من فقدوا أقـارب لهم في الاشـتباكات لم 
يرضـوا عـن الاتفـاق وإن القتـال اندلـع 
من جديد.  ومضى يقول إن الاشـتباكات 
هدأت مـرة أخرى لكن لا يـزال من الممكن 

سماع صوت بعض إطلاق النار.
وكانت الاشـتباكات نشبت يوم الأحد 

بعد نزاع بين الجانبين بسبب سيارة.
الطبيـب  مصبـاح  ابراهيـم  وقـال 
بالمستشفى الرئيسي في سبها إن خمسة 

أشـخاص قتلـوا وأصيـب 31 آخرين في 
القتـال الذي اندلـع الاربعاء. وأضاف أن 

الاشتباكات وقعت على مشارف المدينة.
الداخليـة  بـوزارة  مسـؤول  وقـال 
 600 نحـو  ارسـل  الجيـش  إن  الثلاثـاء 

جندي للمساعدة في تهدئة الوضع. 
المتحـدث باسـم  المانـع  وقـال ناصـر 
الحكومة في مؤتمر صحافي في طرابلس 
الاربعاء إن ثلاثة آلاف من الجنود وقوات 

حرس الحدود أرسلوا إلى المنطقة.
ومضـى يقـول إن قائد الجيش أرسـل 
أمـس نحـو 1500 مـن القـوات وإن أكثر 
مـن 1500 آخريـن في طريقهم إلى سـبها 
والمنطقـة  المدينـة  فـي  وسينتشـرون 

المحيطة لحل الخلاف وتأمين المنطقة.
يجتمـع  أن  المقـرر  مـن  أن  وأضـاف 
مسؤولون من وزارات مختلفة مع ممثلين 

من الجانبين.
علـى  الضـوء  الاشـتباكات  وتسـلط 
المشـكلات التـي تواجههـا الحكومـة فـي 
بسـط سـلطتها علـى البـلاد فـي اعقاب 

الاطاحة بمعمر القذافي العام الماضي.
ويواجـه المجلـس الوطنـي الانتقالي 
عراقيل بسـبب عدم وجود جيش وطني 

اقنـاع  فـي  صعوبـة  ويواجـه  متماسـك 
الميليشـات التـي حاربت القذافـي بالقاء 
اسلحتها والانضمام إلى القوات المسلحة 

والشرطة.
الشـهر  الاشـخاص  عشـرات  وقتـل 
الماضي في اشـتباكات استمرت عدة ايام 
بـين قبائـل متناحرة فـي منطقـة الكفرة 
في جنوب شـرق ليبيا. وتدخلت القوات 
المسـلحة الليبيـة فـي نهاية الامـر لوقف 
القتال في مثال نادر على فرض الحكومة 

في طرابلس لسلطتها.
وأكـد نائـب رئيـس اللجنـة الأمنيـة 
العليـا المؤقتـة السـيد طـارق زمبـو أن 
اللجنة تسير بخطى ثابتة وسريعة نحو 
السـيطرة الكاملـة علـى الوضـع الأمني 
، وعلـى كافـة المسـتويات لتحقيق الأمن 

المنشود في أرجاء ليبيا. 
وفـي تصريـح لوكالة الأنبـاء الليبية 
«وال»، وصـف زمبـو الأوضـاع الأمنيـة 
الحاليـة التي تمر بهـا العاصمة طرابلس 
والمدن الليبية بالطبيعيـة في ظل الفراغ 
الأمنـي الكبيـر الذي شـهدته البـلاد بعد 

انهيار النظام. 
وأعـرب عـن ثقتـه فـي قـدرة اللجنة 

علـى  المواطنـين  مـع  الكبيـر  بالتعـاون 
السيطرة على الوضع الأمني بشكل كامل 

خلال الفترة القريبة المقبلة. 
القادمـة  الأسـابيع  أن  إلـى  وأشـار 
عمـل  فـي  جذريـة  «تغييـرات  ستشـهد 
اللجنة الأمنية العليا من جهة التعامل مع 
التحديات والمشـاكل ، ومـن ناحية روح 

العطاء والبذل». 
العليـا  الممثلـة  حثـت  جانبهـا  مـن 
للسياسـة الخارجية والأمـن في الاتحاد 
الأوروبي كاثرين آشتون امس الخميس 
الحكومـة الليبية علـى مضاعفة جهودها 
لتشـجيع مختلـف الأطـراف علـى إلقاء 
أسلحتها، داعية إلى استعادة الهدوء في 

مدينة سبها في أقرب وقت ممكن.
وأصدرت آشـتون بياناً قالـت فيه ان 
«الاتحاد الأوروبي قلق مـن التقارير عن 
القتال في سـبها، عاصمة منطقة فزان في 
جنوب غرب ليبيا (على بعد حواليي 650 
كلم جنوب طرابلس)، ما أدى الى سقوط 

عدد من القتلى في الأيام الماضية».
وأضافت ان «الإتحاد الأوروبي يدعو 
كل المعنيين فـي النزاع إلى ضبط النفس، 
ويحـث الحكومة علـى مضاعفة جهودها 

أسـلحتها  إلقـاء  إلـى  الأطـراف  لدفـع 
وضمـان أن يحظـى الجرحـى بالرعاية، 
كما يدعو إلى اسـتعادة الهدوء في سبها 

في أقرب وقت ممكن».

وختمـت آشـتون بالقـول ان الاتحاد 
«يشـير إلـى دعمه لـكل الجهـود الرامية 
إلى المصالحة الوطنيـة ولعملية الانتقال 

الديمقراطي في ليبيا».

آشتون تحث الحكومة الليبية لمضاعفة جهودها لتشجيع مختلف الأطراف على إلقاء أسلحتها 

تجدد الاشتباكات بين ميليشيات ليبية بعد اتفاق لوقف إطلاق النار 
ومسؤول يؤكد ان الوضع الأمني الحالي طبيعي وهناك تغيرات جذرية قريبا

عبد الجليل يعلن استعادة علاقات ليبيا 
والعراق في افتتاح القمة العربية 

■ بغداد ـ رويترز: اعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
في ليبيا اســتعادة علاقات بلاده رســميا مع العراق في افتتــاح القمة العربية 

الدورية الثالثة والعشرين في العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس.
وكانت ليبيا أغلقت ســفارتها في بغداد في منتصف 2003 بعد ثلاثة شهور 

من الغزو الامريكي والعراق.
وســلم عبد الجليل عقب كلمة في الجلسة الافتتاحية رئاسة القمة للرئيس 

العراقي جلال الطالباني ليصبح اول كردي يرأس القمة العربية.
وهذه اول مشــاركة في القمة لعبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
الــذي تولى الحكم في ليبيا منذ الاطاحة بالزعيــم الراحل معمر القذافي العام 

الماضي.

مسؤول ليبي يؤكد
 متانة العلاقات الليبية الجزائرية 

■ الجزائر ـ د ب أ: أكد وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال الاربعاء متانة 
العلاقات الليبية-الجزائرية. 

وقال عبد العال، في تصريح للصحافيين عقب استقبال الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة له بالجزائــر الاربعاء: «العلاقات بين ليبيا والجزائر هي 

علاقات متينة ضاربة في القدم لا يمكن أن تتزعزع بأي حال من الأحوال». 
وأضــاف أن زيارته إلى الجزائر فــي هذا الوقت وفي هــذا الظرف «امتداد 

لهذه العلاقات وتأكيد عليها». 
كان عبدالعــال بدأ الثلاثاء زيارة للجزائر لمــدة يومين، تركزت على مجالات 

التعاون الثنائي.

رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل

■ تونـس ـ يو بـي اي: اعتبر وزيـر العدل 
التونسي نور الدين البحيري أن كل من يعتقد 
أن الحكومـة الحاليـة سـتتخلى عـن مبـادئ 
الثورة،هو «واهم»، ورفض شـكل الإنتقادات 
مـن  بنـوع  تميّـزت  لأنهـا  لأدائهـا،  الموجهـة 

«السخط غير المبرر». 
بـرس  لـ»يونايتـد  البحيـري  وقـال 
انترناشـونال» امـس الخميـس «يخطىء من 
يظـن أن هـذه الحكومـة يمكـن أن تتخلـى أو 
تنقلب عن مبادئ الثورة وقيمها،وتتحول إلى 
حكومة أخرى معادية للثورة»مشـدداً على أن 
الحكومة الحالية «هي حكومة ثورة،وستبقى 

حكومة ثورة «.
ورأى أن أي حكومـة فـي العالـم يمكـن أن 
تتعـرض للإنتقادات، وقد تجـد هذه الحكومة 
أو تلك مـن يقف معها، ولكن في الوقت نفسـه 

تجد من يقف ضدها.
البعـض  لأن  الشـديد  أسـفه  عـن  وأعـرب 
فـي تونس «تجاوز حـدود الخـلاف الطبيعي 
والبناء إلى درجة السخط والنقمة والعداوة» 
علـى الحكومة الحاليـة التي يرأسـها حمادي 

الجبالي الأمين العام لحركة النهضة. 
وتواجه الحكومة انتقادات حادة واتهامات 
بتناقـض خطاباتها وتضاد التصريحات التي 
تعكس غياب التناغم والتنسيق بين أعضائها، 
الـى جانب تخبطها في معالجـة بعض الملفات 

الشائكة.
حـول  سـؤال  علـى  ردا  البحيـري  وقـال 
تصريحات بعض رموز المعارضة أشاروا فيها 
إلى أن الحكومة التونسـية في مأزق»، وبدأت 
«تغـرق» قائـلا: «بدايـة لا أتمنـى لأي حكومة 
غيرهـا،  أو  الحاليـة  أكانـت  سـواء  تونسـية 
الفشـل أو الغرق، ذلك أن غـرق هذه الحكومة 
أو تلـك هـو غـرق لتونـس لا قـدّر الله،ولـكل 

التونسيين».
لأي  يمكـن  «لا  أنـه  اعتقـاده  عـن  وأعـرب 
تونسـي مهما كانـت درجة إختلافـه مع الذين 
يتحملـون المسـؤوليات الحكوميـة أن يتمنى 
أن تغـرق البلاد، مـن دون أن يعني ذلك أنه لا 
يحق للتونسي إنتقاد أداء الحكومة،والتنبيه 

إلى بعض النقائص وبعض مواطن الخلل».
وأضـاف وزير العدل التونسـي أنه لا يمكن 
أيضا بأي شـكل من الأشـكال «تبشير الشعب 
التونسـي الثائر على نظام مسـتبد بأن بلاده 
سـتغرق مع مـا في ذلـك مـن دفع للنـاس إلى 

الإحباط واليأس».
وكان عـدد مـن قـادة المعارضة التونسـية 
اعتبروا في كلمات ألقوها خلال تجمع شـعبي 
المنسـتير  مدينـة  فـي  الماضـي  السـبت  نُظـم 
السـاحلية مسـقط رأس الرئيـس التونسـي 
الراحل الحبيب بورقيبة،أن الحكومة الحالية 
فـي مـأزق جدي،وبـدأت تغرق ،لذلك تسـعى 

جاهدة إلى مخرج لأزمتها.
واعتبـر البحيـري أن هنـاك مـن لا يرى في 
عمل هذه الحكومة إلا «النقائص والسلبيات» 
مشـدداً علـى ضـرورة الحكـم علـى أدائها من 
خلال «ما تنجزه ومن حقيقة أفعالها التي تدل 

على خلاف ما ذهب إليه مسؤولو المعارضة».
ولفت إلى أن الحكومة تحملت «أمانة الحكم 
والبـلاد تعاني من تركـة ثقيلة، ومن مشـاكل 
كثيرة ومتنوعة شملت مختلف المجالات جراء 
الإعتصامـات والإضرابـات العشـوائية عـن 
العمل، وتزايـد الإحتجاجات المطلبية ما عطل 

النشاط الإقتصادي ...».
ورأى أن الطاقـم الحكومـي الحالي «تحمل 
رغم كل ذلك المسؤولية، ولم يتهرب مثلما فعل 
البعـض، وأن هذه الحكومة اسـتطاعت خلال 
فتـرة قصيـرة مواجهـة التحديـات المطروحة 
الجماعـي  الحكـم  اختـارت  أمامها،لأنهـا 
التشاركي للتعبير عن رسالة واضحة للشعب 
وللعالـم أجمـع مفادهـا أن ثـورة تونـس هي 

ثورة وطنية جماعية». 
واعترف في الوقت نفسه بأن «الإنجازات» 
التي حققتها حكومته تسير بنسق بطيء،وقال 
«ربمـا يكـون الإنجاز فـي مرحلة أولى بشـكل 
بطيء، لأننا في حاجة أولا لضبط الأمور،ومع 
ذلك فإن الثابت أن المؤشـر العـام في البلاد لا 
ينخفـض،وأن سـفينة تونـس تتجـه نحو بر 

الآمان».
تعالـي  مغـزى  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
الأصـوات المطالبـة بحكومـة وحـدة وطنيـة 
رأى  الماثلـة،  التحديـات  لمواجهـة  حقيقيـة 
تحكمهـا  الدعـوات  هـذه  مثـل  أن  البحيـري 
اعتبارات سياسـية لها صلـة بنجاح الحكومة 

الحالية في تحريك عجلة التغيير في البلاد.
وقال إن هـؤلاء الذين يدعون إلى توسـيع 
الحكومة والمشـاركة في تشـكيلتها «هم الذين 
رفضوا في السابق الدخول فيها بحجة رفض 
التحالـف مـع حركـة النهضـة، رغـم إدراكهم 

حجم الخراب الذي تعيشه البلاد».
ولم يتـردد فـي اتهامهم برفـض «المخاطرة 
والمغامـرة، والتسـتر وراء حجـة أن الحكومة 
الحالية هـي حكومـة حركة النهضـة، ولكنهم 
عندما رأوا أن عجلة التغيير تحركت ،أصبحوا 

يطالبون بحكومة وحدة وطنية».
وشدد على أن الحكومة هي «حكومة وحدة 
وطنيـة بالفعل، باعتبار أن الوزراء لا ينتمون 
إلـى الإئتـلاف الثلاثـي الحاكـم فقـط، بـل أن 
بعضهـم من المسـتقلين من الكفـاءات الوطنية 
تكنولوجيـات  وزيـر  زروق  منجـي  ،منهـم 

المعلومات والإتصالات».
غيـر أنه قـال أن «المشـاركة في إعـادة بناء 
تونـس مفتوحة أمـام الجميع سـواء أكان من 
داخـل الحكومة أو من داخـل المجلس الوطني 

التأسيسيأو من خارج الوطن، ذلك أن تونس 
للجميع وليسـت ملكا لحركة النهضة، باعتبار 
للـود  يفسـدان  لا  والتنافـس  الإختـلاف  أن 

قضية».
وأعـرب البحيـري عـن أمله فـي أن «يكون 
غمـرة  أنسـتهم  للذيـن  السياسـي  السـلوك 
التنافـس السياسـي بعض المسـائل المبدئية، 
بعيـدا عـن الإنفعال الـذي يجعلهم فـي خانة 

المعارض المشاكس».
وتعيب المعارضة التونسـية على الحكومة 
الحالية أنها لم تتخلص بعد من خطاب الثورة 
فـي التعاطـي مع الشـأن العـام في البـلاد، ما 
جعلها تتلـكأ في الإنتقـال إلى خطـاب الدولة 

الذي يوحد ويبني تونس الجديدة.
وقال البحيري إن مثل هذا الإنتقاد يتضمن 
أن  كبيرة،ذلـك  وخطـورة  للحقائـق،  «جهـلا 
الذيـن يلومـون إلتـزام الحكومـة بالدفاع عن 
الثورة والتذكير بقيمها ومبادئها ،يجهلون أن 

الثورة هي التي أنتجت الحكومة».
وقـال إن «الحكومـة الحاليـة تعمـل بواعز 
ثـوري لمعالجة الخـراب الذي تركـه (الرئيس 
السـابق زين العابديـن) بن علـي وجماعته، 
ولإحـداث نقلـة نوعيـة وجوهريـة فـي حياة 
الشـعب والدولة التونسـية، ذلك أنه من دون 
الواعز الثوري لا يمكن إختزال الزمن لتحقيق 

الإنجازات».

رفض شكل الإنتقادات الموجهة لأداء الحكومة لأنها تميّزت بنوع من «السخط غير المبرر»

وزير العدل التونسي: الحكومة لن تتخلى عن مبادئ الثورة
مقتل شاب في تجدد المواجهات العشائرية 
في جنوب غرب تونس وحظر التظاهرات 

في شارع بورقيبة في العاصمة 
■ تونـس ـ وكالات: قـال مصدر رسـمي إن شـابا تونسـيا لقي حتفـه الاربعاء إثر 
تجـدد مواجهات عشـائرية بين مجموعات مـن أهالي منطقتي القصـر ولالة بمحافظة 
قفصـة بجنوب غـرب تونس، لترتفع بذلـك حصيلة هذه المواجهات إلـى قتيلين وعدة 

الجرحى.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم عن مصادر عسكرية وطبية لم 

تذكرها بالإسم، أن الشاب توفي إثر إصابته بطلق ناري من بندقية صيد.
وأشـارت إلى أن هذه المواجهات التي تم خلالها إستعمال بنادق الصيد والهراوات 
والحجـارة أسـفرت أيضـا عن حرق شـقق سـكنية منها ثـلاث منازل علـى الأقل بحي 

«الحلو» بالقصر.
وكانـت هذه المواجهـات إندلعت أمس علـى خلفية خلاف حول قطعـة أرض،حيث 
أسـفرت عن مقتل طفل، وإصابة سـبعة أشـخاص بجروح متفاوتـة الخطورة، ما دفع 

السلطات الأمنية إلى فرض حظر التجول ليلا في بلدة القصر.
ومن جهة أخرى اعلنت وزارة الداخلية التونسية منع اي تظاهرة في شارع الحبيب 

بورقيبة الذي اصبح رمز الحركة الاحتجاجية منذ رحيل زين العابدين بن علي.
وقالـت الـوزارة في بيان نشـر مسـاء الاربعاء «بعد شـكاوى من تجـار ومواطنين 
قـررت وزارة الداخليـة منع تنظيـم التظاهرات واي وسـيلة جماعية اخـرى للتعبير 

اعتبارا من اليوم». 
وذكـرت وزارة الداخليـة بواجب منظمي التظاهـرات ابلاغ الـوزارة «قبل 72 على 
الاقـل» مـن التجمع «لاتخاذ الاجراءات الامنية المناسـبة من اجل حمايـة النظام العام 

والمواطنين». 
وتنظم التظاهرات الكبرى في تونس بشكل عام في شارع بورقيبة حيث مقر وزارة 

الداخلية. 
وجرت آخر هذه التظاهرات الاحد وقد نظمها اسلاميون للمطالبة بادراج الشريعة 
في الدستور. وقد شهدت حوادث عندما هاجم سلفيون تجمعا امام المسرح البلدي في 

الشارع نفسه، للاحتفال باليوم العالمي للمسرح. 
وانتقـدت عدة منظمات بينها الرابطة التونسـية لحقوق الانسـان وزارة الداخلية 

لانها سمحت بالتظاهرتين في وقت واحد. 

■ عواصـم ـ وكالات: طلبت منظمات غيـر حكومية وحركات 
في غـرب افريقيا فـي دكار القيام بتحركات عاجلـة «لمنع انهيار 
الدولـة» فـي مالـي بعـد الانقـلاب الـذي اطـاح الرئيـس امادو 
تومانـي توري، محـذرة من تدهور الوضع الامنـي في هذا البلد 

الذي يهدد المنطقة برمتها.
وقالت هـذه المنظمات المدافعـة عن حقوق الانسـان في بيان 
«نديـن بحـزم الانقـلاب العسـكري بقيـادة الكابتن امـادو هايا 
سـانوغو»، مطالبـة «باعـادة النظـام الدسـتوري مـع العـودة 
الفورية للعسـكريين الى ثكناتهم وعودة الرئيس امادو توماني 

توري الى السلطة» في مالي.
ونقلـت منظمـة اللقـاء الافريقي للدفـاع عن حقوق الانسـان 
النـص الـذي وقعته مع سـت منظمات وحـركات غيـر حكومية 

اخرى، الى وكالة فرانس برس.
وعبـر الموقعـون عن «قلقهـم العميق مـن التدهـور المتواصل 
للامن بشـكل عـام في مالي الـذي يمكن ان يكـون قنبلة موقوتة 
فعلا في كل منطقة غرب افريقيا اذا لم تتخذ مبادرات عاجلة لمنع 

انهيار الدولة المالية».
ووقعـت البيان ايضـا الرابطة السـنغالية لحقوق الانسـان 
ومنتـدى منظمـات المجتمع المالـي لغـرب افريقيا وشـبكة غرب 

النسـائي  والمركـز  الانسـان  حقـوق  عـن  للمدافعـين  افريقيـا 
للديموقراطيـة وحقوق الانسـان في سـاحل العـاج وحركة 23 

يونيو ونادي الاتحاد الافريقي لساحل العاج.
وقال محللـون إن العقوبات الاقتصاديـة والتهديد بالتدخل 
العسكري من جانب الدول المجاورة لمالي قد تجبر قادة الانقلاب 
هنـاك على قبـول إجراء حوار سياسـي والتراجـع عن الاطاحة 
بحكومتهـم. وكانـت المجموعـة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيا 
(إيكـواس) قـد علقـت عضوية مالـي بهـا وقالت إنها «سـتتخذ 
جميع الاجـراءات اللازمة لانهـاء التمرد وتأمـين وحدة أراضي 

مالي، بما في ذلك استخدام القوة». 
وقالـت آنا أوسـبورن وهى محللة من مالـي إن لهجة المجلس 

العسكري بدأت تخف بالفعل. 
وقالـت لوكالـة الانباء الالمانيـة(د.ب.ا) إنـه « ادراكا لموقفهم 
الضعيـف، فإن القيادة حريصة على السـعي لوضع سياسـي»، 
مشـيرة إلـى أن «اعلان المجلس العسـكري عن صياغة دسـتور 
جديـد وفقـا لطلبـات الايكـواس يعتبر مؤشـرا علـى محاولات 

لاظهار الاستعداد لاستعادة الحكم الديمقراطي». 
ولكـن حتـى لـو انصـاع قـادة الانقـلاب لاجـراءات الكتلـة 
الاقليميـة، فـإن الكثيرين في مالي يخشـون مـن أن تطول فترة 

عودة الديمقراطية. وقد أعادت الكثير من الشركات والمتاجر فتح 
أبوابها اليوم الاربعاء، بعد سـتة أيام من استيلاء الكابتن أمادو 
سـانوجو الذي تلقى تدريبه في الولايات المتحدة، ورجاله على 
السـلطة من الرئيس امادو توماني توري. ولايزال مكان تواجد 
توري غيـر معروف، برغـم أن الاتحاد الاوروبـي يؤكد على أنه 

يجري اتصالات منتظمة معه وأنه في أمان وحالته جيدة. 
وشـدد يايـي بونـي رئيـس بنـين، وهـي عضـو رئيسـي في 
مجموعـة الايكـواس، علـى أهمية ايجـاد حل للوضـع من خلال 
الحـوار وقبـل اللجـوء للقوة. واضـاف «اننا بحاجـة الى جعل 
إخواننـا فـي مالـي يدركـون أنه برغـم من أنهـم اسـتولوا على 
السـلطة باسـتخدام الأسـلحة، الا ان الحل الوحيـد المعقول هو 

تبني الحوار أولا، حتى يمكن استعادة الحياة الدستورية». 
وذكر راديو فرنسـا الدولي(ار اف أي) أن المجلس العسـكري 
يجـري محادثـات مـع رئيـس الجمعيـة الوطنيـة ديونكونـدا 
تراوري، مشـيرا إلى أن تنصيب تراوري كرئيس مؤقت سيلبي 
المطالب قصيرة الامد للايكواس ويفتح الباب أمام حوار أفضل. 
وقالـت اوسـبورن إنه مـن المرجح أن يقـوم قـادة الانقلاب، 
الذين يتعرضون بالفعل لضغوط شديدة في ظل موارد عسكرية 

محدودة، ببذل قصارى جهدهم لتفادي استخدام القوة. 

واضافـت أنـه «فـي حالة تدخـل الايكـواس ضـد المتمردين، 
فإنـه مـن المرجـح أن يطـول أمـد العنف ويـؤدي إلـى المزيد من 

الاضطرابات في التشغيل في الشمال». 
وبرغـم أن المجتمـع الدولـي أدان بالاجمـاع الانقـلاب، الا أن 

القضية قد تسببت في إنقسام الشعب في مالي. 
فقـد انشـئت حركـة شـبابية أطلـق عليهـا اسـم «حركـة 22 
اذار/ مـارس الشـعبية» لدعم المجلـس العسـكري، ولكن حركة 
مضـادة يطلق عليها اسـم «الجبهـة المتحدة لحمايـة ديمقراطية 
الجمهورية» دعـت لتطبيق اجراءات الايكواس في أسـرع وقت 

ممكن. 
ويقـول محللـون إنه منذ الاسـتيلاء على السـلطة الاسـبوع 
الماضي، أحرز المجلس العسـكري تقدما سياسيا ضئيلا، ولكنهم 
نجحـوا في اعـادة فتح مناجـم الذهب فـي ثالث أكبـر بلد منتج 

للذهب في افريقيا. 
وتبعا لشركة أوكلو ريسورسـيس الاسترالية للتعدين، فإن 
أعضاء بارزين بالمجلس العسـكري عقدوا اجتماعا مع شـركات 
الذهب الاجنبية في وقت سـابق من الاسـبوع الجاري متعهدين 

بدعم عملياتهم. 
وقـال جيليـز يابـي، رئيـس مجموعة الازمـات الدوليـة، إن 

قـادة الانقلاب يدركـون أنهـم « يقضمون أكثر مما يسـتيطعون 
مضغه». 

واضـاف أن « ملـف الخبـرات السياسـية لافريقيـا مملـوء 
بالعمليات الانتقالية العسكرية التي فشلت.. والكابتن سانوجو 
ورجالـه لا يسـتطيعون تقـديم حلـولا للاحتياجـات العاجلـة 

للبلاد». 
وقال شـهود عيان في باماكو لـ»د .ب.ا» الاربعاء إن عمليات 
سحب الاموال من بعض البنوك كانت محدودة مما أثار المخاوف 

من أنه يتم بالفعل فرض عقوبات اقتصادية. 
وفـي وقـت سـابق الاربعـاء، خـرج الالاف الاشـخاص الـى 
شـوارع العاصمة دعما للمجلس العسـكري رافعين لافتات كتب 
عليها «يسقط توري» و»يسقط المجتمع الدولي» و»سانوجو هو 

الحل»، حسبما أفادت وسائل اعلام محلية . 
وبرغـم دعـم المجلـس العسـكري علـى أرض الواقـع، تقـول 

اوسبورن إن رسالة المجتمع الدولي تظل قوية. 
وقالـت إن عقوبات الايكواس «سـتقلص الفتـرة الانتقالية» 
والعـودة إلـى الديمقراطيـة. ولكنهـا اشـارت إلى أنـه حتى إذا 
انصاع قادة الانقلاب للمطالب، فإن العودة الى الحياة الطبيعية 

قد تستغرق فترة تصل الى ستة أشهر. 

منظمات غير حكومية تحذر من ان «انهيار الدولة» في مالي يهدد غرب افريقيا
والعقوبات قد تجبر المجلس العسكري في باماكو على التراجع عن الانقلاب

■ باريـس وكالات: اعلنت وزارتا 
الداخليـة والخارجيـة الفرنسـيتان 
في بيان مشترك الخميس منع اربعة 
دعاة اسـلاميين من دخـول الاراضي 
مؤتمـر  فـي  للمشـاركة  الفرنسـية 

تنظمه جمعية اسلامية.
وفـي البيان رفـض او الغى وزيرا 
الداخلية كلود غيان والخارجية الان 
جوبيـه امـكان قـدوم مفتـي القدس 
عكرمة صبـري والداعية السـعودي 
عائض بـن عبد الله القرنـي والامام 
المصـري صفـوت الحجـازي والامام 

السعودي عبد الله باصفر. 
الـى ان داعيتـين  البيـان  واشـار 
اخريين هما محمود المصري ويوسف 
قرضـاوي «تخليا عن القدوم» بعدما 
اعلنهمـا الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي شـخصين غيـر مرغـوب 

بهما في فرنسا. 
البيـان  فـي  الوزيـران  واضـاف 

«نأسـف لان اتحاد منظمات المسلمين 
(المفكـر)  دعـوة  اختـار  فرنسـا  فـي 
طـارق رمضان المواطن السويسـري 
الذي تتعـارض مواقفه وتصريحاته 
مع المبـادئ الجمهورية وهذا لا يخدم 

مسلمي فرنسا». 
الوقـت  «فـي  البيـان  واضـاف 
الـذي تعاني فيه فرنسـا من هجمات 
ايديولوجيـات  باسـم  متطرفـين 
تكـون  ان  بـد  لا  فاسـدة،  عقائـد  او 
هـذه الحريات ضمـن اطـار القانون 
وهـي  الاساسـية  قيمنـا  واحتـرام 
حقوق الانسان والمساواة بين الرجل 
والمراة والعلمانيـة واحترام الاديان 
الانغـلاق  ورفـض  الاخريـن  واراء 

الطائفي». 
الـى  بذلـك  يشـير  البيـان  وكان 
عمليـات القتل السـبع التـي ارتكبها 
الجهـادي الفرنسـي محمد مـراح في 

تولوز ومونتوبان (جنوب غرب). 

ويعتبر اتحاد المنظمات الاسلامية 
الاخـوان  مـن  قريبـا  فرنسـا  فـي 
المسـلمين. وطارق رمضـان هو حفيد 

حسن البنا مؤسس الاخوان. 
الـذي  الاخـوان  تنظيـم  ويعتبـر 
اسسـه البنا في مصر في العام 1928 

اقدم حركة اسلامية سنية.
الداخليـة  وزيـرا  قـال  ذلـك  الـى 
الخميـس  الفرنسـيان  والخارجيـة 
انهما يأسفان لدعوة المفكر الاسلامي 
السويسـري المصـري الاصـل طارق 
رمضـان الـى بلدهمـا من قبـل اتحاد 

منظمات المسلمين في فرنسا.
وقـال كلـود غيـان وآلان جوبيـه 
في بيان «نأسـف لان اتحاد منظمات 
المسـلمين فـي فرنسـا اختـار دعـوة 
طـارق رمضان المواطن السويسـري 
الذي تتعـارض مواقفه وتصريحاته 
مع المبـادئ الجمهورية وهذا لا يخدم 

مسلمي فرنسا».

منع 4 دعاة اسلاميين من دخول فرنسا وباريس
تأسف لدعوة طارق رمضان من قبل منظمة للمسلمين

تلتقـي  رويتـرز:  ـ  لنـدن  ـ  كوبنهاجـن   ■
جماعـات مـن أقصـى اليمـين مـن شـتى أنحاء 
أوروبا في الدنمرك يوم السـبت لمحاولة تشكيل 
مشـروع  وهـو  للإسـلاميين  مناهـض  تحالـف 
سـيختبر مـدى تماسـك تلـك الجماعـات التـي 
تحاول حشـد التأييـد من خلال اثـارة مخاوف 

متعلقة بالهجرة والمتطرفين الإسلاميين.
ويضـم الاجتمـاع الذي تم التخطيـط له منذ 
فترة طويلـة الحـركات المنتمية لأقصـى اليمين 
فـي الـدول الاسـكندنافية وبريطانيـا وبولندا 
ومناطق أخرى ومن المتوقع أن يحاول استغلال 
جريمة في فرنسـا قتل خلالها فرنسي مسلم من 
أصـل جزائـري سـبعة في جنـوب غـرب البلاد 

الشهر الجاري.
كمـا يعقـد الاجتمـاع بعـد ثمانيـة أشـهر من 
قتل المتعصب انـدرس بيرينج بريفيك المناهض 
للإسـلام 77 شـخصا فـي النرويـج وسـيكون 
اختبـارا لمـا إذا كانـت هـذه الجماعـات بـدأت 
تتعافـى مـن الضربـة السياسـية التـي وجهها 
لهـا بريفيك وما إذا كان بإمكانها التنسـيق على 

المستوى الدولي.
ويقول منتقدوهـا إن تلك الجماعات متطرفة 

وإن كثيرا ما يكون أعضاؤها مرتبطون بحوادث 
عنف وإنهم عنصريون يسـعون للاستفادة من 

التوترات المتعلقة بالهجرة في أوروبا.
وانهـار عـدد مـن المحـاولات السـابقة التـي 
قامـت بها جماعـات منتميـة إلى أقصـى اليمين 
لتوحيـد الصـف على مدى السـنوات الخمسـة 
عشر الماضية وسط انقسـامات وخلافات حول 

الأفكار والقيادة.
وقـال سـتيفن لينون رئيـس رابطـة الدفاع 
الانجليزيـة وهـي واحـدة مـن أكبـر الجماعات 
التـي تنظم الاجتماع لرويتـرز «لا نتوقع أعدادا 
كبيـرة في (مدينـة) ارهوس» مضيفـا أن مئات 
معدودة ستحضر. وقال «نتمنى أن تكون بداية 

لحركة اوروبية تأخذ في النمو.»
وكان بريفيـك الذي ارتكـب مذبحة النرويج 
قد زعم في إعلان للمبادئ نشره على موقع على 
الانترنـت إنه كان علـى اتصال برابطـة الدفاع 
الانجليزيـة. ونفت رابطة الدفاع الانجليزية أي 

صلة ببريفيك.
ويقول خبـراء امن إن الاجتماع الذي وصف 
بأنـه  الانجليزيـة  الدفـاع  رابطـة  موقـع  علـى 
«أوروبـا موحـدة ضد المتطرفين الإسـلاميين: لا 

استسلام» سيحاول إطلاق شبكة من النشطاء 
لتشـجيع فكرة أن اوروبا تحتاج لمن يدافع عنها 

في مواجهة ما يسمونه الأسلمة.
وقال بيتر كنوبه مدير المركز الدولي لمكافحة 
الإرهاب ومقره هولندا إنه سـيجري اسـتغلال 
جرائـم القتل التـي ارتكبها المسـلح محمد مراح 
مـا  الدعايـة...  «فـي  القاعـدة  اسـتلهم  الـذي 
يحاولـون (اليمينيـون) القيـام به هـو التأثير 

على الساحة السياسية.»
ويرى ماثيو جودوين وهو خبير في التطرف 
نوتينجهـام  بجامعـة  بريطانيـا  فـي  اليمينـي 
الصعيـد  علـى  مهمـا  سـيكون  الاجتمـاع  إن 

الاستراتيجي حتى وإن لم تكن الأعداد كبيرة.
وقال جودوين «ما نشـهده هنا للمرة الأولى 
فـي التاريـخ السياسـي لبريطانيـا هـو تنظيم 
مناهـض للمسـلمين من أقصـى اليمـين يتصدر 
المشـهد في محاولة لحشـد المعارضة الأوروبية 

للإسلام.»
ارهـوس  فـي  محليـة  جماعـات  وتتوقـع 
معارضة لليمينيين مشـاركة الاف في مسـيرتها 
المنافسـة في انحاء المدينـة للمطالبـة باحترام 

الديمقراطية والتسامح مع الأجانب.

جماعات من اقصى اليمين تسعى
 لتشكيل تحالف أوروبي مناهض للإسلاميين

اضراب عام احتجاجا على 
السياسة التقشفية في اسبانيا

■ مدريـد ـ ا ف ب: بدأ اضراب عام يسـتمر 24 سـاعة 
امس الخميس في اسبانيا احتجاجا على اصلاح قانون 
العمل وسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة اليمينية.
وتجمـع المضربون امام الشـركات والمؤسسـات وهم 
يرفعون اعلامـا حمراء ولافتات كتـب عليها «لا لاصلاح 
العمـل» و»اضـراب عـام» بينمـا انتشـرت مجموعـات 
نقابيين في الشـوارع وتمركز آخرون امام مؤسسات في 

سوق الجملة في مدريد ومحطات النقل الرئيسية.
واعلنت النقابات من الآن «النجاح الهائل» للاضراب 
بينمـا اعلنـت وزارة الداخليـة ان 33 شـخصا اعتقلـوا 
واصيـب خمسـة شـرطيين بجـروح طفيفة فـي حوادث 

صغيرة.
وهو سـادس يوم مـن الاضراب العام يجـري بدعوة 
من اكبر نقابتين فـي البلاد، منذ اعادة الحريات النقابية 

في 1977.
ويعود الاضراب الاخير الى 29 ايلول/سـبتمبر 2010 

في عهد الحكومة الاشتراكية.
وسـتنظم حوالى مئة تظاهرة بينمـا اتفقت النقابات 
والسـلطات العامة على تأمين حد ادنى مـن خدمة النقل 
المشـترك بتشـغيل ثلاثـين بالمئـة مـن قطـارات الانفـاق 

والحافلات في مدريد مثلا.
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عميد معهد يجبر الطلاب 
على تحرير توكيلات لـلمرشح شفيق

نشـرت جريدة «المسـاء» يوم الأربعـاء تحقيقـا لزميلنا حمدان زكريـا جاء فيه: 
«بالصدفة البحتة وفي أحد مكاتب الشـهر العقاري التقت «المسـاء» وطالبين بمعهد 
الخدمة الاجتماعية ببنها حضرا لتحرير توكيل للفريق أحمد شـفيق المرشح المحتمل 
لرئاسـة الجمهوريـة وقـالا إن عميـد المعهـد يجبـر الطـلاب علـى تحريـر توكيلات 
لـ»شـفيق» مقابـل تغييـر نتائج التيـرم الأول ورفع نسـبة النجاح وتغيير مسـمى 
الشـهادة إلى بكالوريوس وانه يحصل منهم شـخصيا على التوكيلات بعد توثيقها 
في الشـهر العقاري، توجهت «المسـاء» الى المعهد حيث كانت صور «شفيق» ملصقة 
على الجدران وكأنه مقر لدعاية المرشح وبعد أن تعهدت «المساء» بعدم ذكر أسمائهم 
أكد عدد كبير من الطلاب صحة ما تردد حول عميد المعهد د.محمد سمير عبدالفتاح.

واجهت «المسـاء» د.محمد سـمير بأقوال الطـلاب فقال: نعم أؤيد بشـدة الفريق 
«أحمد شـفيق» وأرى أنه الأنسـب والأصلح لرئاسة مصر فهو جمال عبدالناصر هذا 
العصـر، وقد شـاركت في مؤتمـر لتأييده في البدرشـين وأقام أهالـي قرية «علاوة» 
وليمـة وأكلت يومهـا «أحلى وألذ» لحمة فـي حياتي، ما قاله الطـلاب مبالغ فيه فأنا 
اعتبرهـم جميعـاً كأبنائـي ورأيـت أن مـن واجبي أن أوجههـم إلى المرشـح الأصلح 

للوطن لكنني لم أجبر أياً منهم ولم أحصل منهم سوى على مائتي توكيل فقط».

مرشحة للرئاسة تطالب
 بغلق السجون وتطبيق الشريعة

أما «أخبار» أمس فنشـرت فـي صفحتها الثامنة تحقيقاً لزميلنـا جودت عيد، عن 
بعـض الذين سـحبوا أوراق ترشـيح، ومنهم كما قال: «راقيـة إبراهيم عضو بحزب 
الأمـة، وأكدت ان برنامجهـا يتركز في ثماني نقاط وهي غلق السـجون والجامعات 
والمـدارس من أجل توفير الأموال بحيث يذهـب الجميع للعمل في الزراعة، وتطبيق 
الشـريعة الإسـلامية وتوقيع حـد الإعدام في ميـدان التحرير، غلق المـدارس وفتح 
الكتاتيـب من أجل حفظ القـرآن، ومنع النـت والفيس بوك والموبايـلات باعتبارها 
سـبب السـرطان الجماعـي للمجتمع وأن ينام الشـعب السـاعة الثامنة مسـاء بعد 
صـلاة العشـاء ويسـتيقظ السـاعة الخامسـة صباحا، ومنـع الكلام في السياسـة 
لأنها تسـاعد على خراب البيوت وترشـح نائب من أجل حمـل حفيدها مروان الذي 
أحضرته معهـا الى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسـة، اسـتيراد «الحمير» وجعلها 

وسيلة المواصلات الأولى من أجل توفير البنزين والسولار.
وأكد عبدالرازق عبدالقادر ماسـح أحذية انه قرر الترشح بعد ان أقنعه العاملون 

بشركات البترول التي يعمل امامها بترشحه للرئاسة».
وللعلم، راقية إبراهيم، هو اسم للفنانة المصرية يهودية الديانة التي هاجرت إلى 
أمريـكا بينمـا ظلت أختها الفنانـة الراحلة نجمة إبراهيم في مصـر ورفضت الهجرة 
لإسـرائيل، متمسـكة بوطنها رغـم ان كل أدوارها كانت شـريرة، وأبرزهـا فيلم ريا 
وسكينة، أما راقية فكانت أدوارها عاطفية. وبمناسبة حزب الأمة فإن مؤسس وأول 
رئيس لـه صديقنا الراحل أحمد الصباحي، وهو من أشـهر مفسـري الأحلام، وكان 
قد ترشـح في انتخابات الرئاسة عام 2005،وخرج من اللجنة وقال للصحافيين لقد 
أعطيت صوتي لمبارك، بينما أخبرني ابني طارق وقتها انه في أحد اللجان التي كان 
يشـرف عليهـا دخل فلاح لا يعـرف القراءة والكتابة، وسـأل، عايـز انتخب الراجل 
أبو طرطور، وبعد مناقشـات اتضح انه يريد الصباحي، بسبب ارتدائه الطربوش، 
وكان رحمه الله يدعو المصريـين للعودة لارتداء الطربوش، وربطة عنق عليها علم 
مصـر القـديم، هلال وثـلاث نجمات. ونشـرت صحف امـس بدء فحـص طلبات من 
تقدموا للترشـيح لبحث ان كانت الشـروط كاملة أم هناك مخالفـات مثل حمل أم أو 
أب المرشح جنسية أخرى، وكان المرشح السلفي صديقنا الشيخ حازم أبو إسماعيل 

قد نفى الاتهامات الموجهة إليه بأن والدته وأخته تحملان الجنسية الأمريكية. 

الإسلاميون يدخلون الاطفال
 للجنة صياغة الدستور

والى المعركة العنيفة التي تسبب فيها الإخوان المسلمون والسلفيون بسيطرتهم 
علـى اللجنة التأسيسـية التي شـكلوها لكتابة الدسـتور،  ووصلت إلـى حد إدخال 
طالـب جامعـي، ليـس عضـوا فـي أي مـن مجالـس اتحـادات الطلبة لمجـرد انه من 
الإخوان، ولم يعد باقياً إلا أن يضموا إليها أطفالا، مثلما أخبرنا زميلنا الرسام محمد 
عبداللطيف يوم الثلاثاء في «اليوم السـابع»، إذ شـاهد عضو مجلس شـعب سلفيا 
ذاهبـا إلى اللجنة بينما زوجته تمسـك بابنها وتقول له: - وحياتي ما تكسـر نفس 

الولد، خده معاك في لجنة وضع الدستور.
وطبعـاً، سـيأخذه، لأن الأطفال أحبـاب الله، وحتى يتم تمثيـل أطفال مصر وهم 
ربع السـكان على الأقل، وكنت قد نسيت الإشـارة إلى ما كتبه الشيخ ياسر برهامي 
أحـد نواب رئيس جمعية الدعوة السـلفية التي خرج منهـا حزب النور يوم الجمعة 
الماضي في جريدة الجمعية - الفتح - وهو: «مع أن الإسلاميين بأحزابهم وأطيافهم 
المختلفـة داخـل البرلمـان وخارجه لا يريدون إقصـاء أي فصيـل أو طائفة في المجمع 
من المشـاركة في كتابة الدسـتور، ليكون معبراً بحق عن كل الشـعب المصري ولكن 
بشـرط أن تبقى الأغلبية أغلبية والأقلية أقلية كل بحسبه، هذه ديمقراطيتكم فلماذا 
تريدون أكل العجوة؟ سنسـمع صوت الأقلية، كل أقلية حتـى الليبرالية الغالية في 
ليبراليتهـا، ولكن ليس من حقها أن تقصي الأغلبية وتفرض عليها رؤيتها لمسـتقبل 
الأمة، وما كان من حق تذكره الأقلية فسـوف يقبل ويسـتجاب له كما هو حاصل في 
البرلمـان، بـل الأغلبيـة أقل نصيباً فـي الكلام من الأقليـة، لكن لابـد أن تعرف حدود 
الحقيقـة لمن يمثل الشـعب وإرادتـه حقاً وليس مفروضـاً عليه، إما بميـراث النظام 
السـابق وإمـا بأموال أصحـاب القنوات الفضائيـة والصحف الخاصـة، التي باتت 
تصنـع أمواجـاً زائفـة لابد لجميـع العاملـين فيهـا أن يسـيروا تبعها، فهـم يريدون 
إقصاءنـا ونحـن لا نريد إقصاءهم، وهم يريدون فـرض ديكتاتورية رغم أنهم أقلية 

ونحن لا نريد فرضها ولو كنا أغلبية.
أمـر آخر ننبـه اليه: إن تصـور الأغلبية الإسـلامية فـي البرلمـان وخارجه حول 
كتابـة الدسـتور لا يصـل إلى هـدم الدسـتور الحالي رأسـاً على عقب، بـل المطلوب 
تعديـل لبعـض مـواده التـي باتـت تتناقض مـع حقيقة مـا يريده الشـعب المصري 
والتي وضعت في زمن الاشـتراكية، تعبيراً عن ديكتاتورية الطبقة العاملة والعمال 
والفلاحين، وكذا تعديل المواد التي ترسخ حكم الفرد فيما يتعلق بصلاحيات رئيس 
الجمهوريـة، وأما مـواد الهوية فالكل مجمع على الهوية الإسـلامية للأمة، حتى غير 

المسلمين هم ضمن هذا الإجماع.
فمـا يضير هؤلاء مـن صياغة هذه المـواد بطريقة واضحة غيـر محتملة للتلاعب 
بها أو لتفسـيرها باللـي والإعراض لصالح اسـتمرار التناقض التشـريعي لمنظومة 

القوانين للهروب من تطبيق الشريعة».
صحيح لماذا يلجأ الليبراليون ومن يلف لفهم لهذه الأساليب؟ لكن الذي لم أفهمه 

حكاية رغبتهم في أكل العجوة، مع أن المفروض أن يستخدم كلمة التمر أو الضأن؟

ما بال الإخوان هكذا
 يستأسدون على ميدان التحرير؟

وبمجـرد أن أحس زميلنـا وصديقنا حمـدي رزق رئيس تحرير مجلـة «المصور» 
باسـتخدام السلفيين والإخوان الدين سـتاراً لمعاركهم حتى صاح في أحد محرريه، 
ناولني العمـة واللحية، وارتداهما ثم قال: «ما بال الإخوان هكذا يستأسـدون على 
ميدان التحرير، أولاً سـلبوه الشـرعية وتنادوا: الشـرعية للبرلمان ليست للميدان 
وعلى شـباب الثـورة ضرباً وركلاً أمـام البرلمان ثانياً، وثالثاً علـى القوى الوطنية، 
ينزلون فيها تهميشـاً وإقصـاء، ما بال الإخـوان يغالبون التيارات السياسـية بعد 
أن عشـموها بالمشـاركة فنكصوا عن وعودهـم وحنثوا بها، وذهبوا إلى ممارسـات 

شـبيهة بممارسات الحزب البائد، وبإقصاء يشـبه في اللجنة التأسيسية للدستور 
إقصـاءات أحمـد عز الشـهيرة للقوى السياسـية فـي انتخابات 2010، بـدلا من عز 
هنـاك الأعز، لم يسـتغفر الإخوان ربهم وهم يعصفون بالجماعـة الوطنية، ولم تلن 
لهم قناة وهم يكايدون القامات السـامقة في سـماء الوطن، ولم يستوعب الإخوان 
دروس الماضـي ولم يتعلموا من أخطاء جرت عليهم ويلات، وكان الظرف مشـابهاً، 
والاسـتقواء مماثلاً، الإخوان يكايدون المجلس العسـكري وما يكايدون إلا أنفسهم 
وهم لا يشعرون، صم بكم عمي لا يفهون في السياسة وأصول الحكم، الحكم الرشيد 
الذي يقوم على الرأي السـديد، والسـديد من الرأي هو ما أجمعت عليه الأمة، ما بال 
الإخوان، يحكمون أنف العسـكري ويلوحون بشـاطرهم خيرت الشـاطر باعتباره 
الرجـل الحديـدي الذي ما إن ينزل الملعـب حتى يصير رئيسـاً، وباعتبار أن الحديد 
يفل الحديد قدموا شـاطرهم، واستقر عليه حزبهم، ويلوحون باسمه في وجه قادة 
المجلس العسـكري مغالبين، مغالـين، مزايدين على مجلس متهـم بهم وبرجالهم من 
أول يـوم، مـن أول صبحـي صالح فقيـه الإعلان الدسـتوري حتى المستشـار طارق 
البشـري الذي في رقبتـه كل ما آلت إليه الأمور في المحروسـة التـي تحولت لغابة، 

كلابها ديابة.
ما بال الإخوان لا يحمدون للعسكري جميلاً أن مكنهم من البرلمان، والجماعة بها 
عقول تعي وتفهم وتدرك وعركتها الأيام والخطوب وياما دقت على رؤوسها طبول، 
ولا تذهب ابدا إلى إعادة عجلة الزمن والعودة لمربع 1954 الذي غادرناه بكل أساه، 
ودخلنا إلى مصر جديدة بروح جديدة وأفكار جديدة وشباب يتطلع إلى المثل العليا 
مـن جانب الإخوان والسـلفيين والتابعـين إلى يوم الدين، وأقبـاط يرومون هدوءاً 

وسكينة، وجيش يتعجل العودة إلى ثكناته».

«الأخبار»: ان الإخوان لفي خُسر!
ثـم خلع حمدي العمـة والذقن التي ركبها، بعد أن انتهـى من كلامه وهو يضحك، 
وسـلمها لزميلنا بـ»الأخبار» عصام السـباعي، الأربعاء حتى يسـتطيع أن يخاطب 
الإخـوان بلغتهم قائلا: «هكذا وجدت نفسـي تكلم نفسـي وتقـول: ان الإخوان لفي 
خسـر «ولـم أكـن أتمنى أبـداً أن أجد نفسـي أهاجم الإخـوان في خطاب عـام يجمع 
بـين أراذل وأماثـل هذه الجماعـة فهم الأهـل والأصحـاب والأصدقـاء ولكن جاءت 
التطـورات الأخيـرة فـي تأسيسـية الدسـتور إضافة إلـى التراجع وتقديم مرشـح 
للرئاسـة وجعلتني أقول لنفسـي وأحذرهم، اتقوا الله ايتها الجماعة أنتم تسيرون 
فـي طريق الخسـارة، وأنا أسـتغرب من سـوء إدارة الإخـوان للأزمـة الحالية رغم 
اقتناعي بأن ردود الأفعال ضد الإخوان كانت غير مبررة بل واستباقية، وتستهدف 

التصعيد وتشويه الجماعة ورغم ذلك ساروا في نفس الطريق ولم يتعظوا.
وإذا كان البعـض يرى أن الخطاب يظهر من عنوانـه فثق وأنت تنظر ولأول مرة 
إلـى رئيس مصري خلف القفص في المحكمة ينتظر حكـم القضاء أن البلد تتغير ولا 
تنتظـر أن تتكـون في مصر الديمقراطية في أول أسـبوع برلمـان وأول خطوة لإعداد 
الدسـتور، نحن نتحرك ولكن البعض يتعامل معها بمنطـق «فيها أو أخفيها» ويعلم 
انـه امـام فرصة وحيـدة لحصد المكاسـب في هذه الظـروف لن تتكرر قبل عشـرات 

السنين وبالتالي يحارب من أجل ذلك حتى لو كان الثمن ضياع البلد! «.

اخواني يرفض مواساة العلمانيين
لكن صاحبنا الإخواني أحمد إبراهيم رد في نفس اليوم بنفس السـلاح الساخر، 
بقولـه في «المصريـون» وهو يتصنـع الرقة والرحمـة، وكان عنوان مـا كتبه ـ أخي 
الليبرالي جفف دموعك - قال فيه: «لن أواسيك فقد تفرغت لـ»التوك شو» وتجاهلت 
همـوم وطـن يبحث عن بـر الأمان، لن أواسـيك لأنك تتاجـر بالديمقراطيـة وعندما 
جاءت صناديق الاقتراع بغيرك كنت أول من يلعنها، لن أواسـيك لأنك تربحت كثيرا 
من نظام مبارك، وكنت تصفني بـ»بالمحظور» وعندما تنسـمت هواء الحرية، نسبت 

الثورة إليك واتهمتني تارة بسرقتها، وتارة بركوب موجتها.
أخي الليبرالي، دعوتك للتوافق على قائمة وطنية في انتخابات البرلمان فخرجت 
تطعنني في ظهري وتتهمني بسـلب إرادة المصريين، وآثرتك لتقاسـم لجان البرلمان 
فانسـحبت وشـبهتني بـ»الوطني المنحل» وطلبت منك التوافق على دسـتور يلبي 
طموحات المصريين فخرجت تطعن في شرعيتي، وتقيم الدعوى تلو الأخرى لإبطال 
أصوات عشـرين مليوناً صوتت لي، وتزعم أن البرلمانات لا تضع الدساتير، تبغض 
هويتـي، وتكره انتمائي، وتحاول إقصائي، وتسـبني ليل نهار، وتقصفني بمدفعية 
ملوثـة بأمـوال التوريـث، وتتاجر بآلام الفقـراء وأنت تتقاضى الملايـين من الداخل 
والخارج وصرت مشـغولا بتوريطي في معارك إعلامية لا طائل من ورائها، تحالفت 
مع العسـكر وطالبت ببقاء المشـير في الحكم، وفعلت الأفاعيـل لتأجيل الانتخابات 
فلما خسـرت حولت برامج التوك شـو إلى مندبة ولطم للخـدود، وقذائف إعلامية، 
دموعك دموع التماسـيح ولن أبحث عن قواسم للحوار معك، فأنت تضلل من تشاء، 
وتشوه من تشاء، ولا تعبر عني فأنت في عالم آخر تبحث عن الأضواء والدولارات، 
الثورة ليست ملكك وقد دفعت فيها من دمائي ومالي الكثير، ومني جرحى وشهداء، 

فكفاك تضليلا ونحيبا وجفف دموعك يا من كنت «أخي».

مخاوف الإخوان والسلفيين
 من تكرار صدام الإخوان مع ثورة يوليو

وإلـى «الحرية والعدالة» في نفس يـوم الأربعاء وزميلنا محمد جمال عرفة الذي 
حاول ان يخفف من حدة الأزمة ويزيل مخاوف الإخوان والسلفيين من تكرار صدام 
الإخـوان مع ثـورة يوليو، بقوله: «يجب التفرقة بين ثـورة 23 يوليو 1952 التي قام 
بها الجيش «ثم سـانده الشـعب» ومن ثم سـعيه الـى فرض رؤيتـه أو رؤية زعيمه 
جمـال عبدالناصـر لقيـادة مصر ونهضتها، وبين ثـورة 25 ينايـر 2011 التي قام بها 
الشعب «ثم سانده الجيش» ومن ثم سعي الثورة إلى تحقيق رؤيتها لدولة مصرية 

تتمتع بالحرية وتبتعد عن الفساد وعن حكم العسكر.
الأمـر الثانـي أن الخلاف في الـرأي لا يعنـي أن يتخاصم طرفـان أو يصطدمان، 
وسـبق للإخوان أن وقفوا بجانب المجلس العسـكري والجيش فيما يخص الإعلان 
الدسـتوري، وضد ما يسـمى «الخـروج الآمن للجيش من السـلطة»، وغيرها، حتى 
وجهـت لهـم اتهامـات بعقد صفقـات وهمية مـع المجلـس العسـكري، الآن يقول من 

روجوا لهذه الصفقات الوهمية انفسهم أيضاً أنها تحولت إلى «صدام»!!
مـن أبجديات العمل السياسـي أن كل طرف يحسـب مكاسـبه وخسـائره من أي 
معارك سياسـية، ناهيك عما يقال من «صدام» وطبيعي أنه لا مكسـب لأي طرف من 

هذا الصدام.
ثم إن فكرة صدام أي فريق سياسـي مع المجلس العسكري، غير واردة بالمرة، ولا 
يجـوز الحديث عنها أصـلاً، لأن لقادتنا العسـكريين قيمتهم التي لا يجب التشـكيك 
فيهـا، بل دعمهم فـي هذا التوقيـت الحرج، حيث الصلـف الصهيونـي، والرغبة في 
إضعـاف آخـر جيـش عربي قوي فـي المنطقـة وهو جيش مصـر، بعدمـا انهارت كل 

الجيوش العربية تقريباً!
المشـكلة ليسـت في ما ينشـر عن هـذا الصدام الوهمـي ولكنها في هـذه الفوضى 

الإعلامية التي لا تفرق بين الخلاف السياسي والأمن القومي».

من يشعلون النار بين الاخوان والعسكر
وهكـذا يؤكد عرفة مـرة أخرى أن حنينـا بداخله نحو ثورة يوليـو وزعيمها، أما 
صاحبنـا الدكتور حمـزة زوبع، فقد واصل التكشـير عن أنيابـه للمجلس بقوله في 
نفـس العدد: «بيـان المجلس العسـكري الأخير ليس سـوى دليل واضـح على أن لا 
الإخوان المسـلمين ولا «الحرية والعدالة» كانا في يوم من الأيام متحالفين أو شركاء 
أو في بيت زوجية مع المجلس العسكري رغم كل الدعاوى، وأعرف اليوم أن كثيرين 
يرغبـون في إشـعال نـار الفتنة، ولكنني على يقين أنها لن تلسـع سـوى من أوقدها 

ومن يتجمع حولها.
6- سـمح المجلس العسـكري للفلـول بالبقاء في السـاحة حتى يسـتعين بهم إن 
وقـف الإخوان ضد مشـروعه فـي احتلال السـلطة عنوة، إن لم يسـمح له الإخوان 

والشارع بذلك بطريقة سلسلة.
7- سمح المجلس بطريقة أو بأخرى باستحواذ بعض الفلول على قنوات فضائية 
بدأت مستقلة بعد الثورة وواجهت عثرات مالية بعد ذلك، وكان الثمن أن تكف هذه 

القنوات عن توجيه الاتهام والنيل من المجلس العسكري.
8- قـام المجلـس بإعـادة تشـكيل بعـض المجالـس المتخصصـة والهيئـات دون 
مشـاورة أي من القوى السياسـية بل وضع على رأسـها بعض الصقور من المعادين 

للفكرة الإسلامية بالأساس، والمجلس الأعلى للمرأة نموذجاً يمكن قراءته بدقة.
9- أضف إلى ما سـبق سيطرته على الإعلام الرسـمي «الكارثي» وعلى الصحف 
القومية، يعتقدون أن كل شيء تحت سيطرتهم ولكن الحقيقة المجردة أنهم واهمون 
وهـم مـن سـبقهم وإن كان له رصيـد «عيش وملـح» لكن هـؤلاء نفـد رصيدهم منذ 
تخليهم عن وعودهم، ورحلوا، هذا ما كان يمكن أن نقوله وبأدب، على الأقل الآن».

الشعب سيرفض دستور الاخوان
لا، لا، هـذا تهديـد لا يقابله إلا تهديد مثله أطلقه زميلنـا محمد هيبة رئيس تحرير 
مجلـة «صبـاح الخيـر» القوميـة التي تصدر عـن مؤسسـة «روزاليوسـف» بقوله: 
«ليتركوا الدسـتور للإخوان يكتبونه على مزاجهم، فالشـعب سـيرفض دستورهم 

وهم أنفسهم لن يظلوا في أماكنهم طويلا.
إن بيان المجلس الأعلى للقوات المسـلحة يؤكد بما لا يدع مجالا للشـك أن القوات 
المسـلحة هي الحصن الآمـن الوحيد والأخير للشـعب ولضمان مدنيـة الدولة، وأن 
علـى الجميـع أن يعـي دروس التاريـخ لنتجنـب أخطاء الماضـي وهو بذلـك يبعث 
برسـالة الى الإخوان بأن أي محاولة لتحويل مسـار مدنية الدولـة إلى دولة دينية 
سـيقابل بـكل الحزم والردع أيضاً، وأن الجيش ومجلسـه الأعلى هـو حامي الثورة 
وحامـي الدولة وحامـي مدنيتها وحامي وحدتها الوطنية حتـى لا تتحول مصر الى 
نظـام طالبـان وإيران، وإلا فالعواقب سـتكون وخيمة، وسـتقود الأمـور إلى نقطة 
الصفـر، والتي تحاول القوات المسـلحة بـكل ما أوتيت من قوة ورغم كل الاسـتفزاز 

ومحاولات الصدام ألا تعود إليها على الإطلاق».

الجماعة إياها 
لا تتعلم من دروس الماضي

وسـارع صاحبنـا الإخواني السـابق محمـد عبدالغفـار بمواصلـة هجومه على 
جماعته السـابقة بقوله في «وفد» الأربعاء: «أخيراً، الصدام قادم، الجماعة إياها لا 
تتعلم من دروس الماضي، كشفنا في هذا الباب المخطط الجهنمي للإيقاع بين المجلس 
العسـكري الـذي حمى الثـورة والثوار، ونجحوا فـي مخططهم لينفـردوا بالمجلس 
العسـكري ثم يبتـزوه وبعد ذلك يلتهموه، سـبق أن قلنـا ومعنا كل فقهـاء القانون 

الدستوري «الدستور أولاً»، ولم يستجب لنا أحد.
حذرنا المجلس العسـكري ولم يسـتجب ولكنه كشـفهم وعـرف الحقيقة متأخراً، 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة نفـذ وعده بإجراء انتخابـات برلمانية كانت الأكثر 
نزاهة وشـفافية منذ أكثر من سـتين عاماً وأتـت بأغلبية منهم إلـى البرلمان، ولكنهم 
خالفوا الاتفاق معه كعادتهم لانهم وبدلا من اختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور 
معبـرة عن الشـارع المصري بتياراتـه السياسـية وطوائفه اختـاروا لجنة تفصيلا 
لانتاج دستور على مقاسهم وليس دستوراً لمصر كلها وكانت النتيجة غضب الشارع 
المصري وبدأت الجماعة إياها المرحلة الثانية من مخططها لسـحب الثقة من حكومة 
الدكتور الجنزوري والهدف هو السيطرة على السلطة التنفيذية بجانب استيلائها 
على السـلطة التشـريعية لتتحكم في انتخاب رئيس الجمهورية وتأتي بمرشح من 
الجماعة لتسـتولي على كل شـيء ويأتـي بعد ذلك الدور بالاسـتيلاء على الصحف 
القومية والتليفزيون الرسـمي وبهذا يتم الاسـتيلاء على مصـر من جماعة لا تعرف 
الحفـاظ علـى وعد وسياسـتها تقــــــوم على الخـداع والمناورة وعدم الشـفافية. 
أريـد أن أذكرهـم أنهم لن يكون لهم دور في ثورة 25 يناير، لقد انتفض شـباب مصر 
وقـام بثورتـه يـوم 25 ينايـر واختبـأ الإخوان حتـى انتهاء يـوم 28 ينايـر وكانت 
قيادتهم بقيادة المرشـد ترتعد خوفاً بمكتب الارشاد ويسألون الله النجاة ويصلون 
صلاة القنـوت، وعندما تأكدوا من نجاح الثورة وانهــــيار الشـرطة والأمن نزلوا 
الى الشـارع، الذيـن نزلوا كانوا هم شـباب الإخوان الذين كان لهـم دور في موقعة 
الجمـل ولكن قيادة الإخوان خانـت الثوار والثورة وعقدوا اتفاقا مع عمر سـليمان 
بالانسـحاب مـن الميـدان وطلبـوا يوم الاثنـين الخروج الآمـن من ميـدان التحرير، 
هـذه هي الحقيقـة وعندما نجحت الثـورة تقافزوا علـى الفضائيات ليسـرقوا هذه 
الثورة ولكن يبدو أن التاريخ سـيعيد نفسـه مرة أخرى وليسـت أزمة مارس سـنة 

54 ببعيد».

المجلس العسكري
 شريك للاخوان

لكـن زميلنـا بـ»الوفـد» طـارق تهامي لـم يقتنع بما قالـه عبدالغفـار عن المجلس 
العسـكري، لأنه اعتبره شـريكاً مع المحظورة، - آسـف - قصدي الإخوان، إذ قال: 
«المجلس العسكري والإخوان كلاهما يريد الهيمنة والانفراد بالبلد، والسيطرة على 
مقدراته، وكلاهما أصبح الآن في موقف يحسد عليه، لأنهما أرادا منذ بدايات الثورة 
الحصـول على أفضل المكاسـب، بعيدا عن المصلحة الوطنيـة العليا، وقررا التحالف 
سوياً، في غرف مغلقة وعقدا صفقات واتفاقات، شعر بها من كان خارج هذه الغرف 
ووصلا الآن إلى مرحلة الصدام، بسبب عدم التزام أحد الطرفين بوعوده التي قطعها 
على نفسـه سراً، والغريب أن كلاهما الآن يريد من الرأي العام أن يكون شاهداً على 
الآخر، رغم أن هذا الرأي العام كان غائباً بفعل المجلس والإخوان، عن تلك الصفقات 
التـي دبـرت بليل، فهـم لا يدركون أن الوطن لـم يعد يحتمل مثل هـذه الألعاب، وأن 
النـاس لم تعد تقبل هذه الطريقة التي أصبحـت تعود بالوطن إلى الوراء. فإذا كان 
الإخوان يلوحون بمرشـح رئاسـي، فليعلنوا اسـمه فوراً فما شـأننا نحن بقرارهم 
ومرشـحهم، ولماذا يخشى المجلس العسـكري هذا المرشح؟! فأنا شـخصياً أعتقد ان 
المصريـين سـوف يعاقبون أصحـاب الأغلبية وأصحاب السـلطة وسـوف يمنحون 
أصواتهم لشخصيات أخرى، فلا المجلس العسكري سيتمكن من فرض مرشحه، ولا 
الإخوان سـيحصلون على نتائج مبهرة بمرشـحهم، لأن الناس لـم تعد تتحمل هذا 
الهـزل الذي ظهر في جلسـات مجلس الشـعب الضعيف المترنح الذي تسـيطر عليه 

جماعة الإخوان!».

من المسؤول عن تهريب الامريكان..
 العسكر ام الاخوان؟

وكنـت قـد نسـيت، ومـا أنسـاني إلا الشـيطان والشـيخوخة الإشـارة إلى قول 
زميلنـا وائل السـمري فـي «اليوم السـابع» يوم الثلاثـاء: «يتعامى الإخـوان أيضاً 
عـن أن المسـؤول الأول عن فضيحـة تهريب الأمريـكان في قضيـة التمويل الأجنبي 
هـو المجلس العسـكري، وأن أصابـع الاتهام تشـير إليهم أيضاً، وهو مـا صرحت به 
الإدارة الأمريكية أكثر من مرة، عبر تصريحات ماكين الشـاكرة للجماعة على دورها 
الفعـال في تهريـب الأمريكان، لكنهم بدلا مـن تحمل عناء رفع التهمـة عنهم أو إدانة 
«العسـكري» حملوهـا للجنزوري وحـده، وحينما وجدوا أن الاتهـام ضعيف أبدوا 
تخوفهم من تزوير الانتخابات الرئاسـية، ليفاجئنا العسكري هو الآخر بالدفاع عن 
أسـطورة القضاء «الشـامخ» واسـتقلاليته التي يعرفها عنه الجميع بأمارة تهريب 

الأمريكان.
 فـي الحقيقـة أنا لا اصدق هذه المعركـة المفتعلة ولا اصدق أيضـاً أن أخوة الأمس 
انقلبـوا إلـى أعـداء اليـوم، هكذا بـين ليلة وضحاهـا، فنحـن نعرف أن العسـكري 
«طاغية» وأن الإخوان «نفعيون» وان تشاجر طاغية مع نفعي، فمن المؤكد أن النزاع 
ليس شـريفا، ولا يأتي في صالح أحد إلا أحد الطرفين المتنازعين، وسـط هذا السعار 
الإخواني نحو السـلطة، أضيف سبب آخر للإيهام بالمعركة مع العسكري وهو تأييد 
مجلس شـورى علماء السـلفية لحازم أبو إسـماعيل رئيسـاً لمصر، وتنامي شـعبية 
أبـو الفتوح وصباحي، وهنا شـعر الإخوان بالبسـاط ينسـحب من تحـت أقدامهم، 
وأدركـوا خطـورة أن يكون الرئيس من غيرهم، بعدما كانـوا يخططون لإقامة دولة 

برلمانية فيها الرئيس لا يملك ولا يحكم».

قصة خيرت
 الشاطر وصعوده

وإلى الجزء الثاني من قصة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين 
وصعوده، والتي يرويها الإخواني هيثم أبو خليل ونشـرته جريدة «روزاليوسف» 
يوم الأحد الماضي، وجاء فيها: «جاءت انتخابات 2005 مجلس الشـعب وهنا برز ما 
أطلق عليه الشـاطر بنفسـه، ما يسـمى مفاهمات مع جهاز أمن الدولـة منعاً للصدام 
وتكـرار ما حـدث في عام 1995 والتي بـدأت بمحاكمات عسـكرية، وبكل موضوعية 
أسـجل هنا أن الشـاطر في البداية لـم يذهب بمــــفرده بل ذهـب للتفاوض مع أمن 
الدولـة كعضـو في لجنـة بها الأسـتاذ مهدي عاكـف والدكتـور محمد حبيـب وبعد 
اسـتئذان مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام بالتمـــرير ولمرة واحدة فقط ،كما 
أكد لي أحد أعضاء مجلس الشـورى آنذاك، واتفقـــــت اللجنة مع أمن الدولة على 
ألا يزيـد عدد مرشـحي الإخوان فـي جميع المراحل على مائة وخمسـين مرشـحا مع 
تـرك بعض الدوائر مفتوحة لرموز النظام السـابق وكان هدف أمـن الدولة من ذلك 
هو عمل انتخابات بقدر محتشــــم من التزويـر تناغماً مع الضغط الدولي وخاصة 

الأمريكي.
انتهـت الجولـة الأولـى وحدثت المفاجـأة في النجـاح المدوي للإخـوان، فتحرك 
أمـن الدولة على محورين، الأول الضرب وبشـدة والتضييق وغلق اللجان والمحور 
الثاني وهو التفاوض مع الإخوان على سـحب المرشحين وتقليل الأعداد في المرحلة 

الثانية والثالثة.
وهنـا بدأ اتصـال أمـن الدولة مباشـرة بالشـاطر وطلبوا منـه التدخـل وإجبار 
المرشـحين على التنازل منعاً للصدام مع الجماعة وتصعيد الأمور! وتحرك الشـاطر 
منفـرداً وتواصـل مـع بعـض المرشـحين وطالبهـم بالتنـازل، وهنـا فوجئـت لجنة 
الإشراف على الانتخابات برئاسة الدكتور محــــمد حبــــيب وعضوية عبدالمنعم 
أبو الفتوح وآخرين بتنازل بعض المرشـحين دون علمها، فثارت اللجنة واعترضت 
بشـدة على ذلك وتم التأكيد على الشـاطر بالخروج نهائياً من هذا الموضوع وحاول 
الشـاطر دون جدوى الصدام وترشـيد المكاسـب في المراحل المتبقيـة حفاظاً عليها، 
فنكـث الشـاطر وعده مع قيـادات أمـن الدولة بالتنـازل وتقليل المرشـحين في بقية 
المراحـل وهـو الأمـر الذي أحـرج قيـادات الجهاز أمـام القيـادة العليا ولم ينسـوه 

للشاطر».

انتقام النظام من الشاطر
وتقويض إمبراطورية الإخوان المالية

وهنـا يمكن أن أنقل لكم ما سـمعته بأذنـي من قيادات كبيـرة للغاية من الجماعة 
اثناء محاكمة الشاطر في قضية ميليشيات الأزهر الأخيرة.

إن هذه القضية برمتها هي انتقام النظام من الشـاطر خلال تقويض إمبراطورية 
الإخوان المالية لأن جهاز أمن الدولة شـعر أن الشـاطر ضحك عليهم وجعل منظرهم 

سيئاً للغاية!
فاعتقل الشـاطر مرة أخرى عام 2006 في قضية ميليشـيات الأزهر وبذل الشاطر 
مجهـودا غير عادي فيها مـن الناحية الإعلامية للضغط علـى النظام من أجل إغلاق 
القضيـة وشـعر الشـاطر أن أداء الإخـوان وتفاعلهـم مع هـذه المحاكمـات على غير 
المتوقع فأدار معركته من محبسـه وبدأ يطلب مقابلة الصحافيين ومراسـلة المدونين 

ومخاطبة لجان حقوق الإنسان في جميع دول العالم.
الجدير بالذكر أنه يجب ألا نغفل الحديث عن الدكتور محمد مرسـي، ومما يروى 
أن الدكتور محمد مرسـي وهو أحد تلامذة خيرت الشاطر الذين يدينون له بالولاء، 

فهو من اتى به الى مكتب الإرشاد تعييناً ايضاً وليس انتخاباً!
ثم حدث ما حدث من أزمة اسـتقالة الأسـتاذ مهدي عاكـف بالفعل «على عكس ما 
اشـيع» نتيجة التعنت في تصعيد الدكتور عصام العريان بعد وفاة الاسـتاذ محمد 

هلال كونه حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات السابقة.
وأجريـت انتخابات مكتب الارشـاد والتـي اعتقد انها لم تكن شـفافة تماماً، وفي 
طعـن الدكتـور إبراهيـم الزعفراني عضـو مجلس الشـورى العام السـابق ما يبرر 
اعتقـادي هذا، وخرج حبيب وأبو الفتوح، وكان المرشـح الأكثر حظاً بعد اسـتبعاد 
الدكتور حبيب هو الدكتور رشاد بيومي وقام الدكتور محمود عزت بإرسال خطاب 
للمهنـدس خيرت في مستشـفى السـجن، فرد عليـه بالعمل على اسـتبدال الدكتور 
رشاد البيومي بالدكتور محمد بديع!». وما تبقى من الجزء الثاني في التقرير القادم 

إن شاء الله.

متعاطف مع الإخوان ينصحهم بالنظر لمبارك وهو في القفص.. واخواني يؤكد أن المرشد كان يرتعد بمكتبه أثناء الثورة.. دعوة لاستيراد الحمير لتوفير البنزين والسولار

بدء فحص جنسيات مرشحي الرئاسة بعد إشاعة تمتع والدة حازم أبو إسماعيل بالجنسية الأمريكية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز أخبــار وموضوعات الصحــف المصرية الصادرة امس كان عن الاجتماع الثاني الذي ســيعقده رئيس المجلس العســكري المشــير حســين 
طنطاوي، مع ممثلي الأحزاب لبحث أزمة تشــكيل اللجنة التأسيســية لإعداد الدســتور والتي أدت لانســحاب الكثيرين منها بعــد أن عمل الإخوان 
المســلمون وحزب النور الســلفي على الســيطرة عليها لكتابة الدســتور الذي يريدونه هم، كما سحبت المحكمة الدســتورية العليا ممثلا في اللجنة، 
وأصدر المشــير طنطاوي قراراً بإســقاط العقوبة عــن زميلنا وصديقنا ورئيس حزب غــد الثورة أيمن نور، وبالتالي ســيصبح الآن من حقه خوض 
انتخابــات الرئاســة، وكان نور قد خاضها أمام مبارك - آســف قصدي المخلوع عام 2005 وكان ترتيبه الثانــي، والثالث كان الدكتور نعمان جمعة 
رئيس حزب الوفد. واســتمرت عملية ســحب اســتمارات الترشــح، وما يصاحبها من مشــاكل، وتبادل اتهامات بتوزيع خمسين جنيها في بعض 
المناطق وعشرين في أخرى للحصول على توكيلات موثقة. واستمر التراس الأهلي في اعتصامهم احتجاجاً على العقوبات التي فرضها اتحاد كرة 

القدم على المصري. وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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حادثة السماعة المفتوحة بين اوباما ومدفيديف أظهرت وجود فرق بين ما يعتقده الرئيس الامريكي وما يقوله وهذا يقلق اسرائيل

حملة موفاز التي سيديرها من الان وحتى الحملة الانتخابية ستركز على ان لا يكون بنيامين نتنياهو رئيسا الوزراء

في أعقاب قرار محكمة العدل العليا في موضوع ميغرون... دخل رئيس الوزراء في ورطة يصعب عليه الخروج منها

حاييم شاين

■ يقـول مثل عبـري قـديم «للحائـط آذان». 
ومعنـى هـذا المثـل انـه يجب علـى الانسـان ان 
يحذر جـدا في كلامه لأن الحائـط ايضا قد ينقل 

كلاما يُقال في غرف مغلقة.
المفهـوم  البسـيط  الـدرس  هـذا  تعلـم  وقـد   
الرئيـس اوبامـا أكثر من مرة واحـدة. ففي المرة 
السـابقة تبـادل تقديـرات غيـر مطريـة تتعلـق 
برئيـس حكومة اسـرائيل بنيامـين نتنياهو في 
حديث الى رئيس فرنسا نيكولا ساركوزي. وتم 
تسـجيل تبادل الحديث المحرج في آلات تسجيل 
صحافيين ونشـر بتوسـع فـي وسـائل اعلامية 

كثيرة.
وأول أمـس، في المؤتمر الدولـي للامن الذري 
في كوريا الجنوبية، تحـدث اوباما الى الرئيس 
بينهمـا  وكانـت  مدفيديـف.  دمتـري  الروسـي 
سـماعة مفتوحة سُـمع بهـا حديثهما فـي العالم 

كله.
تناول كثيرون في ابتسام عدم انتباه الرئيس 
اوبامـا للسـماعات المفتوحـة، لكن الـكلام الذي 
قيـل أول أمس خطر ويجـب ان يثير قلقا عند كل 
من يهمه سـلام العالم. كل ذلك لأن الثقة برئيس 
الولايات المتحدة هي سلاح استراتيجي واضح 
في الصراع الذي يجري مع قوى الشر في العالم 

التي تؤيدها روسيا والصين.
كان موضـوع الحديـث بـين الزعيمـين نصب 
صواريـخ امريكية فـي ارض اوروبا. وهي خطة 

فكـر فيهـا فـي الأصـل الرئيـس جـورج بـوش. 
وعارضت روسـيا الخطة بالطبـع وهددت بالرد 
على نصبها. وطلب الرئيس اوباما الذي لم يعلم 
بـأن كلامه يُسـجل، الـى ميدفيديـف ألا يضغط 
عليـه فـي هذا الشـأن الـى مـا بعـد الانتخابات 
في الولايـات المتحدة، وذلك لأنه يسـتطيع بعد 
الانتخابـات ان يكـون أكثـر مرونة كمـا قال، أي 
ان يُتم تنازلات تتعلـق بالخطة التي تعتبر خط 
دفاع متقدما في مواجهة هجوم بالصواريخ على 

الغرب.

ان الاستنتاج من تبادل الرسائل بين الرئيسين 
صعب ومخيـف، وهو ان التقديرات الأساسـية 
للامـن الوجـودي تُمليهـا اعتبـارات انتخابية، 
أو أصـح من ذلـك ان نقول ان الولايـات المتحدة 
تتحدث بصوتـين. أحدهما للضرورات الداخلية 
والآخـر للضـرورات الخارجيـة. فكيف يفترض 
ان تتنـاول حليفـات الولايات المتحـدة وعودها 

بجدية حينما تتأثر باعتبارات انتخابية؟
لرسـالة اوبامـا المزدوجـة تأثيـر ايضـا فـي 
منطقتنـا. فالقضيـة التـي تقلق دولة اسـرائيل 

أكثـر مـن غيرهـا وبحـق هـي القضيـة الذريـة 
الايرانيـة. والحديـث كمـا تعلمـون عـن خطـر 
محسـوس وجـودي على دولـة اسـرائيل. وقد 
بـذل رئيـس حكومـة اسـرائيل جهـودا كبيـرة 
ليجنـد العالم الغربـي لمواجهة المشـروع الذري 
الايراني. ووافقت اسرائيل على الانتظار بسبب 
ضغـوط الولايات المتحـدة ووعدها بـأن تتقدم 
الجهـد السياسـي ـ الاقتصادي لوقف المشـروع 
الـذري وذلك برغم ان التأجيل قـد يجعل عملية 

عسكرية اسرائيلية اذا احتجنا اليها صعبة.
تأمل اسـرائيل مثل دول كثيرة فـي العالم ان 
توقـف العقوبـات تسـلح ايـران. وكان مفهوما 
لقادة اسـرائيل علـى كل حال انه اذا لم تسـاعد 
العقوبات فان الولايات المتحدة ستعمل بحسب 
تصريحهـا بأن جميـع الخيارات علـى الطاولة. 
ومن الواجب ان نسـتوضح حيال سلوك اوباما 
أليـس كلامـه الحـازم مع ايـران جـزءا فقط من 
حملـة انتخابات يرمي الى كسـب ثقـة الناخبين 
اليهـود الذين خابت آمالهم مـن نهجه وبخاصة 
علاقته بدولة اسـرائيل. اذا كان هذا قصده حقا 
فانـه بعـد الانتخابات حينمـا لا يضطـر الى ان 
يُنتخب ثانية، سيرجع عن الوعود الصارمة في 
الشـأن الايراني. وحينما يظهر رئيس الولايات 
المتحـدة أمـام العالـم بأنـه يوجـد فـرق بـين ما 
يعتقده وبين ما يقوله بسـبب انتخابات قريبة، 
فانـه يفتـرض ان يقلـق كل انسـان باحـث عـن 

الحرية والخلاص.

اسرائيل اليوم   2012/3/29

بين مدفيديف واوباما واسرائيل
حامي شيلو

■ أُطلقـت النار على تريبـون مارتن، 
ابن السابعة عشرة، فأُردي قتيلا في بلدة 
سـانفورد في فلوريدا قبل نحو من شـهر 
حينما كان عائدا من الحانوت وفي يديه 
كيـس حلـوى وزجاجة شـراب. والرجل 
الذي قتله وهو جورج تسيمرمان، عضو 
فـي الحـرس المدنـي للبلديـة وزعـم أن 
مارتن بدا له مشتبها فيه وأنه أطلق النار 
عليه دفاعا عن النفس. وصدقت شـرطة 

سانفورد تسيمرمان وأغلقت ملفه.
حالـة  تظـل  الحادثـة  هـذه  كانـت 
احصائية مُهملة لولا إصرار عائلة مارتن، 
ولولا أن جند نشطاء الاعلام الاجتماعي 
فـي فلوريـدا أنفسـهم مـن أجلهـا، ولولا 
ان اقتنعـت وسـائل اعـلام مركزيـة فـي 
التحقيـق في القضيـة، ولـولا حقيقة ان 
مارتـن الاسـود بدا مثـل ولد طيـب وبدا 
تسـيمرمان ذو الاصـول الاسـبانية مثل 
أزعـر الحـي، ولـولا ان القضيـة مسـت 
الأعصاب المكشوفة للعلاقات بين البيض 
والسـود في الولايـات المتحدة. لا يشـك 
أحـد في أنـه لـو كان مارتن أبيـض لكان 
تسـيمرمان منـذ زمـن قـد اعتُقـل واتُهم 
بالقتل العمـد أو غير العمد. لكن الشـاب 
الاسـود الذي يسـير في الشـارع ورأسه 
مغطـى وفـي يديه اشـياء غيـر معروفة، 
فـي امريـكا 2012، يعتبر خطـرا واضحا 
ومباشـرا، ورجلا ميتا يمشـي، ولا سيما 
فـي الولايـات الــ 24، وكلهـا جمهوريـة 

التي سُن فيها في السنين الاخيرة قوانين 
«أصـرّ على ما لكَ»، التـي تُمكّن من ادعاء 
الدفـاع عـن النفس فـي كل حالـة تقريبا 

يشعر فيها الشخص بأنه مهدد.
قال الرئيس براك اوباما الذي رد على 
القضيـة متأخرا انه لو كان لـه ابن لكان 
يمكـن ان يبـدو مثل مارتـن. وزعم نيوت 
غينغريتـش، الـذي يجره فشـله المحرج 
فـي الانتخابـات التمهيديـة الجمهوريـة 
اوبامـا  ان  زعـم  مخزيـة،  اماكـن  الـى 
يحـاول ان يومـىء الـى أنـه لو لـم يكن 
مارتن اسـود لكان قتله أقل إثما. ان لون 
بشـرة الرئيـس، والنص المضـاد لمعركة 
الانتخابـات تمنـح حالـة مارتـن خاصة 

ووضع السود عامة صدى مميزا.
ان الاحصـاء لا يكذب، فدخـل العمال 
السود أقل من دخل البيض ذوي القدرات 
المشابهة بـ 30 ـ 40 في المئة. ومدة حياتهم 
أقصر من مدة حياة البيض بخمس سنين 
وهـم يحظـون بخدمـات تربيـة وصحة 

أدنى كثيرا من سائر السكان. 
المائـة مـن  أكثـر مـن 60 فـي  وينشـأ 
الاولاد السـود فـي عائـلات ذوات والـد 
واحد قياسـا بـ 20 في المائة بين السـكان 
البيـض. والسـود هـم 14 فـي المائة فقط 
من السـكان، لكنهـم 40 في المائـة تقريبا 
من مجموع السجناء في امريكا، والمعيار 
الأنجـع لتقديـر هل تُفـرض عقوبة الموت 
علـى قاتل مديـن هو لون جلـد الضحية، 

بصورة سافرة.
لا يوجـد يـوم لا تتبـوأ فيـه العلاقات 
جليـلا  مكانـا  العنصريـن  بـين  المهتـزة 

فـي برنامـج العمـل العـام فوق السـطح 
وتحتـه: فقـد كانـت فـي هـذا الاسـبوع 
مظاهرة السود في بداية الموسم الخامس 
لمسلسـل التلفاز «ماد مان»، الذي حظيت 
نظرته للسود منذ زمن بتناول واسع في 
الماضـي. وتجـري في هـذه الايـام ايضا 
احتجاجـات عامـة علـى قوانـين جديدة 
تطلب الـى الناخبين ان يعرضـوا بطاقة 
هوية مع صورة ـ فالسـود متأكدون بأن 
قصدهم كله هـو ان يسـلبوهم حقهم في 
التصويت، وكل ذلك الى جانب مظاهرات 
«مليـون الكوبوتشـون» التـي ترمي الى 
التحلـل مـن وصمـة اللبـاس والتي ربما 

أسهمت في مقتل مارتن.
كما يعيش اليهـود والالمانيون في ظل 
صدمة المحرقة يعيش السود والبيض مع 
التفريق لكن ليس كثيرا، في ظل ماضيهم 
الاسـود وربما بقدر أكبـر لأن هذا الماضي 
حـي موجود وينظر في عيون الامريكيين 

اليوم ايضا.
ان المرشح الجمهوري، ريك سانتورم، 
يحـب ان يغمـز المصوتين لـه وان يقارن 
انتخابـات 2012 بانتخابـات 1860، قبل 
نشـوب الحرب الأهليـة وبقـدر كبير من 
الصـدق: فحينمـا سـيمضي الامريكيون 
الى صناديق الاقتراع في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) سـيفكرون فـي اوبامـا وفـي 
خلال ذلك سيستفتون الشعب في سؤال 
هـل يجـب عليهـم ان يجابهـوا تراثهـم 

المسموم أم يتغاضوا عنه.

هآرتس 2012/3/29

حاضر امريكا الاسود

عوفر شيلح 

■ أعرف شاؤول موفاز منذ نحو 35 سنة، من اليوم الذي 
تلقى فيـه القيادة على كتيبة 202 فـي المظليين. ومع أنه كان 
قائـد دورية المظليين في حرب يوم الغفران، قلة أولئك الذين 
كانوا يعرفون اسـمه حين أصبح قائـد كتيبة. الامر المعروف 
أكثر من غيره بالنسبة له كان أنه تجول مع قبعة عمل طوال 
اليـوم وبقـدر ما يمكـن لاحـد أن يعرف فانـه كان ينـام بها. 
ظهـور الصلـع قد يكون التغييـر الوحيد الذي طـرأ عليه في 

هذه السنوات. 
موفـاز هو رجل مركز بشـكل يـكاد لا يكون إنسـانيا. فقد 
علمته الحياة درسـين: دوما توجد ثغـرة، إن لم تكن بالباب 
فبالنافـذة – درس تعلمـه لأول مرة حين فشـل ثـلاث مرات 
فـي فحوصات الضابطية، وفي نهايـة المطاف أصبح ضابطا 
متميزا ورئيـس أركان. وثانيا، في الأماكـن التي توجد فيها 
مراتبيـة، الناس يتدبرون أمرهم فـي نهاية المطاف بموجبها 
ـ هكـذا كان حـين قفز في غضون أقل من خمس سـنوات عبر 
أربعـة مناصـب لـواء، وعين رئيسـا للاركان مـن فوق رأس 
متان فيلنائي؛ هكذا كان حين أصبح وزير دفاع بعد شـهرين 
مـن تحـرره من الجيـش. للناس توجـد حساسـيات، ولكن 
للنـاس أيضـا مصالـح، فما بالـك أن موفـاز لا يخلـق حوله 
عدائيـة من النوع الـذي يخلقه ايهود باراك مثـلا. في نهاية 

المطاف المصلحة تنتصر. 
هذه ستكون الحملة التي سيديرها موفاز من الان وحتى 
الحملـة الانتخابيـة: مصلحتكـم، مصلحة الــ 44 مقعدا مما 
صوتوا كديما، العمل وميرتس في الانتخابات السابقة، هي 
الا يكـون بنيامين نتنياهـو رئيس الـوزراء، وهذه المصلحة 
تمـر مـن خلالـي. بيبي لـم يفعل شـيئا فـي الثلاث سـنوات 
الاخيـرة بحيـث يدفع من أعطـى ليفني 28 مقعدا، بالشـعار 
الناجح «تسـيبي أم بيبي»، الى التفكير بشكل مختلف. إذن 
ليـس مهما كثيرا ماذا يفكـر هو عن موفاز. كل ما يحتاجه هو 

ان يذكره أين توجد مصلحته. 
موفاز سـيكرر هذا لمـرات كثيرة قدر ما يلـزم، وفي اماكن 
كثيـرة قدر ما يلزم. وسـيكرره في الصباح فـي الاذاعة وفي 
المسـاء في التلفزيون، وكأنـه لم يقله مئات المـرات من قبل. 
وسـيكرر هـذا مثلما لـم يتـردد، كرئيـس للجنـة الخارجية 
والامـن من أن يوقف ميزانيات لجهاز تبوأ فيه المناصب على 
مدى نحو أربعين سنة، ومثلما لم يتردد في أن يسمي نتنياهو 
«كذابا» في أعقاب بيان اصدره لسـان حاله. وسيكون هناك 
مـن يضحـك ويسـتخف، وموفاز حتى لـن يشـعر. فالحياة 

علمته بان كل من يستخف به رأى في النهاية ظهره. 
هذا لا يعني ان هذا سـينجح. موفاز عمل حتى اليوم فقط 
انطلاقـا من منظومـات القوة، والتي نشـأت فيها صلاحيته 
من منصبه. في السـنوات التي كان فيهـا وزيرا للدفاع تمتع 

بالتأييد السياسي لاريئيل شارون الذي كان موفاز بالنسبة 
له المريح بين الوزراء. لاجل اجتياز الحواجز غير البسـيطة 
القائمـة بينه وبين دفع العجلة المتعثـرة لكديما، لا يمكنه أن 
يعتمـد على حلـول من النوع الـذي اكثر من اسـتخدامها في 
وزارة المواصلات: أساسـا تشـكيل لجـان اسـتنتاجاتها تم 
تبنيهـا مثلما هي وبعد ذلك لم يحصل بها الكثير. ذات الأمر، 
بالمناسـبة، حصـل (أو لم يحصـل) لمعظم الاصلاحـات التي 
أعلـن عنها فـي وزارة الدفـاع. يتعين عليـه أن يعرض أمورا 

حقيقية وأن يقنع بانه بالفعل يقف خلفها.
فـي هـذا الموضـوع، تركيـزه بالـذات يمكـن أن يعمل في 
طالحـه، إذ أن الناخبـين يرتبطـون بزعيم محتمل بوسـائل 
اخـرى. الكثير من الناس صوتوا لليفني لانهم احبوها حقا، 
حتى وان كانت لهم شكوك حول قدرتها على القيادة. الكثير 
مـن النـاس صدقوا اسـتقامتها. كثيـر من الناس، ولا سـيما 
النسـاء ـ ممـن لـم يحظين ابـدا بمرشـحة حقيقية لرئاسـة 
الوزراء في اسـرائيل بعد التحـول ـ اعتقدن أنها قادرة على 
أن تكـون زعيمة من نوع آخر. يتعين على موفاز ان يكسـبهم 
أكثـر ممـا بالادعاء بأن مصلحتهـم تمر عبره. هـذا لن يكون 
بسـيطا. ولكن تاريخـه يعلمنا مـا علمته ايـاه الحياة: نهج 

التركيز ينجح. لا يجدي الاستخفاف بشاؤول موفاز.

معاريف 2012/3/29

لا تستخفوا به
أري شبيط

■ نُشـر فـي هـذه الصفحة قبل ثلاث سـنين ملاحظـة تحذير 
قالت ان تسـيبي ليفنـي غير أهل. وتسـيبي ليفني غيـر أهل في 
الحقيقـة. فـاذا اسـتثنينا كونهـا صاحبـة دعاية ممتـازة ـ فهي 
عنيدة وتبسـيطية وهجومية ـ فانها لم توهب القدرات المطلوبة 
لتـرأس دولـة. فليس لهـا فهم سياسـي عميـق، وليـس لها فهم 
اقتصادي شـامل، وليس لها فهم انسـاني البتة. ويميل تفكيرها 
الـى ان يكون ذا بعد واحد، وسـلوكها السياسـي الـى ان يكون 
تسويغيا. لم تترك عميلة الموساد في الماضي قط أثرا ما في مجال 

ما من مجالات حياتنا.
ان المحاميـة التل ابيبية لم تحرز قط انجازا رسـميا يسـتحق 
هـذا الاسـم. والصدفة المدهشـة وحدها جعلت عضو الكنيسـت 
المعقولة من الصفوف الخلفية من الليكود تكون هناك ببسـاطة. 
كانت وزيرة اسـتيعاب للهجـرة، وكانت وزيـرة العدل، وكانت 
وزيـرة الخارجية. لكـن ليفني لم تفعل في أي مـكان من الاماكن 
التي كانت فيها فعلا حقيقيا ولم تقل قولا فيه شيء جديد. وكان 

ترشحها لرئاسة الحكومة داحضا من أساسه.
لم يُصـب الجمهـور العريض في اسـرائيل بالأوهـام بالنظر 
الـى ليفني. فقد أدرك أنها لـم تُخلَق من المادة التـي صُنعت منها 
الزعامة القومية أو الزعماء القوميون. لكن النخب الاسـرائيلية 
رفضـت ان تفهم. وفـي اللحظة التـي نجحت ليفنـي فيها في ان 
تُمهد لنفسـها باعتبارها معارِضة بيبـي المناوبة، اجتمع الجميع 
حولهـا وحموهـا. فتبنتها جماعـة الاعمال واحتضنتها وسـائل 

الاعلام وسجد المؤمنون بالسلام لوزيرة الحروب.
برغـم ان كثيريـن وأخيارا عرفـوا الحقيقة فـان قليلين قالوا 
الحقيقـة. وبرغـم انـه كان واضحـا ان العلامـة التجاريـة هـي 
علامـة تجارية فقط، فان أفرادا فقط أسـموها علامة تجارية. ان 
قـوى أنبل وقوى أقل نُبلا صانت وهْم ليفني ونفخت وهْم ليفني 
الى درجـة المفارقـة المنطقية. وقـد جعلوا رئيسـة كديما واحدة 
من البالونات السياسـية الأعجـب التي طارت ذات يوم في هذه 
السماء. ان البالونات الطائرة على الأكثر هي أمر ملون ومتفائل 
وغيـر مُضـر. لكن بالون ليفني الطائر سـبب ضررا شـديدا. فقد 
منعـت وريثـة اريئيل شـارون واهـود اولمـرت من جهة انشـاء 
حكومة صهيونية في مركزها الليكود وكديما والعمل. لكن رئيسة 
المعارضـة من جهة اخرى لم تنجـح في صوغ المعارضة وقيادتها 
الـى نضال صارم للسـلطة. وهي لـم تُمكّن بنيامـين نتنياهو من 
جهة من الخروج من الملجـأ اليميني المتدين، ولم تنجح من جهة 
اخرى في ان تُسـقط فوق رأسه الملجأ اليميني المتدين. ان ليفني 
في الحقيقة انسـان مسـتقيمة وذات قيم وشـجاعة. لكنها شلّت 
الجهاز السياسـي لكونها متشددة وصارمة ومغتربة. وقد جعل 
بالونهـا الابيض اسـرائيل تخسـر ثلاث سـنوات ونصف سـنة 

غالية.
انفجر البالون هذا الاسـبوع. فقد شك شاؤول موفاز الغلاف 
البـراق بدبـوس وأخرج من داخلـه الهواء السـاخن. وقد جعل 

نصره الساحق الذي أحرزه في الانتخابات التمهيدية في كديما 
الأمـل الابيـض الكبير يتلاشـى. ان قاعـدة سياسـة مختلفة قد 
انهـارت. وأصبح وهْـم القبيلة النخبوية كأنه لـم يكن موجودا. 

وانقضى عصر كديما برئاسة ليفني.
سيكون عصر كديما برئاسة موفاز عصرا غير سهل. فشاؤول 
هو الضد الخالص لتسـيبي. فهو ليس رجـل كلام بل رجل فعل. 
وليـس شـخصية وهميـة أوجدتهـا وسـائل الاعلام بل انسـانا 
حقيقيا من البشـر للمثابـرة والعمل الصعب. لكن ومن الأسـف 
الشـديد والحياء الشـديد أنه سـيصعب على القبيلـة البيضاء 
ان تؤيد المولود في طهران الذي شـق طريقه بعرق جبينه. ومن 
مزيـد النفاق ان اليسـار سـيتحفظ من رئيـس اركان الانتفاضة 
الذي يؤمن بتقسيم البلاد. وستهاجم شيلي يحيموفيتش ويئير 

لبيد بقسوة شديدة الاجتماعي الجديد الذي يهددهما معا.
وستكون الحال هذه المرة كما كانت دائما ايضا. فالولد المجتهد 
الـدؤوب من ايـلات ونهلال سـيضطر الى صعود الجبـل بقواه 
الذاتية. وفي غضون اسابيع معدودة سيكون من الواجب عليه 
ان يقترح برنامج عمل رسـميا اجتماعيا جريئا. وسـيكون عليه 
في غضون اشـهر معدودة ان يُحدث خطته السياسية ويتحدث 
بصراحة عن اخلاء المستوطنات. وسيجب على موفاز ان يبرهن 
سريعا على أنه زعيم أمني ـ اجتماعي ذو رؤيا سياسية والتزام 
قيمي قـادر على ان يكون معادلا في وزنـه لنتنياهو. فاذا أحجم 
أو تلعثـم فسينشـق كديما كالبالون لكنـه اذا فعل ما ينوي فعله 

فستكون السماء هي حده.
هآرتس 2012/3/29

ليفني غير اهل حقا
جدعون ألون

■ ان أحـد الاسـباب المركزيـة لفشـل 
تسـيبي ليفنـي فـي الصراع مع شـاؤول 
موفـاز على قيـادة كديما يتعلـق بأدائها 
الفاشـل بصفة رئيسة المعارضة. لا أتذكر 
مـن بـين جميع اعضـاء الكنيسـت الذين 
تولـوا هـذا المنصـب منـذ سُـن القانـون 
في سـنة 2000، رئيس معارضـة ضعيفا 

وواهنا وبلا مبادرة، بهذا القدر.
ترأسـت المعارضـة طائفـة جليلـة من 
الساسـة منـذ رسـخت مكانة حامـل هذا 
المنصب في القانون ومنهم ارييل شارون 
وشـمعون بيريـس وبنيامـين نتنياهـو 
ويوسـف لبيـد ويوسـي سـريد وداليـا 
ايتسـيك وعميـر بيرتـس. وقـد تـرك كل 
واحد منهم أثرا ما على منصبه إما بعرض 
سياسـة بديلة عن سياسة الحكومة وإما 
بخطبـه العصمـاء وإما بقدرتـه على ان 
يُكتل حوله كل احزاب المعارضة من اجل 

صراع مع الحكومة.
ان ليفني هـي الوحيدة التي لم تنجح 
فـي ترك أي أثر، وقد حرصت على صعود 
منبر الخطبـاء والكلام في كل مرة خطب 
فيها رئيس الحكومة، والتقت مع ضيوف 
أجـلاء مـن خـارج البـلاد زاروا البـلاد 
وسـافرت في اوقات متقاربـة جدا الى ما 
وراء البحر لكنها لم تستطع ان تصب في 

هذا المنصب المهم مضمونا.
دور  أي  ليفنـي  تـؤد  لـم  هـذا  والـى 
فـي محاولـة صـوغ جبهـة موحـدة مـن 
احـزاب المعارضـة لمجابهـة الحكومة في 
اجراءات سـن القوانـين البرلمانية. وفي 
المـرات المعدودة التي تمـت فيها مثل هذه 
المحاولات كانت رئيسـة الكتلـة الحزبية 
فـي الكنيسـت داليـا ايتسـيك هـي التي 
جمعت ممثلـي الاتحاد الوطني وميرتس 
للقيـام  العربيـة  والاحـزاب  وحـداش 

بمعركة على الحكومة في شأن ما.
تربـط  ان  ايضـا  ليفنـي  تنجـح  ولـم 
اعضـاء كتلة كديما الى نضالات برلمانية. 
وأُعطـي علـى ذلك مثـال واضـح في يوم 
الاربعـاء الماضـي وهو آخر ايـام الدورة 
الشـتوية للكنيسـت. فقد تبـين فجأة ان 

جميع اعضـاء كتلة كديما غابـوا عن دار 
الكنيسـت. وفي يـوم المباحثـات الاخير 
خاصـة الـذي جيء فيـه بقوانـين كثيرة 
بالقـراءة  الكنيسـت  جلسـة  لتجيزهـا 
اعضـاء  يُجهـد  لـم  والثالثـة،  الثانيـة 
الكنيسـت من كديما أنفسـهم بالحضور. 
وحضر ممثلـو الائتلاف فقط في جلسـة 
الكنيست. والمعذرة، فقد كان هناك ايضا 
عضو الكنيسـت دوف حنين من حداش، 
لكـن أيـن اختفـى جميـع اعضـاء كتلـة 

المعارضة الرئيسة؟.
وهذا ما كان ايضا في النقاش من اجل 
الاجـازة النهائية لقانون سـلطة الاذاعة 
الذي تم بعد ان اشـتغلت لجنتـا التربية 
والاقتصـاد مـدة ثـلاث سـنين بصياغـة 
الاصلاح وغـاب جميع ممثلـي المعارضة 
الذين كانوا مشـاركين في اجراءات سـن 

القانون.
قـدم عـدد منهم مثـل عضو الكنيسـت 
نحمان شاي (كديما) واعضاء الكنيست 
مـن ميرتـس (زهافـا غلئـون ونتسـان 
قدمـوا  غلئـون)،  وايـلان  هوروفيتـش 
تحفظـات كثيـرة علـى القانـون، لكنهـم 
الـى  المجـيء  فـي  أنفسـهم  يُجهـدوا  لـم 
النقاش لتعليل التحفظات التي قدموها. 
والمتحفظـون القلـة الذيـن حضـروا بـل 
حصلوا على حـق في الكلام، دوف حنين 
من حداش واسـرائيل آيخلر من يهدوت 

هتوراة.
تميز هـذه الحادثة سـلوك كتلة كديما 
البرلمانيـة بقيـادة ليفنـي فـي المعارضة 
وطـوال  كلهـا  الشـتوية  الـدورة  خـلال 

الولاية كلها في الكنيست الحالية ايضا.
انها لم تنجح في جعل اجازة الائتلاف 
لجميـع اقتراحـات القانون التـي بادرت 
اليها الحكومة ومنها قوانين مختلف فيها 
مثـل قانـون القطيعة وقانـون غرونس، 
أمـرا صعبـا. ولـم تنجـح المعارضـة فـي 
ان تجيـز أي قانـون عارضتـه الحكومة. 
وكانـت حـالات نجـح فيهـا اعضـاء مـن 
فـي  بقوانـين  قُدمـا  بالدفـع  المعارضـة 
الكنيسـت لكن فـي حالات لـم يعارضهم 

فيها الائتلاف ووافق على اجازتها فقط.

اسرائيل اليوم   2012/3/29

لماذا لم تنجح ليفني رئيسة المعارضة

امنون ابراموفيتش

■ مهمـا يبدو الامر مضحكا وسـاخرا فان كديما هو 
أكبر حزب في اسـرائيل. عمره سـت سـنوات ونصف 
لكنه في هذه السـنين وبعد معركتين انتخابيتين، أكبر 

من أخويه اللذين هما أكبر منه، الليكود والعمل.
ان كديما هو اختراع ارييل شارون الذي غير مذاقه 
السياسي وخلص الى استنتاج ان أصحابه في داخل 
الليكـود لن يُمكّنوه من تحقيـق برنامج عمله الجديد. 
وخشي ان يتعلقوا بظهره العريض ليدخلوا الكنيست 

ثم يعضوا بعد ذلك عنقه بحيث لا يستطيع التنفس.
ان انشاء كديما أدخل شيئا من النظام في الفوضى. 
فقد وُجد فجأة بيت لمئـات آلاف المصوتين الذين كانوا 
محتجزيـن في حـزب ارض اسـرائيل الكاملة في حين 
أنهم ليسوا كذلك، لكنهم لم يستطيعوا اجتياز الشارع 
والتصويت للعمل لاسباب تاريخية ونفسية وعائلية 

واجتماعية.
فـي الفضاء الفكـري بين اليمـين الذي يزعـم انه لا 
يوجـد احتـلال، وبين اليسـار الذي يعتقد ان السـلام 
يتأخـر بذنب اسـرائيل فقـط، كان هناك مـكان لحزب 
كبيـر يمزج بـين حقيقتين أساسـيتين وهمـا انه يوجد 
احتـلال وأنه قاتل. والسـلام ليس في متنـاول اليد لا 
بذنب اسـرائيل وحدها. ونشـأت حاجة الى سياسـة 
تُمكّن مـن وجود دولـة قومية ديمقراطيـة مدعوة الى 
طاولـة عائلة الشـعوب، ومـع ذلك لا تحلق فـي أعالي 
سياسـية متخيلة هذيانية. حزب يغربل تطرف اليمين 

المتطرف واليسار المتطرف.
اُسـس الليكود باعتبـاره حركـة قوميـة ليبرالية. 
وبعد اعتزال المعتدلـين الى كديما وانضمام المتطرفين، 
غيـر صورتـه وأصبح حزبـا قوميـا دينيا مـع اعضاء 
كثيريـن مـن المجلـس الاقليمـي شـومرون ومـن متيه 
بنيامـين ومن مؤيـدي فايغلـين المُلطفـين. يوجد هناك 
اليوم عـدد أقل من الناس الرسـميين الذيـن يلتزمون 
بسـلطة القانون وغلبـة القضاء من طـراز بيغن الأب 
وبيغـن الابن ودان مريـدور وميخائيـل ايتان وناس 
كرامـة وفخامـة قلوا. وتجمـع هناك ممثلـون كثيرون 
من طـراز دنون وليفـين وحوطوبلي وريغـف وألكن. 
ومصوتـو الليكود هم مـن المركز ـ اليمين، المنتسـبون 
والنشـطاء هم يمـين ـ يمين. وفـي هذا الوضـع أصبح 
لوجـود كديما أهميـة زائدة بشـرط ان يعدل رئيسـه 
قليـلا الى اليمـين كموفـاز ولا يجتذب ويجفـف العمل 

وميرتس والخُضر مثل تسيبي ليفني.
ان ليفني امرأة مسـتقيمة. ولا يمكن حتى بواسـطة 
الغوغائية ان تُمنح صورة الفساد كما حاول خصومها 
في الداخل وأعداؤها في الصحيفة التي تؤيد نتنياهو. 
انهـا مؤدبـة ولهـا تصور عـام لكنهـا أضاعت رئاسـة 
الحكومة. وليست المبادىء والطهارة هي التي منعتها 
من انشـاء حكومة. فقـد ابدت مرونـة وقابلية وكانت 
مسـتعدة لاخضـاع الرؤيا لضـرورات الائتـلاف. وقد 
عرضت على شـاس 900 مليون شـيكل وطلبوا مليارا 
تحديا. وعرّف ممثلو يهدوت هتوراة اقتراحاتها بأنها 

«عادلة جدا» وأداروا لها ظهورهم.
لا تتيح الحياة العامة فرصا لا تحصى. وقد حصلت 

ليفنـي علـى فرصتـين وفشـلت. وهـي تملـك كمـا قلنا 
خصالا ومزايا لكنها ليست سياسية ولا زعيمة ايضا. 

شـاؤول موفاز متقلـب. ويُقال في الثنـاء عليه انه 
متقلـب كامل. فقد عارض انشـاء جـدار الفصل وأيده 
بعد ذلك بحماسـة. وعـارض الانفصال عن غزة ثم أيد 
تنفيذه بعد ذلك راضيا وبما أوتي من قوة. وتم انتقاله 
من الليكود الى كديمـا ايضا مثل عمل بهلواني يحبس 
الأنفاس. لكـن موفاز مزود بمعطيـات انطلاق ممتازة 
للتسـويق المباشـر فهـو رئيـس هيئـة اركان ووزيـر 
دفاع وشـرقي. وهو يبرز في عصـر الوعي الاجتماعي 
باعتباره مرشـحا غير برجوازي واجتماعيا بالفعل لا 

بالقول، وبنهج حياته لا بالوعظ.
يـرأس الاحـزاب التي تحل اليـوم معسـكر المركز ـ 
اليسار مرشـحون غير ناضجين وغير مهيئين لرئاسة 
حكومة حتى بحسب شهادتهم هم أنفسهم، وهم شيلي 
يحيموفيتـش ويئير لبيد وزهافا غلئـون. وموفاز هو 
المرشـح الوحيد الـذي يمكـن ان يقابل نتنياهو رأسـا 
لرأس، في صلته بالشأن السياسي والامني وتجربته 

القيادية والادارة.
اذا لم يُنتخب رئيسـا للحكومة فسيعمل وزير دفاع 
عند نتنياهو. وسـينضم موفاز الى حكومة يمين وهذا 
أمـر مؤكد. ولـن تنضم ليفنـي الى حكومة كهـذه. لكن 
السـؤال الـذي واجـه أول أمس ناخبي كديما وحُسـم 
بحكمـة ليـس هو مـن ينضم الـى حكومة يمـين بل من 

يستطيع ان يجلب مصوتين من كتلة اليمين.

يديعوت   2012/3/29

أهو رئيس الحكومة القادم؟
أبراهام تيروش

■ أذكـر تلـك الغمـزة إياها جيـدا، كان 
هـذا عندمـا بدأ النشـاط البرلمانـي لمحافل 
فـي اليمين لتغيير القانون بشـكل يسـمح 
للقاضـي آشـر غرونيـس بتولـي رئاسـة 
المحكمـة العليا. قلـت لاحد النـواب الذين 
عملـوا مـن أجـل التغييـر إنـه اذا كانـوا 
يعلقـون على غرونيس أمـلا في أن يحول 
العليـا مـن يسـارية حسـب فهمهـم الـى 
يمينيـة، فانهم يخطئون خطأ جسـيما. قد 
يكـون محافظا من ناحيـة قضائية، ولكن 
ليـس بالضـرورة يمينيـا. بالتأكيـد ليس 
من يخضع القانون من أجل اليمين. جواب 
النائب كان غمزة مضاعفة، بمعنى: اعتمد 

علينا، نحن نعرف ما الذي نفعله. 
يـوم الاحـد محـت الصفعـة القانونية 
التي تلقاها اليمين مـن الرئيس غرونيس 
ومـن زميليـه فـي الهيئـة، القاضيين مريم 
اياهـا.  الغمـزة  نـاؤور وسـليم جبـران، 
بضربـة واحـدة ـ رفـض اتفـاق بيغـن ـ 
تحـول الثلاثـة، وعلـى رأسـهم غرونيس 
«اليميني»، على لسان الناطقين اليمينيين 
اليسـار  لضغـط  «استسـلموا  مـن  إلـى 
مواصلـي  ميرتـس،  وجماعـة  المتطـرف» 
طريـق بـاراك وبينيـش. وهـم، القضـاة، 

كمـا  للقانـون،  «استسـلموا»  بالاجمـال 
يفترض بهم. 

يجـدر التركيـز على الموضـوع. محكمة 
العـدل العليـا لـم تقـرر يـوم الاحـد الامر 
باخـلاء ميغرون. قـررت أنه يجـب تنفيذ 
القـرارات ـ الاوامر السـابقة الصادرة عن 
محكمـة العـدل العليا وتعهـدات الحكومة 
ـ التـي اعترفـت بان ميغـرون اقيمت على 
خاصـة  أرض  علـى  قانونـي  غيـر  وجـه 
ـ باخـلاء المسـتوطنة. ومهمـا بـدا الامـر 
سـخيفا فـان محكمة العـدل العليـا قررت 
بانه يجـب تنفيذ قرارات المحكمة. «واجب 
التنفيذ ليس موضوعـا اختياريا»، قضت 

القاضية ناؤور.
فـي الاقتراح الذي طـرح لتأجيل تنفيذ 
الاخـلاء بثـلاث سـنوات ونصـف، بنـاء 
على اتفـاق بيغن، لـم يرَ القضـاة الثلاثة 
خضوعا للقانون ولقرارات محكمة العدل 
العليـا، بل مسـارا للتملص منهـا. وقد مل 
القضاة على ما يبدو التسـويف والمناورة 
مـن جانـب الحكومـة والمسـتوطنين فـي 
قضية ميغرون، التي تسـتمر منذ اكثر من 
خمـس سـنوات والاسـتخفاف بالمحكمة. 
فالقضاة لا يصدقونهم، والثلاث سـنوات 
ونصـف هـي دعـوة لمزيـد مـن الاحابيـل 
والتملصات. يكفي تسـويفا، قال القضاة، 
والنهايـة للمنـاورات. من يريـد أن يخلي 

بالقـوة،  وليـس  بالتوافـق،  المسـتوطنة 
فليتفضـل بالتقـدم بجـدول زمنـي اقصر 
لعدة أشهر، يشـهد على نية حقيقية لعمل 

ذلك. 
فـي قرارها زرعت محكمة العدل العليا، 
دون عمد، عبوة ناسـفة جانبية سياسـية 
شـديدة الانفجـار فـي طريـق الحكومـة، 
لا  واسـقاطها.  بالانفجـار  تهـدد  وهـذه 
تحسدوا نتنياهو. بالنسـبة له هذا وضع 
«الويـل لـي مـن نوازعـي والويـل لي من 
نتائج أعمالـي». فهو يقف امام امكانيتين، 
وكلتاهما اشـكاليتان مـن ناحيته: تجاوز 
قـرار محكمة العدل العليا من خلال قانون 
يرتـب بأثر رجعـي قانونية المسـتوطنات 
التي اقيمـت على أرض خاصـة؛ أو إخلاء 
ميغـرون حتـى الاول من آب كمـا يفترض 
أمـر محكمـة العـدل العليـا والتهيئـة فـي 
هـذا الزمـن القصيـر ـ هـذا ممكـن ـ لمـكان 
اسـتيطاني موقـت جديـر للمخلـين حتى 

بناء ميغرون الجديدة. 
الامكانيـة الاولـى، التي يحـاول نواب 
مـن اليمـين الان دفعهـا الى الامام، سـيئة 
ومرفوضـة. مشـكوك أن تكـون هـي على 
الاطلاق دسـتورية فـي سـعيها لان تلغي 
قـرارا قضائيـا مطلقـا. فضـلا عـن ذلـك، 
فـان قانون تسـوية كهذه سيشـكل خلطة 
اخـرى، فظة على نحو خاص، ضد محكمة 

العـدل العليا. ولم نتحدث بعد عن الضرر 
السياسـي الهائـل الـذي سـيلحق بمكانة 
وصـورة اسـرائيل فـي العالـم، واللتـين 
على أي حال اشـكاليتان منذ الان. ينبغي 
الأمـل والصـلاة فـي أن يكـون نتنياهـو 
وحكومته يفهمـان بالفعل الجنون الكامن 
في مثل هذه الخطوة، والذي لا يمكن حتى 
لحكومة بيبي ان تسـمح به لنفسها. بيني 

بيغن لا بد يفهم. 
الامكانيـة الثانيـة، تنفيـذ أمـر محكمة 
هـو  السـريع،  بالاخـلاء  العليـا  العـدل 
الطريـق الصحيح. اذا كان المسـتوطنون 
صادقـين في موافقتهـم علـى الانتقال الى 
تلة مجـاورة «مشـروعة»، فليثبتـوا ذلك 
بالتعـاون الـذي يمنـع الاخـلاء بالقـوة. 
فالمحافـل  بسـيطا.  ليـس  هـذا  سياسـيا، 
الكفاحية فـي الليكود تهـدد  منذ الان بان 
التمهيديـة مـن  تعاقـب فـي الانتخابـات 
يكونـوا شـركاء فـي مثـل هـذه الخطوة، 
ونحن قريبون مـن الانتخابات. مثل هذه 
الخطـوة مـن شـأنها ان تـؤدي حتـى الى 
اسـقاط الحكومة. هنا أيضـا ينبغي الامل 
والصـلاة فـي أن يقف نتنياهـو ووزراؤه 
في وجه هذه التهديدات ويفهموا بان هذا 

هو الطريق، ولا شيء غيره.

معاريف  2012/3/29

محكمة العدل العليا زرعت عبوة ناسفة جانبية

شاؤول موفاز

باراك اوبامادمتري مدفيديف

تسيبي ليفني
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ثقافة

«طرشقانة» للكاتبة التونسية مسعودة بوبكر

رواية جريئة تطرح الموضوعات الاشكالية
1  ـ الفرد في كماشة الجماعة:

1.1  ـ عملـت روايـة «برهان العسـل»(1) علـى إبراز جانب 
مهـم من «متخيـل الإيروتيـكا» المتمثل في المسـتوى «المعرفي» 
الذي دونته كتب الفقهاء، وكان بداية الطريق أمام الشخصية 
الروائيـة المحوريـة لاكتشـاف الـذات والتعرف على جسـدها 
ورغباتـه وغرائـزه، لذلـك فرواية سـلوى النعيمـي «مقدمة» 
ضروريـة لفهـم «متخيـل الإيروتيكا» كفرع أسـاس مـن فروع 
«المتخيـل المختلـف» الذي نبذتـه المجتمعات لأسـباب متنوعة 
والمعتقـدات  الثقافـات  وتنـوع  واختـلاف  بتعـدد  ومتعـددة 
والعادات والتقاليد. أما روايتـا لينة كريدية: «خان زاده»(2) 
و»نسـاء يوسـف»(3) فقد اشـتغلت فيهما الكاتبـة على مكون 
«الشخصية الروائية» وعمدت إلى استنطاق مكنونها الباطني 
وإلـى استكشـاف خفايـا الجسـد وحاجاته وصـراع المرأة مع 
التقاليـد والعـادات والأحكام المسـبقة خلف الأسـوار العالية 
لبيـوت العائلات المرفهـة، تلك صورة عن معانـاة المرأة «ربتة 
البيـت» التي تقـع تحت رحمة الـزوج والأبناء وكبـار العائلة 
لأنهـا بـدون سـند يدعمهـا ماديـا أو حتـى معنويا. وقـد رصد 
السـارد (المؤنث) مجموعة من العلاقات الشـاذة والمشـبوهة 
والمحرمـة من اغتصاب واعتـداء على الأطفال وسـحاق وزنى 
وغيرهـا، وكلهـا ممنوعات ومحرمـات رفضهـا المتخيل الأدبي 
«السائد» وتجاهلها، انطلاقا من رؤية خاصة للأدب ووظيفته 

الاجتماعية.
2.1  ـ مسـعودة بوبكر مـن تونس صاحبة عدد من المجاميع 
العلاقـات  مـن  آخـر  جانبـا  تقتـرح  والروايـات  القصصيـة 
المحرمة فـي «المتخيل المختلـف»، والموضوعـات الجديدة على 
الروايـة العربيـة فـي عملهـا الجـريء والحداثـي الموسـوم 
«طرشـقانة»(4). تعرض فيه قضية غايـة في الأهمية وتخص 
فئـة اجتماعيـة منبوذة عاجـزة عن الإعـلان عن نفسـها أمام 
ـلَطِ التي تحيطها: سـلطة المجتمع وسـلطة الدين وسـلطة  السُّ
الأعـراف والتقاليد ثم لأن قضيتها ليسـت عاديـة ولا مألوفة، 
وهـي: التحول الجنسـي، أي رغبة الرجل فـي أن يصبح أنثى 
لأنه لا يجد ذاته في الجسـد الذي يسـكنه، فهو يستقبل العالم 
كامرأة، أما «مثليته» وهي مركز من مراكز «متخيل الإيروتيكا» 
المختلف الذي تحدثت عنه سـلوى النعيمي معرفيا في «برهان 
العسـل» وتحدثت عنه لينة كريدية خاصة في روايتها «نساء 
يوسـف» حيـث رصـدت الوجـه الآخـر للمثليـة بـين النسـاء 
المتعارف عليه اصطلاحا بـ «السـحاق». وقد رصدت أسـبابه 
ومنها خاصـة إهمال الزوج لزوجته وحبسـها في البيت عالي 
الأسوار مع «الخادمات» و»الصديقات» اللائي يعانين المعاناة 

ذاتها: الإهمال والنبذ والوحدة والعزلة.
3.1 « ـ لـم تعجب مـن رغبته في أن يصبـح أنثى بل وعدته 
أن تكون معه يـوم يقتنع بعرض حالته على أخصائي والقيام 
بالعملية الجراحية إن أثبت الأطبـاء إمكانية نجاحها وقابلية 

جسده لذلك.
حدثها عن ميله الجنسـي لعالم الذكـور، وكيف لم يهتز في 
حياتـه لأنثـى إطلاقـا، فبقدر ما هـو قريب من عالمهـا، ينفر من 

فكرة مضاجعة أنثى ولو على سبيل الفضول.» ص (57(
يصـدح «مـراد الشواشـي» المنحـدر مـن عائلـة كبيـرة من 
«أعيـان» تونـس، ومـن «سـيمون» أم فرنسـية مناضلـة ضد 
اسـتغلال الدول المتقدمة للدول الفقيرة في خمسـينيات القرن 
الماضـي ومـن أحمد الشواشـي المناضـل الوطني الـذي اغتيل 
بفرنسـا من أجل قضية سياسية وطنية، وهنا المفارقة، يصرخ 

مراد في وجه أفراد عائلته بأربع لغات ولهجات:
«نحب نولي مرا...

«JE VEUX DEVENIR FEMME»
«I WANT TO BE WOMAN»
«VORREI ESSERE DONNA» ص (13)
ويصـرخ فـي وجـه جدته «نانـا قمر» وقـد تربى فـي كنفها 
صغيـرا بعد قتل والده ومـوت أمه: «يا «نانا» نحـب نرتاح... 
مانيش في قشـرتي قول لعمي يعطيني رزق بابا ... نحب نهج 
... نحـب نبـدل قشـرتي ... تو ما عادش تشـوف هـا الوجه... 
[ويضيـف] «أنـا نحـب نولـي مـرا... يـا «نانـا» مـرا...» ص 

(37-36)
وجـاء في رسـالة منه إلـى صديقة مـن عائلة أمه واسـمها 

«أنوشكا»:» (...) ثم إني يا عزيزتي أريد أن أصبح أنثى!
عائلـة  مـن  أنثـى  تلـده  لـم  الـذي  الوحـش  ألـد  علنـي 

الشواشي...
أشحنه في رحمي بكل رغباتي وعنف وحامي..» ص (69)

حالـة  الشواشـي»  «مـراد  الروائيـة  الشـخصية  تعيـش 
قلـق واضطـراب وخلـل فـي التكوين بين جسـد رجـل ورغبة 
امرأةأنثى ليس رغبة في الجنـس بل رغبة في الإنجاب، هناك 
حالـة تقترحها علينا رواية «طرشـقانة» جديـدة ومفاجئة في 
وقتهـا وفـي الرواية العربيـة، حالة تحويل الجنـس من رجل 

إلى امرأة.
4.1  ـ مـا الذي يجعـل من هذه «الموضوعـة» ركنا من أركان 

«المتخيل المختلف» عامة و»متخيل الإيروتيكا» خاصة؟
 Laالجنسـي «التحـول  دافـع  أن  كذلـك  يجعلهـا  مـا 
«المثلية» وهي تعبير عن خلل  transsexualité» يتمثل في 
بـين الصـورة الخارجية «جسـد رجـل» والميل الجنسـي «إلى 
الرجـل» ثـم الرغبة فـي «الإنجاب» وهـي رغبـة «الأنثى».وما 

يجعلها كذلك أيضا المواقف الرافضة والآراء المستهجنة:
العائلـة مسـاعدة مـراد فـي  العائلـة: ترفـض  * الأسـرة 
تحقيـق «حلمـه» بالتحول الجنسـي، لأنهـا تريد عقبـا للفقيد 
أحمـد الشواشـي المناضـل القتيـل من أجـل القضيـة الوطنية 
«تحريـر تونس من الاسـتعمار الفرنسـي»، وهو مـا لا يتحقق 
يتحـول «مراد» إلى «امرأة أنثى».تقـول «نانا قمر»: «يا وعدي 
... اشـكون يحمل اسمك يا أحمد يا شواشـي... لعنة «الفنيق» 
اتبـع فينـا لوالد لولـد ... خليوني ننوح نحسـبو مات...» ص 

(144)
*الفقيـه»: يرفض الفقيه التحول الجنسـي لأنه يتعارض 
مـع الديـن وهو من عمل الشـيطان، لأنـه تغيير فـي خلق الله 
الـذي يصـور المخلوقـات فـي الأرحام حسـب مشـيئته. يقول 

الشـيخ:» أسـتغفر الله « وما تشـاؤون إلا أن يشـاء الله... بل 
هـو الإضلال من إبليـس لو كنت تعلـم قول تعالـى:» قال فبما 
اغويتنـي لأقعـدن لهـم صراطـك المسـتقيم ثم لآتينهـم من بين 
أيديهـم ومـن خلفهـم وعن أيمانهـم وعـن شـمائلهم، ولا تجد 

أكثرهم شاكرين» صدق الله العظيم» ص (138(
ادي الغول» حلم صديقه «مراد»  *الأصدقاء: يرفـض «حمَّ
لأنـه يـراه حلمـا أرعـن، يقـول: «الأحـوال تتغيـر ... والناس 
تتغيـر إلا أنت يا مراد ... وهذا الحلـم الأرعن يجثم على قحف 

دماغك ويشد أضلاعك ...» ص (122(
إذا كانـت هـذه الأطـراف الاجتماعيـة ترفض «حلـم» مراد 
الشواشـي فـإن هنـاك أطرافا أخـرى تناصـره وتدعـم حلمه 
وستساعد في جمع مقدار من المال الذي سيحتاجه في العملية 
الجراحية بفرنسـا، وهما: نورة الكاتبة وزجة ابن عمه «كريم 
الشواشـي» الكاتب والأستاذ المسرحي، وليلى زوجة ابن عمه 
«نـور الدين الشواشـي» التاجر ثم أنوشـكا الموسـيقية عازفة 
الكمـال الشـهيرة صديقـة من عائلـة أمه «سـيمون»، وهي من 

شجعته وحددت له موعدا مع الطبيب المختص.
5.1  ـ تندرج رواية «طرشقانة» ضمن تصورنا حول مفهوم 
«المتخيـل المختلـف» فـي الخطـاب الروائـي العربـي الحديث 
والمعاصـر وتوضـح وجهـا مـن وجـوه «متخيـل الإيروتيكا» 
المنبـوذ والمرفوض والهامشـي الـذي تمثله في صـورة عنيفة 

وجديدة على المتخيل العربي هي صورة «التحول الجنسي».
تعـد المثليـة فـي العالـم العربـي مـن الموضوعـات المحرمة 
والمرفوضـة داخـل المجتمـع لأنهـا مقيـد بالكثيـر مـن الأحكام 
والتصـورات الفكرية، وتقتـرن في المعتقـد والمتخيل الجمعي 
بكل أشـكال الكارثة، لذلك فالكتابة عنها تعد تجاوزا للخطوط 

الحمراء التي رسمتها المجتمعات العربية الإسلامية.
لقـد تناولت العديد من الروايـات العربية موضوع «المثلية 
الجنسـية» الذكوريـة (اللـواط) والأنثويـة (السـحاق)، كما 
سـبق أن بينـاه في هذا العمل، لكن مسـعودة بوبكـر قد تكون 
«أول كاتبـة عربيـة» تناولـت موضـوع «التحـول الجنسـي» 
بمثل هـذا الوضوح والاشـتغال والدراسـة والتحليل دون أن 
تسـقط روايتها فـي الإسـفاف أو في الانحـلال أو فـي الكتابة 
الفضائحية، لقد قامت بتحليل دقيق لنفسـية شخصية «مراد» 
وقلقهـا، ووضعت مجموعـة من الأسـباب والدوافع المجتمعية 
التي تسـببت في «شـرخ هوية» شـخصيتها، وعاشت الكاتبة 
مـع «مراد» كل الأحوال والحالات التـي تقلب فيها فكره وأمله، 
وعاشـت معـه قلقـه واضطرابـه ومعاناتـه مـع الصبيـة فـي 
بيت الأسـرة الكبيـر وفي الحـواري الضيقة للمدينـة العربية 
«العتيقـة»، وصراعـه مع أهله مـن أجل الحصـول على ميراث 
أبيـه، وقد كشـفت الكاتبة عن علاقات شـاذة بين مـراد وابني 
عمـه «كـريم» و»غـازي» ومـع آخريـن مثـل صديـق دراسـته 

«حمادي الغول».
وقيمتهـا  وأهميتهـا  مكانتهـا  علـى  للروايـة  يحافـظ  ممـا 
الأدبيـة اللغـة التـي كتبت بها، وهـي لغة عربيـة فصيحة لكن 
ذات مسـتويات سردية متنوعة سـنبينها في حينها، ولهجتها 
التونسـية التي وظفـت توظيفا جماليا وأسـلوبيا أضفى على 
«قصـة» الرواية نكهة وطابع «المحلية»، ثم إن رواية مسـعودة 
بوبكر ليسـت روايـة «موضوع» وروايـة إيديولوجيا وموقف 
ورأي فـي قضيـة مسـتجدة أو قضية مطمـورة ومنبـوذة، بل 
هـي رواية تجريبية حديثـة اجتهدت على مسـتويات متنوعة 
فـي «الخطاب» وفي «القصـة» مما يجعلها تتبـوأ مكانة مميزة 
فـي مدونـة «الروايـة التجريبيـة العربيـة»، خاصـة الرواية 
التـي تكتبها المـرأة العربيـة - اليـوم - على مشـارف الألفية 
الثالثة التي شـهدت العديد من التغييرات والتقلب في الأفكار 
والتراجـع فـي سـلم القيم وسـقوط قوميـات كبـرى وصعود 
(إحياء) طوائف وأقليات، كما شـهدت ثـورات عربية صاخبة 
موازية لأزمات ماليـة واقتصادية عالمية كادت أن تطوح بدول 

عظمى، وما تزال آثارها مستمرة.      
2  ـ مقومات التحديث في «طرشقانة»:

1.2  ـ يقول السارد: «هبَّ مراد واقفا.
تبعثرت الصفحات من ملفها البنفسجي:

لمـاذا يـا نـورة؟ ... أتخططـين هكذا لمسـتقبلي... أنا لسـت 
نـدى... ولن أكون نـدى في مثل عجزها عن الحـب والتأقلم... 
ا؟ وحلمي بالولادة... بالإنجاب بأن  ثم لم استحالة أن أكون أمًّ
أكون لطفلي غير ما كانت معي سيمون وأحمد الشواشي... تبا 

لكم جميعا... تبا لك يا نورة.
أي عدوان هـذا... أكان لابد أن ينبش قلمك في دائرتي هذه 

المرة؟ أكان لزاما عليك أن تغرزيه كنصل في عمق الجرح؟
لماذا تجتاحين بفضولك غيب أيامي؟

لو أطلقت عليَّ الرصاص لكان أرحم... لو دفعتني من حالق 
إلى غور سحيق لكان أرحم...

تبا لصحائفك هذه تستبق حلمي...
إلى الجحيم كل هذه الأوراق...» ص (149-148)

فـي هذا المجتزأ «المونولـوج» يصرخ فيه «مـراد» معبرا عن 
صدمتـه مما قرأه من مخطـوط رواية قادمة لنـورة زوجة ابن 
عمه كريم الشواشـي الكاتبة، لكن «وظيفته السـردية» تفصح 

عن حقيقة «صيغة» السرد في رواية «طرشقانة».
علـى  السـابقة  الصفحـات  امتـداد  علـى  القـارئ  يتوهـم 
المجتزأ أعلاه بـأن الرواية اعتمدت علـى «التداخل» بين زمنين 
لحكايـة واحدة؛ زمن تونـس الذي عانى فيه مراد الشواشـي 
مـن المضايقـة في البيت والمدرسـة والشـارع، وعانـى فيه من 
سـوء الفهم والتدخل فـي «حلمه» الذي يعـده حقا من حقوقه 
الشخصية واختيارا من اختيارات الفرد التي لا تعني الجماعة 
ولا المجتمـع فـي شـيء ولا يلتفـت إليهـا ولأنهـا لا تؤثـر علـى 
مسـاره وقضاياه الكبـرى الاقتصاديـة والسياسـية، ثم زمن 
فرنسـا حيـث خضع مراد الشواشـي لعمليـة جراحية ناجحة 
حققـت حلمه بأن صار امرأة وأنثى جميلة وناجحة في حياتها 
العمليـة (الرسـم)، قبل أن تواجه معاناة مـن نوع جديد: زمن 

مراد الشواشي في تونس وزمن ندى الشواشي في فرنسا.
يكشـف «المونولـوج» أن الصيغـة السـردية التـي قامـت 
عليهـا رواية «طرشـقانة» اجتهـاد تجريبي يقحـم القارئ في 
عمليـة البحث والاكتشـاف وإعـادة البنـاء لأفـكاره الناجمة 
عـن «التوقـع» الخاطـئ للقراءة الأولـى. ما هي حقيقـة البناء 
«السـردي» فـي الرواية؟ إنهـا رواية تقوم على «سـرد متوازٍ» 

بين قصتين مختلفتين، «تسـتبق» إحداهما الأخرى وترسم لها 
مسـتقبلا لما يتحقق بعد، وتجمع بين محكيـين «متناوبين» لكل 

منهما مساره الزمني المستقل، كالآتي:
*قصة «مـراد»: محكيها مزدوج يراوح بين «الاسـترجاع» 
و»المحايثـة» أي أنه تقف في اللحظة الصفـر (الحاضر: تزامن 
السـرد والواقعـة المرويـة، والسـارد ممثـل بتدخلـه)، وهـي 
تسرد صراع مراد الشواشي مع أهله للحصول على نصيبه من 
تركـة والده طمعا فـي تحقيق حلمه الذي يحقق له إنسـانيته 
ويصالحـه مع ذاته، يقول: «أتتصالحون جميعا مع أجسـادكم 
وأدمغتكـم وتسـتنكرون علـيَّ ذلـك؟ إنكـم تمارسـون الحب. 
تعشقون وتتناسلون... ترفّ عاطفة الحب في قلوبكم إما بردا 
وسـلاما أو حيرة وشـقاء... المهم أنكم تعيشونه سليما وليس 
مسـخا! إنني أريد أن أعيش داخل جسـدي مطمئنا وهو يعلن 

هويته الصحيحة!...» ص (87-86)
*قصـة «نـدى»: محكيها «اسـتباقي» والسـارد فيه ممثل 
كما فـي المجتزأ أدناه، يفتـرض حياة «ندى شواشـي» جديدة 
بعـد العملية الجراحية وخـلال إقامتها ببيـت جدها «ألان دي 
بوا» بعد أن التحق بزوجته «سـوزي» وابنته «سـيمون»، كما 
في التعريـف الآتي:» أنا ندى حفيدة السـيد آلا ندي بوا الذي 
التحق بسيمون وسوزي قبل أعياد المسيح بأسبوع من السنة 
الفارطة... سـليل عائلة البارون دي بوا، المزارع النورمندي... 
أنا ندى شواشـي أحمل في شـراييني دماء سـيمون دي بوا.» 
ص (74). تسـرد القصـة هموما ومعاناة مختلفة عن السـابقة 
التي عاشـها مراد شواشـي، وهـي التي سـتعصف بحلم مراد 
وتجعـل مصيـره مجهـولا بعـد اختفائه بـين الموت والتشـرد 

والدروشة.
إذن، ترمـي قصـة «مـراد» إلى تصحيـح الهوية الجنسـية 
عِ المشـاكل التـي تنجم عن  بينما تسـعى قصة «نـدى» إلى توقُّ
السـكن في جسـد مختلف غير الذي ولد فيـه الكائن. ولإثارة 
اهتمـام القـارئ، ما دام «نـادرا مـا نحكي لأجل متعـة الحكي، 
ولكن لكـي نؤثر، نغري، ونسـتقطب...»(5) ص (102)، قامت 
الكاتبة بتركيب السرد وتعقيده، مما منحه هويته «التجريبية 
والحديثـة» فـي آن، كمـا بينـا. لكـن هـل هنـاك ملامـح أخرى 
يمكـن اعتبارهـا داعمـة للتجديـد في روايـة مسـعودة بوبكر 

«طرشقانة»؟
مسـتوى  علـى  التجريـب  ولا  التجديـد  يقتصـر  لا  ـ   2.2  
«الخطاب»، أي على مسـتوى «الصيغة السـردية» و»المحكي» 
ولكـن يكـون أيضا علـى مسـتوى «القصـة» بنـاء ومحتوى، 
«الجنـدر  قضيـة  أو  الجنسـي»  «التحـول  فموضوعـة  لهـذا 
Gender»(6) كمـا تطـرح فـي الكتابات النسـوية حاليا أو 
«طرشقانة».يشـمل  روايـة  تقتـرح  كمـا  الهويـة»  «تصحيـح 
التجديـد والتجريـب اللغـة السـردية سـواء من خـلال تعدد 
الأصوات السـردية الذي يبدد سـلطة السـارد الواحد والكلي 
المعرفة، وأيضا يكسـر خطية السـرد والمحكي الواحدي البعد، 
أو من خلال تنوع مسـتويات اللغة السـردية التي يمكن حصر 

بعضها كما يلي:
*لغة فصيحة مشذبة (مهيمنة(

*لهجة محلية (وظيفية(
*لغة شاعرية متدفقة (متأملة وباطنية مونولوج(

*لغة حجاجية (حوارية وسجالية(
التاريخية) *لغة إخبارية (تعرف بالأعلام والوقائع 

الرسالة) لغة  *لغة ذاتية حميمة (ترسلية 
فارغة (الصمت والحذف)، وهكذا... *لغة 

تبـرز ملامح التجديد فـي رواية «طرشـقانة» تصارع القيم 
والأفـكار وتجتذبهمـا بين المعتقد الديني والمـوروث من عادات 
وتقاليـد وأعراف وأحـلام رافضة لكليهما طامحـة إلى تحقيق 
«الاختلاف» و»الاسـتقلال» و»التحرر» من القيود، وهي أفكار 
صادرة عن: الفقيه والمثقف والفنان والإنسـان العادي، ولكل 

منهم مرجعياته الثقافية المختلفة.
 3 ـ مكون الشخصية الروائية:

 1.3 ـ مكون الشخصية الروائية من أهم المكونات لأنه محور 
العناصر الأخرى فهي التي تشـارك السـارد في رواية الوقائع 
والأحـداث، وهي التي تعطي الأحداث شـكلها الـذي تظهر به، 
كما أنهـا حاملة موقـف أو مواقف الكاتـب الموضوعي ومختبر 
اشـتغاله يشـكلها كيفمـا شـاء بالتركيـز حينا علـى مظاهرها 
الخارجيـة أو بالتركيز على سـلوكها وصفاتهـا الداخلية بغية 

التنبيه على ظاهرة معينة يشهدها المجتمع.
لقد تعرض مفهوم الشخصية الروائية للكثير من النقد، وتم 
حصر عدد الشخصيات الفاعلة في السرد منذ تجربة فلاديمير 
بروب، مرورا بنقاد الشعريات المختلفة البنيوية والسيميائية 
الذيـن تحدثـوا عن «خطاطـة الفاعلين» المتمثلـة خصوصا في 

البطل والمساعد والمعيق... وهكذا.
فـي رواية «طرشـقانة» اختـارت الكاتبـة التعامـل مع فئة 
مثقفـة أو تهتم بالثقافة والتعليم والفنون وإلى جانبها فئة من 

التجار وهم من أفراد العائلة لا صلة لهم بالثقافة، كالآتي:
شخصية  الشواشي  مراد  المثقفة:  الروائية  *الشـخصيات 
المحورية في الرواية، وشـخصية مشـاركة بتدخلها في السرد 
وتوجيـه دفـة الأحـداث، وهـو رسـام ينسـخ بعـض أعمـال 
الفنـان العالمـي فـان غـوغ، كمـا أنه يضـع بعـض المنحوتات، 
يقـول السـارد:» كان [غـازي] فـي نفس سـنه. درسـا معا في 
الصفـوف الثانوية ولم يفرقهمـا إلا الاختصاص. اختار غازي 
قسم الفلسـفة في حين اختار مراد الفنون الجميلة» ص (17)، 
أنوشـكا صديقة سـيمون وعازفة كمان مشـهورة عالميا، وهي 
أقـرب إلى مـراد ومسـتودع أسـراره وهواجسـه ومسـاندته 
الرئيسية في تحقيق حلم تحوله الجنسي من رجل إلى امرأة، 
يقـول عنها السـارد: « تلك «أنوشـكا دوكلار» عازفة الكمان أو 
«أنو» باختصـار كما يدعوها مراد. تنحدر من أب فرنسـي وأم 
روسـية لهـا صلة قرابة بالراحلة سـيمون. عرفت في الوسـط 
الموسـيقي العالمـي بأدائهـا الجيـد لأشـهر روائـع «شـوبان» 
بباريـس  الموسـيقى  أصـول  و»باخ».تـدرس  و»شـوبرت» 
وتشـارك في ثنائيات مع العازفين العالميين وأقيمت لها حفلات 
خاصة بجنوب أمريكا وبلدان الشرق.» ص (52)، نورة كاتبة 
وصحافيـة لهـا دور كبير في تعقيـد الصيغة السـردية لرواية 
«طرشـقانة» لأنهـا تقـوم بدوريـن داخـل العمـل، الأول أنهـا 
شخصية فاعلة ومقربة من مراد الشواشي تشاركه مشاريعها 

الأدبية ويشاركها همومه الخاصة ومشاغله وقلقه الوجودي، 
وهـي المرأة المتعاطفة معه والمسـاهمة في جمـع بعض الأموال 
لتمكينه من السـفر لإجراء العملية الجراحية، وهي أيضا التي 
سـتدمر حلمه ومشروعه بتدخلها عبر كتابة روايته واستباق 
الأحـداث وطرح أسـئلة حقيقيـة وعميقة على شـخصية مراد 
بعدما سـيصبح أنثى، مثل التأقلم مع المسـكن الجديد «الجسد 
الجديد والهوية الجديدة»، والتسـاؤل هل يمكن لمراد أن يكون 
امرأة كاملة قادرة على الإنجاب؟ ونورة زوجة كريم الشواشي 
ابن عم مراد و»صديقه» يزوره كلما أعيته الحيلة من الاقتراب 
منهـا لحاجاتـه الجسـدية، أي أنه يشـاركه علاقة شـاذة غير 
دائمة. يقول السـارد:» «سـي كريم» الممثل الكبير كسـر النظم 
المتعامـل بها وتـزوج من امرأة اختارها دون استشـارة أهله.. 
امـرأة كاتبـة، تـردد الصحـف اسـمها... لهـا خمسـة مؤلفات 
والبقية تأتي. لا تفرغ حقيبتهـا متنقلة بين الندوات التي تعقد 
حـول شـؤون الفكـر والأدب» ص (24)، كريم الشواشـي ابن 
عم مراد الشواشـي وهو ممثل وكاتب وأسـتاذ المسـرح. يقول 
السارد:» «كريم الشواشي».. ابن عم مراد رقم 3 أو كريم الممثل 

كما تدعوه الحاجة قمر، رجل مسرح.
«كـريم الممثـل»، هكذا بكل بسـاطة رغم شـهاداته العليا في 
الفـن المسـرحي والدراما والإخراج. فقد قام بـأدوار هامة على 
ركح المسرح وشارك ضمن عروض عديدة خارج الوطن وألف 

النصوص المسرحية وأخرجها للعديد من الفرق.
تفـرغ لتدريس أصول هـذا الفن العريق لكنه ظل بالنسـبة 

إلى «الحاجة قمر» «كريم الممثل»...» ص (23(
*الشـخصيات الروائية الفاعلة: نانا قمر أقوى شـخصية 
فـي عائلة آل الشواشـي وأكثرهم حنانا على مـراد الذي كانت 
تـرى فيـه امتـدادا لابنهـا المغتـال أحمـد الشواشـي (الجـدة 
الحاضنـة)، غـازي الشواشـي ابن عم مـراد ورفيق دراسـته 
وأكثـر أفراد العائلة مشاكسـة له (مدرس الفلسـفة الفاشـل)، 
نور الدين الشواشـي ابن عم مراد وزوج ليلى (يشـكو العجز 
الجنسي) ليلى زوجة نور الدين الشواشي وتتميز بتذمرها من 
عجز زوجها الذي يتركها دون إشـباع فتقضي ليلتها مستعينة 
والإهمـال  والنبـذ  العجـز  (آلام  والصـداع  النـوم  بأقـراص 
الجسـدي عدم الإشباع الجنسـي)، أحمد الشواشي والد مراد 
وقـد اختـار النضال مـن أجل تحريـر وطنه تونس مـن قبضة 
المسـتعمر الفرنسـي إلا أنه اغتيل خارج أرض الوطن (حضور 
روح المقاومـة والنضـال وضحية الاغتيـال)... وجورج حازم 

وحمادي الغول وعم حميدة الجربي ثم الشيخ الفيلالي.
 2.3 ـ وقد حرصت الكاتبة مسعودة بوبكر على تتبع مراحل 
تطور شخصية مراد الشواشي داخليا ورصدت قلقها وحيرتها 
وتقلب فكرهـا، وأبرزت ملامحهـا العدوانيـة والهجومية كلما 
تعلـق الأمـر بموضـوع «التحول الجنسـي» الذي يعتبـر مراد 
حلـم حياته ومشـروع وجـوده. اسـتطاعت الكاتبـة أن تبرز 
عبر شـخصياتها الروائية المتخيلة أكثر الموضوعات صعوبة، 
وأكثـر الموضوعـات حساسـية، إضافـة إلى ملامسـة القضايا 
الاجتماعية والسياسية التي تجلب دائما حجاجا ومساجلات 

لا تنتهي. 
وقـد سـاعدت الشـخصية الروائيـة علـى تجليـة جوانب 
مهمـة من فضـاء المدينة العتيقـة ودورها في الحركـة الوطنية 
والمقاومـة ضد المسـتعمر، والاهتمام بفضاء المدينـة أخذ حيزا 
كبيرا من اهتمام الكاتبة في روايتها «جمان وعنبر» كما أبرزت 
جوانـب مـن اهتمامهـا بالموضوعـات السياسـية فـي روايتها 

«وداعا حمورابي» وفي روايتها «ألف ونون».
وأهـم القضايـا الكبـرى التي عالجتهـا رواية «طرشـقانة» 
وسـاهمت في إبراز خفاياها وتعقيداتها الشخصية الروائية: 
سؤال الهوية الجماعية سـؤال الهوية الفردية مشكلة الجنس 
آثار العلاقات العائلية سـلطة العـادات والتقاليد تخبط الفرد 
في همومـه الذاتية وابتعاده عن همـوم الجماعة علاقة الذات 

والآخر...
رواية «طرشقانة» للكاتبة التونسية مسعودة بوبكر رواية 
جديـدة وتجريبيـة وجريئـة فـي طرحهـا الموضوعـات الأكثر 
إشكالا، وهي ركن أسـاس من أركان «المتخيل المختلف» المضاد 
لما هو سائد، وتتبرز وجها من أوجه «متخيل الإيروتيكا» الذي 
بات موضوعة تجذب الكاتبـات والكتاب اليوم بعد التحولات 
الكبـرى التي تـكاد تعصف بكل المبـادئ والقيـم والتصورات 
والأفـكار التي سـادت سـابقا، خاصة عنـد المـد الإيديولوجي 
والإيمـان يـدور الإنسـان وفاعليتـه، عكـس مـا نجـده اليوم 
مـن سـيادة البعد الواحد وبخـس قيمة الإنسـان أمام الإيمان 

الأعمى بالتقنية...

٭ ناقد من المغرب
المراجع:

1  ـ النعيمي، ســلوى: برهان العســل.رواية. منشــورات رياض 
الريس. « 2. 2008م

2  ـ كريديــة، لينة: خان زاده. رواية. منشــورات دار الآداب. ط1. 
2010

3  ـ كريدية، لينة: نساء يوسف. رواية. 
4  ـ بوبكر، مســعودة: طرشقانة. رواية. منشورات دار سحر. ط 

2. 2006م 
5  ـ مجموعــة مــن المؤلفــين: نظرية الســرد من وجهــة النظر إلى 
التبئيــر، ترجمة؛ ناجي مصطفى. منشــورات الحوار الأكاديمي 
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محمد معتصم ٭

جائزة الشيخ زايد للكتاب:

أنشطة ثقافية مصاحبة لمعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

تشـارك جائزة الشـيخ زايد للكتاب بمجموعة 
مـن البرامـج والأنشـطة الثقافيـة المتنوعـة على 
هامش معـرض أبوظبي الدولي للكتـاب (الدورة 
22)، حيث تستضيف الفائزين بدورتها السادسة 
لمناقشـة أعمالهم الفائـزة بفروعهـا المختلفة؛ ففي 
الثامـن والعشـرين مـن الشـهر الجـاري (اليـوم 
الأول مـن أيام المعرض)، سـتعقد الجائـزة حواراً 
مفتوحـاً مع الفائز بفرع شـخصية العام الثقافية؛ 
منظمـة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 
ث فيه راسل ريفو الان، ممثل  (اليونسـكو)، يتحدَّ
اليونسـكو، ورئيـس المكتـب التنفيـذي في قسـم 
العلاقات الخارجية والمعلومات العامة - باريس. 
سـيقام الحوار في «مجلس الحوار «بالمعرض بين 
السـاعة الرابعة والخامسة مساء، ويدير الجلسة 
سعادة زكي نسيبة، عضو مجلس أمناء الجائزة.

وفـي يـوم الأحـد، الأول مـن نيسـان/ أبريـل 
القـادم، سيسـتضيف «مجلـس حـوار» فـي تمام 
السـاعة الثالثة بعد الظهر، الكاتب اللبناني عبده 
وازن، الفائـز بالجائـزة - فـرع أدب الطفـل، فـي 
حوار عن روايته «الفتى الذي أبصر لون الهواء»، 
ويحـاوره الأسـتاذ الدكتور خليل الشـيخ، عضو 

الهيئة العلمية في الجائزة. 
وسيشـهد يـوم الاثنـين، الثانـي مـن نيسـان/ 
ث فيها  أبريل القادم، جلسـتي حوار؛ الأولى تتحدَّ
الأسـتاذة ليلى العبيدي، الفائزة بجائزة الشـيخ 
ف الشـاب، عن كتابهـا «الفكه في  زايـد ـ فرع المؤلِّ

الإسـلام»، بين السـاعة الرابعـة والنصف 
والخامسة والنصف مساء، ويدير 

الجلسة الدكتور كاظم جهاد، 
عضـو الهيئـة العلمية في 

الجائزة.
الجلسـة  أمـا 

فسـيتحدث  الثانية، 
فيهـا كل مـن الفائـز 
الشـيخ  بجائـزة 
زايد - فـرع التقنية 
والنشـر، السيد كي 

عـن  ممثـلاً  يـي  إنج 
مدينـة باجـو للكتاب 

بجائـزة  فـازت  التـي 
والسـيد  الفـرع،  هـذا 

جويـد إلبتـش، مدير النشـر 
فـي دار بريـل للنشـر التـي فازت 

بفـرع النشـر والتوزيع، وذلك بــ «مجلس 
الحوار» بين السـاعة  السادسة والسابعة مساء، 
ويدير الجلسـة الأستاذ يورغن بوز، مدير معرض 
فرنكفـورت للكتـاب، وعضـو الهيئـة العلميـة في 

الجائزة.
ويذكـر أن حفـل توزيع الجوائز سـيقام مسـاء 
يـوم الخميـس الموافق 29 مـارس 2012 فـي مركز 
أبوظبـي الوطنـي للمعـارض، بحضـور جمع من 
المثقفـين والمفكرين والمبدعين، فضـلاً عن الفائزين 

بفروع الجائزة.
وكان الدكتور علـي بن تميم، أمين عام الجائزة 
قـد أعلـن بمؤتمـر صحافي عقـد فـي الخامس من 
الشـهر الجاري عـن الفائزين في فـروع الجائزة، 

وهم:

فرع «جائزة الشيخ زايد لأدب الطفل»

 وفازت بها روايـة الكاتب اللبناني عبده وازن 
«الفتـى الذي أبصـرَ لون الهـواء»، الصـادرة عن 
منشـورات «الدار العربية للعلوم - ناشرون»في 
بيروت عام 2011؛ وهي رواية إنسانية تصف بلغة 
سـردية جميلـة حياة فئـة مـن ذوي الاحتياجات 
الخاصـة أهملهـا أدب الفتيـان، روايـة تحفز على 
ث بروح القيم الأخلاقية الأساسية، وتجعل  التشبُّ
مـن التحدي قيمـة إنسـانية كبرى لكي يسـتطيع 
هـذه  وأن  خصوصـاً  أهدافـه،  ـق  يحقِّ أن  الفتـى 
الرواية تميزت بأسـلوب سـرديٍّ قريب من ذهنية 

الفتيان. 

ف الشاب» فرع «جائزة الشيخ زايد للمؤلِّ

وفاز بها كتاب الباحثة التونسـية ليلى العَبيدي 
«الفَكَـهُ في الإسـلام»، الصادر عن منشـورات «دار 
له  السـاقي» فـي بيـروت عـام 2010؛ وذلـك لمـا يمثِّ
ة للفكاهة في  هـذا الكتاب من دراسـة تحليلية جـادَّ
الموروث العربي الإسلامي، دراسة تقوم على تحليل 
صوص والوقائع، وتنحى منحىً حضارياً  عميق للنُّ
يبينما تنطـوي عليه الحضارة العربية الإسـلامية 

من تسامح، وسعة أفق، وبعدٍ عن الكُره والبغض. 

فرع «جائزة الشيخ زايد للترجمة»

د الحبيب  وفـاز بجائزة هذا الفرع الدكتور مُحمَّ
أبـو يعرب المرزوقي من تونس عن ترجمته لكتاب 
الفيلسـوف الألماني إدموند هوسرل «أفكار ممهدة 
لعلم الظاهريات الخالص وللفلسفة الظاهراتية»، 
الصادر عن منشـورات «جداول» فـي بيروت عام 
2011؛ ذلـك أن ترجمـة الدكتـور المرزوقـي لكتاب 
هوسـرل هذا تعـدُّ إنجازاً كبيـراً، وخدمـة للقارئ 
العربـي، نظـراً لأهميتها الفلسـفية،  ولمـا تنطوي 

ة وأمانة علمية رصينة. عليه من دقِّ

فرع «جائزة الشيخ زايد للفنون»

وفي هذا الفرع، فاز الدكتور شـاكر عبد الحميد 
مة في  مـن مصـر عـن كتابـه «الفـن والغرابة/مقدِّ
تجليـات الغريب في الفن والحيـاة»، الصادر عن 
منشـورات «الهيئـة العامة المصرية» فـي القاهرة 
عـام 2010؛ فهذا الكتاب يُعدُّ دراسـة نقدية عميقة 
الثـراء لمفهـوم الغرابة فـي الفـن والأدب، ولجملة 
النظريـات التي عالجـت نزعة الغرابـة التي تأثر 

بها الفن بين الواقع المألوف والمبتكر الغريب. 

 فرع «جائزة الشيخ زايد لأفضل تقنية في 
المجال الثقافي»

وفـازت فـي هـذا الفـرع «مدينـة كتـاب باجو» 
الكوريـة. ويُذكر بأن هذه المدينة الثقافية كانت قد 
تأسست منذ عام 1989 وفق رؤية شاملة تهدف 
إلـى وضع حجـر الأسـاس للمعرفة 
تلعبـان  اللتـين  والمعلوماتيـة 
التنميـة،  فـي  رئيسـاً  دوراً 
كما أن رؤية هـذه المدينة 
حصـر  فـي  ـص  تتلخَّ
التي  العمليـات  كافـة 
صناعة  ضمن  تندرج 
تخطيط  من  الكتاب؛ 
وتصميـم  وطباعـة، 
وتنسـيق  فنـي، 
ونشـر،  لوجسـتي، 
ضمـن وحـدة إنتاجية 
إلى  بالإضافـة  واحـدة، 
ضخمتـين  مكتبتـين  توفـر 
عـرض  وصالـه  للزائريـن، 
للأفلام المرتبطة بالأدب والثقافة، 
للأطفـال،  ثقافيـة  مهرجانـات  وتنظيـم 
فـين  ومنتديـات حواريـة مـع أبـرز الكتـاب والمؤلِّ
سـنوياً. كمـا أن أهـم مـا تتميـز بـه هـذه المدينـة 
الثقافية هو تلاؤمها وحفاظها على استخدام مواد 
ل  صديقـة للبيئة؛ ولذلك فإن فكرة هذه المدينة تمثِّ

تقنية عالمية لإنتاج الكتاب.

فرع «جائزة الشيخ زايد للنشر والتوزيع»

وفازت في هذا الفرع «بريل للنشر» الهولندية؛ 
نظـراً لدورهـا التاريخي في تحقيـق المخطوطات 
وترجمتـه  العربـي،  التـراث  ودراسـة  العربيـة، 
إلـى اللغـة اللاتينيـة، وإلـى اللغـات الأوروبيـة 
الحية، ونشـره، وتوزيعه فـي الماضي والحاضر. 
واسـتخدام «المطبعة الحديثة» فـي إصدار الكتب 
العربيـة منـذ عـام 1683 قبـل أن تظهـر الطباعـة 
الحديثـة عند العـرب، وقد أسسـتها عائلـة بريل 
الهولنديـة، وصـدر عنهـا أشـهرالمراجع في الأدب 
العربـي، وفـي الموسـوعات والأطالـس التراثيـة 
الخاصـة بالعـرب، ناهيك عـن امتلاكها لأرشـيفٍ 
العربيـة،  والدراسـات  المخطوطـات  مـن  ضخـم 
معالجتهـا  فـي  رة  متطـوِّ لتقنيـات  واسـتخدامها 

وحفظها. 

فرع «جائزة الشيخ زايد
لشخصية العام الثقافية»

مُنحت هذه الجائزة تقديراً لشخصية اعتبارية 
والعلـم  للتربيـة  المتحـدة  الأمم  «منظمـة  هـي 
والثقافـة- اليونسـكو»؛ وذلـك لدورهـا الثقافي 
الكبيـر الـذي نهضت به هـذه المنظمـة الأممية في 
ع  تشـجيع الحوار مع الآخر، والمحافظة على التنوُّ
د اللغوي، وتعزيـز دعم التعليم  الثقافـي، والتعـدُّ
ـعوب،  ونشـره، وحمايـة الذاكـرة الثقافيـة للشُّ
ـعوب  إضافة إلـى ترويج التفاهم المتبادل بين الشُّ
والأمم والثقافـات والحضـارات، واحترام حقوق 
الإنسان، والدعوة إلى المساواة بين البشر، وبناء 
مجتمعـات المعرفـة، منـذ تأسيسـها قبـل أكثر من 

خمسة وستين عاماً وحتى الآن.

في العدد الجديد من مجلة «عود الند»:
 النقد الأدبي في الجزائر قبل الاستقلال الثقافة الشفاهية 

والمكتوبة حوار مع الناقد السعودي عبد الله الفيفي
لندن ـ «القدس العربي»: 

صـدر عـدد جديـد، 69، مـن مجلـة «عـود النـد» الثقافية 
الشـهرية التي يـرأس تحريرها عدلي الهـواري، الباحث في 
جامعة وستمنستر، لندن. كلمة العدد تلاحظ حدوث اختلال 
فـي الانتمـاء إلى القيـم الإيجابية في العالـم العربي، وترى 
أنـه حتـى في زمـن المطالبـة بالحريـة « التبس فهـم الحرية 
علـى البعض بحيث أنهم نسـوا أن البلـدان العربية حصلت 
على الاسـتقلال بعد تضحيات جسـيمة، ومـا يهمهم الآن هو 
الاسـتقلال الشـخصي الذي هو فـي الواقع وهـم إذا كان في 
إطـار لا يوفر للجميع الحريات العامـة المتعارف عليها ضمن 

الميثاق العالمي.»
الباحث الجزائري سـحنين علي يسـتعرض النقد الأدبي 
في الجزائر قبل حصولها على الاسـتقلال عام 1962، ويقول: 
«شـهدت السـاحة الأدبيـة الجزائرية قبل الاسـتقلال بعض 
المحاولات النقدية احتضنتها مجموعة من الصحف والمجلات، 
كان من أهمها: المنتقد، والشهاب، والبصائر(جمعية العلماء 
المسـلمين)، وكان أبـرز كتابهـا نقـادا وأدبـاء أمثـال: محمـد 
البشـير الإبراهيمي، وأحمد رضا حوحو، وأبي القاسم سعد 

الله، وعبد الوهاب بن منصور.»
وفي العـدد حوار أجرتـه الكاتبة المغربية زهـرة زيراوي 
مع الناقد السـعودي عبد الله الفيفي تسـأله فيه عن شؤون 
الروايـة العربية. ويعتبـر الناقد أن «تصويـر الواقع» حجة 
غيـر مبررة لـتأليف روايات تهـدف إلى الإثارة ولكنها تفتقر 
إلـى الجودة. وتناولت الباحثة سـليمة محفوظي (الجزائر) 

أبعاد التصوف وتشير إلى أنه مسألة مركبة تضم «الاجتماع 
والفكـر والديـن والأدب والفن وغير ذلـك، وهو بهذه الصفة 
أيضا يتناول المسـائل النفسية والاجتماعية على حد سواء، 
كمـا أنـه يمثـل ظاهـرة فلسـفية باعتبـاره معبرا عـن رؤية 
فلسـفية معينـة». وتقـارن مـرام أمان الـه. (فلسـطين) بين 
ميزات الثقافتين الشفاهية والمكتوبة. ويستعرض فراس حج 
محمد (فلسطين) تصنيف العلماء للذكاء، وكيفية الاستفادة 
مـن ذلك فـي العمليـة التعليميـة. ويسـتذكر العـدد المناضل 
الفلسـطيني الراحـل، بهجت أبـو غربية، بنشـر مقتطف من 
الجـزء الأول مـن مذكراتـه يشـير فيـه إلـى دفـاع الشـباب 
العربي عن فلسـطين: «كان منظر الشـبان العـرب العراقيين 
والسـوريين والأردنيين يبعث الأمل والثقة بالمستقبل. رأيت 
فيهـم الربـاط القومـي الوحدوي مجسـما، كمـا أن منظرهم 
المميز يثير الإعجاب». ويشير المناضل الراحل أيضا إلى دور 

مميز لفلاحي فلسطين، رجالا ونساء، في المقاومة.
وكتبـت وهيبـة قويـة (تونس) قـراءة في قصـة بعنوان 
«الحـب مـن أول نقرة». وفـي العدد مجموعة مـن النصوص 
التميمـي (الأردن)،  أبـو ريـاش ومحمـد  لـكل مـن موسـى 
وإبراهيم يوسـف (لبنـان)، وزوليخا الأخضـري (المغرب)، 
وغانيـة ونـاس (الجزائـر)، وديمـة سـحويل (فلسـطين)، 
ومنـال الكندي (اليمن)، والهادي عجب الدور (السـودان)، 
ومحسـن الغالبـي (السـويد)، ومكارم المختار وعلاء شـاكر 
(العـراق). لوحة الغلاف للفنان التشـكيلي الأردني، ياسـر 

وريكات. 
. www.oudnad.net  :عنوان موقع المجلة

رداؤكِ يا سوريا ملطخٌ باليتم ،
رداؤك منتهكٌ من قُبُل ،

رداؤك المقدس تراوده هواجسُ ،
و تتحرش به أسئلة .

رداؤك جسرٌ تعبرُ فوقه مدرعاتٌ ،
وشاحناتُ مرتزقةٍ ،

وأعلامٌ سودٌ ،
ومذابحُ

لكنَّ علبةَ دواءٍ واحدةً لا تمر !.
رداؤك ينتقلُ من جامعةِ الدول ،

إلى مجلس الأمن ، 
ومن مجلس الأمن إلى ميادينَ تهتفُ ،

ويقتلها صقيعُ الخياناتِ ، 
رداؤك جريحٌ فوق نقالةٍ مكسورةٍ ،

ذبلت الوردةُ في يدهِ،
منديلُ حبيبتِهِ حولَ عنقِه نازفٌ ،

في قلبه الفراتُ ،
ويرتوي الظمأ !

رداؤك بيتٌ اشتراهُ مقامرٌ ،

يحضرُ كلَّ ليلةٍ كإلهٍ سكرانَ ،
ومن خلفه شبيحةٌ ،

عُ الينابيعَ ، ويقامرُ ، يضيَّ
يضحي بالشعب ، وينعي حظه العاثر في 

اللعب ! ،
يجهضُ الجغرافيا ويعتبُ على التاريخ ،

يقامرُ ويخسرُ اليابسةَ ،
يقامر ، ويهتف ضده كلُّ شيء :

« الوقتُ والأرصفةُ ،
أعمدةُ الإنارةِ العمياءُ تهتف ضده ،

المدافئُ التي بلا حطبٍ ،تهتفُ ضده ، 
الفجيعة تهتفُ ، واليتمُ 

في زوايا البيوتِ المهدمةِ
على أحلامها ، 

الجثثُ في الأعراس تهتفُ ،
الأشجارُ وهي تحترقُ  ،

الصقيعُ وهو يتكئُ على الصدمةِ ،
الرعدة وهي تستندُ إلى الذهولِ ،

والأكفانُ تخرج من غيابها ، وتهتف ،
الربُّ نفسُهُ يهتف ضد الإلهِ السكران !»

- ... والإلهُ السكرانُ يقفُ على سنِّ إبرة ،

و يهذي :
« أعيدوا إليَّ اليابسة ، 

وإلا أحرقت هذا الرداء!! «.

رداؤك يا سوريا كان رداءَ عُرس ،  
مطرزًا فيه فراشاتٌ ملكية ،

عند الصدر ،
وعند الخاصرة خيولٌ عربية ،

بينما في طَرحتِهِ أيائلُ ،
أما ذيلُهُ فكان يسكنُ فيه بحرٌ ،

وصيادونَ شعبيونَ ،
وأشرعة ،

شيءٌ ما مباغتٌ حدثَ :
 اهتز الرداءُ ؛ فغرقتِ الخيولٌ

في لجةٍ غامضةٍ ،
وسقطتْ في شباك الصيد فراشةٌ ،

بينما أشرعة عجزتْ عن الطيران ،
أما الأيائلُ ، 

فسقطتْ مع الضفائر،
في حريق غادر !

...  ...
... ...

سوريا -  في النهاية المتخيلة 
للإله السكران -  ينهض رداؤها وحدَهُ ،

يحلُّ خيوطه المهترئة ، 
ا من الدم والهتاف ، ًـ ويغزل خيوط

يرتدي أظافرَكاملةً ،
ويصنع للنظام مشنقة !!

٭ شاعر من مصر

إيهاب خليفة  ٭

في قلبها الفرات ... وترتوي الظمأ!

مسعودة بوبكر
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د. علي القاسمي 
■ قبل مدةٍ، كنتُ في مراكش أعكف على كتابة « الخطة العلمية للمعجم التاريخي 
للغــة العربية» التي كلّفني بها اتحاد المجامــع اللغوية والعلمية العربية. وواجهتني 
ــر الصوتي. فتمنيتُ لــو كنتُ بالقرب منــك لتعينني على  مشــكلة في معالجة التغيُّ
حلّها. وراودني شــعور بتأنيب الضمير لأنني لم أتشرّف وأسعد بزيارتك منذ مدة، 
خشــية إزعاجك أو مقاطعة دراســاتك العلميــة أو خلواتك الروحيــة. وعزمتُ على 

ف برؤيتك. العودة في اليوم التالي إلى الرباط للتشرُّ
رتُ، يا ســيدي، تلك الأيام الســعيدة التي كنتُ أجلس فيهــا، يومياً تقريباً،   تذكَّ
ق من ثغرك  بــين يديك، أنهل المعرفة مــن ينابيعك الثرة المعطاء، وأتلقــى العلم المتدفِّ

الطاهر الباسم.
ص المعجمية ـ  من إحدى  كنتُ قد حصلتُ على الدكتوراه في اللســانيات ـ تخصُّ
مة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي  أرقــى الجامعات الأمريكية، وعيّنتني المنظَّ
كان مقرّها القاهرة، خبيراً في مكتب تنســيق التعريب بالرباط التابع لها، لمدة أربع 
ســنوات. ولحســن حظي وطالعي، كنــتَ أنتَ تدير هــذا المكتب برتبــة نائب المدير 

العام.
قبل أن أتشرّف بمقابلتك الأولى، نبّهني كاتبك إلى ضرورة اختصار المقابلة، لأنَّ 

الأستاذ يعاني حبسةً في النطق فلا يستطيع التواصل مدّةً طويلة، كما قال.
بتَ بي بلســانٍ طلِقٍ وبابتسامةٍ تشرق في صبح  وعندما جلســتُ بين يديك، رحَّ
وجهك الوضاء، وبيّنتَ لي طبيعة العمل في المكتب، وما الذي ينبغي أن أفعله، بلغةٍ 
رشيقةٍ صافيةٍ متدفقة. وبعد أن توطّدت أواصر المحبّة بيننا، واستمعتُ إلى العديد 
من محاضراتك القيمة وأنت تلقيها بلســانٍ طليق، تجرّأتُ فســألتك عمّا قيل لي عن 
حبســة لســانك التي لم ألحظهــا يوماً، فقلتَ لي ببســاطةٍ: لا تحصل لــي مع أناسٍ 

أُحبّهم. فازددتُ حبّاً بك واحتراماً لك.
أحسســتُ منذ بداية عملي، أنّ «الخبير» المفترض الذي هــو أنا ينبغي أن يتتلمذ 
م منــك مالم تعلّمني إياه الجامعات العربية والفرنســية  مــن جديد عليك أنتَ، لأتعلَّ
والبريطانيــة والأمريكيــة التي ارتدتُها. شــعرتُ أن تلك الجامعــات علّمتني قواعد 
الســباحة نظريــاً وأنــا جالس في قاعــات المحاضرات، أمــا أنتَ فقــد أخذتني بين 
ق، وعلّمتني كيف أســبح  ذراعيــك، كأبٍ حنون، ونزلتَ معي إلى نهرِ معرفتك المتدفِّ
فعليــاً، وكيف أغــوص في أعماق البحــار، لأجتبي لآلــئ العلوم وجواهــر الآداب. 
وأخذتَ تزقّني العِلم زقاً، شــيئاً فشــيئاً، رويــداً رويداً، كما تــزقّ الحمامةُ فرخها. 
واكتشــفتُ جهلي منذ اللحظــة الأولى، ولكنّكَ بلُطفك المغربــي ودماثة خُلقك، كنتَ 

تخاطبني كما يُخاطَب العارفينَ، ولستُ منهم.
في أوّل جلسة مثلتُ فيها بين يديك لأتشرف بأخذ العلم عنك، كان تساؤلي على 
قدر طموحي المتواضع المحدود: هل أســتطيع أن أكون معجميّاً جيّداً دون أن أتعمّق 
في دراســة التاريخ، والجغرافية، والشــريعة، والحضارة العربية الإسلامية، إلخ، 

إلخ، مثلك؟
كان جوابك واضحاً بالنفي لسببيْن:

ل، لأنَّ المعجم هو سجل الثقافة برمتها. الأوَّ
الثاني، لأنَّ (العربية) ليست صفةً لعرقٍ أو لغةٍ فقط، بل لثقافة.

ونظرتَ في وجهي وأدركتَ أنني لم أفهم. فأخذتَ تشرح لي المفهوم بتأنٍ ورويةٍ 
ولطف، وتسوق الأمثلة من القديم والحديث، من الشرق والغرب، فقلتَ: إنَّ النسبة 
إلــى جميع اللغــات قد تدلُّ على عرق الناطقين بها، إلا العربية، فإنّها أشــد التصاقاً 
بثقافتها. وهي الوحيدة بين اللغات الحية من حيث اقترانها بعقيدةٍ محدّدةٍ وثقافةٍ 
معيّنةٍ وذلــك لنزول القرآن بها. ولهذا تهفوا إليها قلوب المســلمين في جميع أنحاء 
مها. والتراث العربي ليس وقفاً على  العالم، ويعدّونها أشرف اللغات، ويتمنّون تعلُّ
ف بالعربية البخاري من أوزبكستان، والبيروني من الهند، وابن سينا  العرب، فقد ألَّ
من إيران، وابن رشد من الأندلس والمختار السوسي من «سوس العالمة» في المغرب. 
وإذا لم تســتوعب هذه الحقيقة، فإنك لا تســتطيع أن تــدرك مغزى الحديث النبوي 
الشــريف: « سلمان منا آل البيت»، وهو يعني سلمان الفارسي. ولا الحديث النبوي 
ر نتائج البحث الذي  الشريف: « العربي كلُّ مَن تكلّم بالعربية»، ولا تستطيع أن تفسِّ
أجــراه الأمريكان في إثيوبيا والذي أظهر أنَّ الأثيوبيّين يعتقدون بأنّ أجمل اللغات، 
وألطفها موسيقى، وأجلّها قدراً، هي العربية، على الرغم من أنَّ لغتهم الإمهارية هي 
أخــت العربية وقريبة منها في نظامها الصوتي والصرفي والنحوي؛ ولا تســتطيع 
ي الأمازيغي فــي ذرى جبال الأطلس مولودَه باســم « العربي»،  أن تفهم لماذا يســمِّ
فهذه الصفة لا تعني له العرق بل « المسلم». وأضفتَ قائلاً: وأنا من أصل أمازيغي.
 وعجبــتُ لهذه الإضافة، لأنني أحسســتُ بأنك تقرأ ما في قلبي. كنتُ أحســب 
خطأً أنكَ من أصول أندلســية بسبب وجهك الأشــقر وعينيْك الخضراوين. فأردتَ 

أن تصحّحني بلطف.
تُرى هل قرأتَ فكــري أم أنّ بصيرتك الصوفية هي التي نفذت إلى أعماق قلبي؟ 
فقد ســمعتُ من بعض زملائي في بداية عملي أنك متصوّف كبير. فعجبتُ لقولهم، 
لأننــي لم أرَ أثراً لملابس الصوف والخرق والجــوع عليك، بل كانت أناقتك تضاهي 
وسامتك، ولهذا ســألتك ذات يوم عن التصوّف. فقلت لي إنّه الإخلاص في العمل، 

والتمسّك بالأخلاق الحميدة التي أقرّتها أو أتت بها الشريعة الإسلامية. 
بيد أني، ســيدي، وقعتُ على بعض كراماتك مصادفة. ذاتَ يوم كنا مســافرين 
إلى فاس بالســيارة. وكنتَ أنت ســادراً في ذكر الله والتســبيح، كعادتك عندما لم 
تكُن في شــغل أو حديث. وتناهت إلى أنفي رائحةٌ طيبةٌ زكية. فاستأذنتُك وسألتك 
مــا إذا كانت المنطقة التي نمرّ بهــا فيها مزروعات لها تلك الرائحــة. فأجبتني: إنها 
رائحــة الملائكة التي تتجمّــع على ذكر الله. وهنا تذكّرت درس أســتاذ « علم النفس 
م العالم إلى قسميْن: عالم مرئي  الموازي « في جامعة تكســاس في أوستن الذي قسَّ

ر أحدهما في الآخر.  وعالم غير مرئي، وكيف يؤثِّ
ةٍ طويلة عندما عملتُ في الإيسيســكو، روى لي زميلي الأستاذ المرحوم  وبعد مدَّ
حســن الســايح إحدى كراماتك. قال إنّ ولده الطبيب كان يعنى بك في المستشفى 
د له أنك ســتنتقل إلى جوار ربك  بعد أن ألمّت بك أزمة صحيّة خطيرة، وذات ليلة تأكَّ
خلال أربع وعشــرين ساعة، على الرغم من أنَّ شــفتيْك كانتا مشتغلتيْن بذكر الله، 
فقــرّر أن ينصح أهلكَ في الصباح بضرورة حملك إلى المنزل. وعندما وصل الطبيب 
في الصباح إلى غرفتك في المستشــفى، وجدك تتأهّب فعلاً لمغادرة المستشــفى إلى 
منزلك، لأنك شُــفيتَ تماماً. فحدّثتُ زميلي الأستاذ السائح عمّا درستُه من النظرية 
م في  (الإيحائيــة) للعالِم زامنهــوف، الذي أثبت أنَّ الإرادة الروحيــة يمكن أن تتحكَّ

الجسد وتشفيه. 
عندما أخذتُ أتعلّم على يديك، بدأتَ معي من البديهيات، وأخذتَ تقودني خطوةً 
خطوةً في دروب المعرفة المتشــابكة. أذكر أنني كتبتُ اسمكَ، ذات مرةٍ، «عبد العزيز 
بن عبد الله»، فقلتَ لي بابتســامةٍ ودود: إن « بن عبد الله « يعني أنّ اســم الوالد عبد 
الله، أما إذا أُدمِج «بنعبدالله»، فيعني أن الشــخص ينتمي إلى أُســرة عُرِفت باســم 
(بنعبدالله) نسبةَ إلى أحد أجدادها. واليوم، أنا أستفيد من هذه المعلومة في فصل 

ر الإملائي في « الخطّة العلمية للمعجم التاريخي للغة العربية». التغيُّ
بعد مدّةٍ يسيرة، اكتشفتُ أن اسم والدك ليس «عبد الله»، بل الشيخ «عبد الواحد» 
ن على مجاهدة المحتلّين  الذي كان إماماً لأحد مساجد الرباط، وأنّه كان يحثّ المصليِّ
الفرنسيين بشــتّى الطرق. فاعتقلتْه السلطات الفرنسية وقدّمته إلى المحكمة بتهمة 
التحريض. فوقف في المحكمة، لا لينفي التهمة عنه، بل ليؤكّد للقاضي الفرنسي أنَّ 
س في شــريعتنا وحضارتنا،  جهاد المســتعمِر المحتــلّ لأرض الوطن هو واجب مقدَّ

فيُحكَم عليه بالسجن.
ومــن هنا، اســتطعتُ أن أعرف جذور عزّة النفس والكرامــة والأنفة التي تتحلّى 
بهــا. فقــد لاحظتُ أنــك لا تذهب إلــى المطار فــي الدار البيضــاء لاســتقبال مديرنا 
العــام عندما يأتي بزيارة رســمية للمكتــب، كما تقضي الأعــراف الإدارية، فأذهبُ 
أنــا لاســتقباله واصطحابــه إلى مكتبــك. فكنتَ لا تقــوم من مقعــدك، ولا تمدّ يدك 
لمصافحته، بل تستمرّ في قراءة كتابك أو كتابة دراساتك؛ على حين كنتَ متواضعاً 
فين والضعفــاء من الناس، كأنك تســتهدي بمقولة  وباشــاً في وجــوه صغار الموظَّ
الخليفــة الراشــد أبي بكــر الصديق: « القــويُّ منكم ضعيف عندي، حتــى آخذ منه 
». ورحتُ أتساءلُ في نفسي:  ؛ والضعيف منكم قويٌّ عندي حتى آخذ له الحقَّ الحقَّ

هل كنتَ تعدّ ذلك المدير العام جاهلاً، لأنّه كان يدخّن السيكار ويعاقر الخمرة. 
ســاعدني موقف والدك المرحوم أمام القاضي الفرنسي على فهم بعض مواقفك 
الأخــرى، على وجــه الخصوص اســتقالتك من رئاســة المجلس العلمــي للعدوتين 
فٍ اتخذته بعض السلطات، ورأيتَ فيه  الرباط وسلا، احتجاجاً حضارياً على تصرُّ
مسّــاً باستقلالية المجلس العلمي الذي ترأســه. وما يضيرك أن تستقيل من رئاسة 
ذلــك المجلس، على علوِّ قدره، وأنت الذي كانت تســعى إليك المجالسُ والأكاديميات 
ف  والمجامــع مــن واشــنطن وجنيــف ووارشــو حتى الهنــد وكــوالا لمبور لتتشــرَّ

بعضويّتك.
ولكــي أتلقّى منك بعض علمك، كان عليّ أن أدرس ــ أو أقرأ على الأقل ــ مؤلّفاتك 
فاتك  فات، هالني الأمر واستعظمتُه. فمؤلَّ القيمة. وعندما اطلعتُ على قائمة تلك المؤلَّ
تربــو على المائة، وبعضهــا يقع في مجلــدات، وهي متنوعة الموضوعــات، متباينة 
المجــالات. فأنتَ كتبتَ فــي التاريخ، والجغرافيــة، والقانون، والفقــه، والتصوّف، 
والتفســير، والحديث، وحقوق الإنســان، والتربية والتعليم، وعلم الأديان المقارن، 
وعلم اللغة المقــارن، والتأثيل، والمعجميــة، والمصطلحية، والترجمــة، والصحافة، 
والسياســة، وحتى القصة والرواية، مستخدماً الســرد التاريخي وسيلة لإنهاض 
الهمــم، وبــث الاعتزاز بالشــخصية الوطنيــة، لمقارعة الاســتعمار، كمــا كان يفعل 
عــتْ معاجمك التي تنيف على خمس وأربعين  العلامــة المرحوم جُرجي زيدان. وتنوَّ
معجماً فــي موضوعاتها، والتي ألّفتَها لتجعل من اللغــة العربية لغةً علميةً عصرية 
بعــد أن أراد المســتعمِر إقبارها. فصنّفتَ المعجــم الطبي، ومعجــم العظام، ومعجم 
الدم، ومعجم الأحجــار والفلزات والمعادن، ومعجم الحرف والمهن، ومعجم النبات 
والزهور،  ومعجم الســكر والبنجر والشــمندر، ومعجم الألوان، ومعجم الســيارة، 
ومعجــم البناء، ومعجم المغــرب التاريخي، ومعجم المتواردات الــذي كان رائداً في 

المكتبة العربية، وغيرها وغيرها.

تستنطق الحس الشعري لترسيخ القيم الإنسانية

لوحات التهامي بن صالح: أمواج لونية
الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من المصطفى الصوفي:

يسـتعد الفنان المغربي التهامي بن صالح لتقديم آخر أعماله 
التشـكيلية، في معرض جديد، يرتقـب أن يحتضنه رواق الفن 
التشـكيلي بالمسـرح الوطني محمد الخامس بالعاصمة الرباط 

قريبا.
والواضـح أن الفنان التشـكيلي التهامي بـن صالح، يعد من 
رواد الفـن التشـكيلي المغربـي الذي لـم يكن محظوظا، أسـوة 
ببعـض الفنانـين التشـكيليين الذيـن اغتنـوا من هـذه الحرفة 
الفنية، التي يصنع  اصحابها من فيض الألوان اليانعة، وسـعة 
حركـة الريشـة عوالـم تتسـع للكثير مـن التأويلات والأسـئلة 
المفعمة بعشـق عميق للفنون التشـكيلية، بما فيها من تنوع في 
الأفـكار، ومـا لها من لمسـات فنيـة بديعـة، تسـافر بالمتلقي عبر 

ضفاف كلها سحر وذكريات وآفاق رحبة في الزمان والمكان.
التهامـي بن صالح في طبقه الفني الجديد، يلامس موضوعا 
يكاد يكون كونيا، فهو الموضوع القديم الجديد والجديد القديم، 
ويتعلـق الأمر بموضوع الهجـرة، الذي يشـتغل عليه في بعده 
الفنـي والفلسـفي، ويعالجه فـي لوحاتـه، بخفة ريشـة فنان، 
حيث يدرك وحده أن اللون وحركة الريشـة، ورؤية الفنان هي 
الوسـيلة الوحيـدة والأخيرة التي يمكنها أن تتسـع لأحلام كل 

أولائك المهاجرين بحثا عن ضفاف الخلاص.
إن تيمـة الهجـرة التـي يشـتغل عليهـا الفنـان التهامـي بن 
صالـح، جاءت بعد بحـث طويل في مجـال الفنون التشـكيلية 
والانتقـال من مدرسـة إلـى أخرى، وهـو ما أكده فـي تصريحه 
للقـدس العربي بالمناسـبة، حيـث اعتبر أن الفنون التشـكيلية 
في مسـيرته الفنية بحث أبداعي ممتع وطويـل، من اجل تقديم 
الجيد والجديد بالنسـبة للجمهور، وموضوع الهجرة بالنسبة 
لـه، موضوع يرتبط بالحلم والتخلص من ربقة المكان والزمان، 
والبحـث عـن هـواء نقي رغـم بعـد المسـافات ورغـم اختلاف 
الجغرافيا، ورغم الصعوبات والعراقيل التي تصاحب وتواجه 

المهاجر أينما كان.
إن الهجرة بالنسبة للتهامي بن صالح، مغامرة كما التشكيل، 
فـإذا كانت الهجرة مغامرة من أجل تحسـين الوضع الاجتماعي 
بالنسـبة للفرد والجماعات، وتغيير الحياة، والبحث عن مكان 
آمن تسـتقر فيـه طيور النفس والـروح بعيدا عـن الوطن الأم، 
فـان الفنـون التشـكيلية هي الأخـرى مغامرة، وسـفر بعيد في 
الزمـان والمـكان، بحثا عن ذلـك المعادل الموضوعـي الذي يحلم 
بـه كل فنـان، معـادل موضوعي يجمع بـين الحلم والاسـتقرار 
وتحقيق الذات، من اجل عالم تسود فيه قيم التسامح والعدالة 

الاجتماعية والانسجام والاندماج، والسلام.
وأضـاف التهامـي بـن صالـح أن تجربتـه الفنيـة لا تعـرف 
السـير على خطى مدرسـة واحدة، والالتزام مع أسلوب واحد، 
ووحيد في الرسم، بقدرما تتسم تجربته التشكيلية بالخصوبة 
والتطور، والاختلاف، والانتقال من أسلوب إلى أسلوب، وذلك 
بهـدف تحقيق نوع من الإشـباع الفني للذات، فضـلا عن تقديم 
المتعـة البصرية للمتلقـي التي يبتغيها من حـين لحين، موضحا 
أن الفنـون التشـكيلية لديه تطـور في الرؤيا الفنيـة والتقنية، 
وتنـوع أيضا في المواضيـع والتيمات، انه بالنسـبة له مغامرة 
جميلـة، وسـفر ممتـع من هنـا إلـى هناك، بحثـا عـن الحقيقية 
التـي يعتبرها سـرابا في الفنون التشـكيلية، مـا دامت اللوحة 
التشـكيلية تتجدد وتتطور، وتقدم دائما الاختلاف والغنى في 

المواضيع والأساليب.
وشـدد علـى أن تجربته التشـكيلية لهـا رؤى وغنى يشـهد 
لهـا الكثيـر مـن المتتبعـين والنقـاد، كما لهـا أسـلوبا خاصا به، 
لكنهـا تتميـز بالتنوع، ممـا يعطي لأعمالـه، فيضا مـن الرموز، 
والميكانيزمـات الإبداعية التي توحي أكثـر مما تقول الحقيقية، 
إن لوحاتـه التجريدية، التي تتسـم بقليل من الغموض الذكي، 
مـن هـذا الجانـب أو بالأحـرى تجربته التشـكيلية التـي كانت 
قـد بدأت مـع أول معرض سـنة 1960، من تنظيـم وزارة الثقافة 
المغربية، تتسـم بالتنـوع والخصوبة وهو ما أعطـى لفنه زخما 
فـي المواضيـع، التي تعبر عـن الكثير مـن المواضيـع والحالات 

والموقف.
ويعمـد بن صالـح فـي لوحاته الجديـدة التي سـيقدمها في 
معرضه الجديد، إلى الاشـتغال على الألوان الباردة، مع إقحام 
الكثير من الملامح الآدمية، تارة فردية وأخرى جماعية، بطريقة 
مفعمة بتجريد ساحر، مما يعطي لتلك الأعمال حسا فنيا بديعا، 

وانسجاما هاما مع عالمها التي تعيش فيه، وتحلم به.
كمـا يطغـى على تلـك الأعمـال الجديـدة اللـون الأزرق لون 
البحـر، والحلم، والسـفر البعيـد باتجاه المسـتحيل، فضل عن 
الألـوان الزاهية، وهـي ألوان افريقية محضة، تـدل على الكثير 

من الإشـارات القوية لاختلاف الأجناس، والشعوب الإفريقية، 
وغير الأفريقية، التي تجد في الهجرة ملاذا حقيقيا نحو الضفة 
الأخـرى بحثا عـن الخلاص، وتغييـر نمط حياتهـا وهروبا من 
مشـاكل اجتماعيـة وسياسـية ترتبط فـي الأسـاس بالحروب 
الأهلية والمجاعات والفقر، وما إلى ذلك من المعضلات التي تتسم 

بها الكثير من البلدان، ومنها، الإفريقية جنوب الصحراء.
إن بـن صالـح يختزل همومـه الفنيـة في شـخوص يبدعها 
حسـب مقاسـه الفنـي، بـدلالات سـيمائية مختلفة، فهـي تارة 
حزينـة شـاردة الذهـن، وفـي أحيان كثيـرة تغرق في مشـاهد 
تراجيدية تحكي قصص العذاب والمعانات والموت، وتسـتعجل 

مواقيت العبور إلى ضفة الحلم من اجل تحقيق الحلم.
هكـذا هي أعمال التهامي بن صالـح، رؤية تجريدية مختلفة، 
لهـا الكثيـر مـن الحركة، إلـى موضوع كونـي اجتماعـي، حيث 
يصنـع مـن الهجرة فـي العالـم، وبالأخـص الهجـرة الإفريقية 
نحـو الفـردوس المفقود شـمالا، تيمـة حقيقية للإبـداع، وطرح 
الكثير من الأسـئلة حول قيمة الإنسـان في الوجـود، ومحاولة 
سبر أحاسيسـه ومشـاعره، وتقديم أحلامه للجمهور في قالب 
كوميـدي، تارة وأخـرى، في قالـب تراجيدي ومأسـاوي، يكاد 
المتلقـي مـن خلاله يسـمع صـراخ تلك الشـخوص وهـي تغرق 
باكيـة منتحبـة ويداهـا ترتعشـان إلـى الأعلـى، فيما جسـدها 

النحيف يغرق إلى الأسفل.
فـي بعض أعمـال بن صالح يـكاد المتلقي يسـمع هدير البحر 
بأمواجه الغادرة، يكاد أيضا يرى بأم عينه مهاجرين بسحنات 
مختلفـة تشـرأب أعناقها إلى أفـق التمني، وضفـاف الخلاص، 
يكاد المتلقي أيضا، يستشـعر أحلام شـخوص، تخطوا الحدود 
وغامـروا، تاركين وراءهـم أحلام الصبا هناك فـي تلك الربوع، 

التي لم تمنحهم سوى المعاناة والآلام والجراح.
هكـذا هي أعمال التهامي بن صالح في معرض الجديد المقبل، 
شـموس أحـلام تتنفس من فجـر الآهات، أحلام بسـعة البحر، 
تتكـدس علـى محيـا شـخوص أدميـة،  تحلـم بتخطـي المحـال 
والمسـتحيل وصولا إلى ضفاف الأحلام، ليكون الرسم بالنسبة 
لديه تعبير عن مواضع آنية كونية واجتماعية، وفن يهدف إلى 

ترسيخ قيم اناسية واجتماعية وجمالية وشاعرية.
إن الرسـم لـدى التهامي بن صالـح، من هـذا المنطلق، بحث 
عـن المغامرة والجديد، وبحث عن التميز والاسـتقرار النفسـي 
والروحـي، إن بصمتـه كما يقول هي» تحقيـق التميز والتنوع، 

والاستمرار، وخلق المتعة البصرية للجمهور».
وأضـاف التهامـي بن صالـح الملقب في الوسـط التشـكيلي 
المغربـي ب»بيكاسـو المغـرب»، انـه بالرغـم مـن كونـه فنانـا 
عصاميا لا انه مارس فنن الرسـم، كبحث دام لأزيد من خمسـين 

سـنة، بحـث في اللـون والأسـلوب والتقنيـة، والمواضـع التي 
تهـم المتلقـي، مؤكدا انه تأثـر بالعديد من الفنانـين العالميين من 
أمثال بيكاسـو وفان غوغ وسـلفادور دالي، والمغاربة من أمثال 
الفنان المغربي الراحل الشرقاوي، وعبد الله الحريري وبلامين 
وغيرهم نمن الفنانين التشـكيليين المغاربة، الذين أسسـوا لفن 

تشكيلي مغربي معاصر قوامه التميز والاختلاف.
ودعـا بالمناسـبة إلـى الاهتمام بالجيـل الجديد مـن الفنانين 
التشـكيليين، سـواء على المسـتوى العربي أو المغربـي، لأنهم ـ 
حسـب رأيـه ـ يحملـون في ألـوان لوحاتهـم الكثير مـن التميز 
والهويـة المحليـة، والـى ايـلاء الفنان المغربـي قيمـة مثلى، مع 
توفيـر مزيد من قاعـات العروض، حتى يزدهر الفن التشـكيلي 

المغربي بشكل عام.
علـى العموم يمكن التأكيد، على أن تجربة الفنان التشـكيلي 
الفنيـة  التجـارب  مـن  واحـد  صالـح،  بـن  التهامـي  المغربـي 
الحقيقيـة، التـي تبحـث لها عن مـكان حقيقـي داخل السـاحة 
الفنية التشـكيلية، وذلك من اجل إقرار أسلوبها وطرح أسئلتها 
واقتـراح أفكارهـا التي تلامس في الأسـاس مواضيع إنسـانية 
واجتماعية، إنها أسـئلة «تهامية» تمجد قيمة الحياة والإنسان 
فـي الحيـاة، بأسـلوب فنـي متجـدد، وتكرم فـي العمـق الذات 
الإنسـانية التي تعيش أسطورة سـيزيفة تتصارع فيها النفس 

بحثا عن الخلاص.
أن التهامي بن صالح، مـن خلال تجربته الطويلة والحافلة، 

يعد احـد أعمدة الفن التشـكيلي المغربي والعربـي، لما قدمه من 
أعمـال تسـتحق الإشـادة، فـي عـدد مـن المهرجانـات والمحافل 
العربيـة والدولية، إنها بصمـات فنية تبرز قيمة الإنسـان بكل 
همومه ومشـاكله وصراعاته مع الحيـاة والوجود، إن تجربته 
المتميـزة، أمواج لونية تفيـض بالأزرق، وبالهادئ البنفسـجي 
الشـفيف، بحار مزركشـة من المنى، تسـتنطق الحس الشـعري 
في كل لوحة من لوحاته، لتكون اللوحة عنده رسـم بالكلمات، 
ورقـص بالحروف، تقـود المتلقي إلى عالم كله سـحر، وانبهار، 

وسواحل أسئلة عن العالم والموجودات، والإنسان.
فـي أعمـال بن صالـح يستشـعر المتلقـي، قـدرة حقيقة على 
تحقيق الانسـجام بين اللون وحركة الريشـة من اجل الوصول 
إلى المعنـى، دون إغفال ميكانيزمات المبنى،  فيها يكتشـف عالما 
مـن الصراع الوجودي لأجل البقـاء وتحصين النفس، وتحقيق 
مرامـي الأحـلام، لتكـون الممارسـة التشـكيلية لديـه نوعـا من 
الإلهام، والموهبة الربانية التي تبرز القيمة الإنسانية والثقافية، 
قيمة فنية هي في الأسـاس، رسـالة نبل إلى كل العالم، من اجل 
عالم تسوده المحبة، وتتعايش فيه مختلف الأديان والأجناس، 
وتترسـخ فيه قيم التعايـش الكوني والتسـامح العالمي، وذلك 
بأسـلوب فني رشـيق، وتقنيـة بديعة، قلما نجدهـا لدى فنانين 
آخريـن، تقنية تـزاوج بين الطبيعي والتاريخي، وتتناسـق مع 
الشـاعري والفلسـفي، كما تتعانق مع أحـلام الآخرين ورؤاهم 

للأشياء والموجودات، في مشهد فني مؤثر.

في رحيل العلامة المغربي عبد العزيز 
بنعبدالله ( 1923 ـ 2012)

الكاتبة الشيلية الليندي تتسلم جائزة 
أندرسن لادب الطفل في الدنمارك 

■ كوبنهاجن - (د ب أ): أعلن مسؤولون بمدينة أودنسه 
الدنماركية الأربعاء أن الكاتبة الشيلية إيزابيل الليندي 

ستزور البلاد في أيلول/سبتمبر المقبل لتتسلم جائزة «هانز 
كريستيان أندرسن» لأدب الطفل. 

وقال ستين مولر ، أحد مسؤولي مجلس المدينة: «إنني 
سعيد وفخور بأن اودنسه ستحظى بزيارة من كاتبة عالمية 

بارزة، مجددا». 
وأوضح أنه «يالها من اثارة ان تستقبل المدينة، مسقط رأس 
الكاتب الراحل هانز كريستيان أندرسن، كاتبة يتميز النوع 

الادبي لديها بكثير من خصائص أسلوب أندرسن». 
كتب أندرسن الكثير من قصص الأطفال التي تحفظها ذاكرة 

التاريخ، بين عام 1805 و1875، مثل «فرخ البط القبيح» 
و»الحورية الصغيرة» و»ملابس الملك الجديدة» و»عقلة 

الإصبع». 
وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف كرون (90 ألف دولار) وهي 

أكبر جائزة أدبية دنماركية ، وتمنح كل عامين للكتاب 
أصحاب الأعمال الأدبية الأكثر تشابها مع أعمال أندرسن. 

ومن أعمال الليندي /69 عاما/ رواية «بيت الأرواح» ، والتي 
حولها المخرج الدنماركي بيلي أوجست مؤخرا إلى فيلم. 

وقال منظمون إنه من المقرر أن تقوم ولية العهد الدنماركية 
ماري بتسليم الجائزة للكاتبة الفائزة في حفل يقام يوم 30 

أيلول/سبتمبر المقبل. 
منحت الجائزة عام 2010 للكاتبة البريطانية جوان كاثلين 

رولينج ، مبدعة سلسلة هاري بوتر الشهيرة . 

مهرجان الشارقة المسرحي ينتقد 
«الإسفاف» ويطالب بـ»العروض 

النظيفة» 
■ الشارقة (الإمارات) - (د ب أ)- اختتمت مساء 

الأربعاء فعاليات الدورة 22 من «مهرجان أيام الشارقة 
المسرحي» والتي استمرت 10 أيام قدمت خلالها 12 عرضا 
مسرحيا إماراتيا وعربيا بحضور حشد من الفنانين العرب 

والإماراتيين والخليجيين. 
ودعا مسؤولون بالمهرجان المسرحيين الإماراتيين والعرب 

إلى التمسك بـ»المسرح النظيف» والابتعاد عن «الإسفاف» 
والخروج عن النص،مطالبين بتوقيع عقوبات على الممثل 

الذي يخرج عن النص،تصل إلى الحرمان من التمثيل لمدة 
عامين. 

وقال نقاد حضروا المهرجان إن «بعض العروض شهدت 
خروجا عن النص، واستخدام بعض العبارات غير اللائقة، 

ما يشكل إساءة للمسرح، ولاينهض به». 
وطالب الشيخ سعود بن خالد القاسمي المستشار في مكتب 
حاكم إمارة الشارقة بتشكيل لجنة لمراقبة الأعمال المسرحية 

التي تقدم في المهرجان خلال دوراته المقبلة، وتحديد 
الممثلين الذين يخرجون عن النص، أو يرتجلون جملا قد 

تحمل إساءات. 
واختتم المهرجان بالعرض المسرحي «طورغوت» من 

تأليف الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم 
الشارقة وإخراج المنصف السويسي ومن إنتاج دائرة 

الثقافة والإعلام بالشارقة ومسرح السويسي بالجمهورية 
التونسية. 

ويتناول العرض بطولة القائد العثماني (طورغوت) الذي 
خلص دول شمال أفريقيا من الاستعمار الأسباني. 

وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان التي يترأسها المسرحي 
السوري فرحان بلبل نتائج العروض الفائزة بالمهرجان 
وسلم حاكم الشارقة دروع التكريم للفائزين، وحصدت 
مسرحية «صهيل الطين» لفرقة مسرح الشارقة الوطني 

بالإمارات، معظم الجوائز، إذ فازت بلقب أفضل عرض 
مسرحي متكامل، وأفضل تأليف وأفضل ممثل وأفضل 

إضاءة وأفضل مؤثرات صوتية. 
وقال أحمد بورحيمة مدير المهرجان لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) إن العروض تنافست على 12 جائزة في مجالات 

الإخراج والتأليف والتمثيل والإضاءة والأزياء. 
وأشار إلى أن لجنة التحكيم التي عاينت العروض 

المتنافسة اهتمت بحرفية الأداء ودقة إيصال الأفكار 
والمعاني والتميز والإبداع وهي معايير طبقت بصورة 

صارمة. 

الاحتفال بمئوية ميلاد الأديب 
المصري الراحل نجيب محفوظ 

في جامعة بكين 
■ بكين - (د ب أ): أقيم احتفال بالذكرى المئوية لميلاد 
الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ في جامعة بكين 

الخميس. 
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن المكتب 

الثقافي التابع لسفارة مصر لدى الصين قام بتنظيم 
الاحتفال بالتعاون مع قسم اللغة العربية بجامعة بكين 

والجمعية الصينية لدراسة الآداب العربية وجمعية الشعب 
الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية . 

ولد نجيب محفوظ في 11 كانون أول/ديسمبر عام 1911 
في القاهرة ، وهو كاتب روائي مصري كبير حصل على 

جائزة نوبل في الأدب عام 1988 . 
قال تشنج رو تشينج ، نائب رئيس مكتب التعاون الدولي 

بجامعة بكين ، في كلمة له  إن الاحتفال بمئوية الأديب 
المصري نجيب محفوظ في الصين يساهم في تعميق 

التبادلات الثقافية بين البلدين ، ويخدم نشر الثقافة والآداب 
العربية في الصين. 

وأشار أحمد رزق ، السفير المصري لدى الصين ، إلى 
أن وزير الخارجية المصري محمد عمرو ، أثناء زيارته 

للصين  الأسبوع الماضي ، أكد على أهمية دعم العلاقات 
المصرية الصينية في جميع المجالات والتي يأتي ضمنها 

العمل الثقافي والتعليمي. 
وقال رزق :»نحن نسعى لإنشاء علاقات تآخي بين 

الجامعات والمراكز البحثية الصينية ونظيراتها المصرية 
وندعم الأعمال الثقافية من ترجمة الأعمال الثقافية بين 

اللغتين العربية والصينية. 
ومن جانبه قال محمد جابر أبو علي ، المستشار الثقافي 

المصري بالصين ، إن هذا الحدث هو أول الغيث ، وسيأتي 

المزيد من الأنشطة الثقافية وتبادل الطلاب والأساتذة من 
خلال اتفاقية التعاون بين الجامعات الصينية والمصرية. 

كما أقيم حفل توزيع جوائز خلال الاحتفال اليوم من قبل 
المكتب الثقافي المصري ، لتكريم العلماء الصينيين في 

ترجمة ودراسة أعمال محفوظ . 
يذكر أن هذا الاحتفال التذكاري استمر على مدار ثلاثة 

أيام متتالية بين يومي 27 و29 آذار مارس الجاري ، حيث 
يقام معرض لأعمال نجيب محفوظ التي تمت ترجمتها إلى 

الصينية للطلاب والأساتذة من جامعة بكين. 

«أبوظبي للكتاب» يطلق موسوعتين 
للشعر العربي وعمارة المساجد 

■ أبوظبي - ( د ب أ): أطلقت هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة الأربعاء موسوعة للشعر العربي، مؤكدة أنها 

«ستشكل المرجع الشامل للشعر العربي». 
وعرضت الموسوعة في افتتاح معرض أبوظبي للكتاب الذي 

انطلق اليوم، بحضور حشد من المثقفين والأدباء والمؤلفين 
العرب والغربيين. 

وشهد المعرض إطلاق موسوعة «بيوت الله» التي اصدرها 
«مركز جامع الشيخ زايد الكبير» ويتناول فن العمارة 

الإسلامية بدءا من الجوامع القديمة في مختلف الدول 
الإسلامية وصولا إلى جامع الشيخ زايد الكبير باعتباره 
المعلم الإسلامي الأبرز الذي ظهر في العالم خلال الحقبة 

الحالية، وهو من تأليف المفكر الدكتور خليل الشيخ الخبير 
في الثقافات المقارنة في جامعة اليرموك بالأردن. 

وقال مسئولون في الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 
المعرض الذي سوف يستمر حتى يوم الاثنين المقبل يجمع 
نخبة من الكتاب العرب والعالميين في العاصمة الإماراتية 
أبوظبي في ندوات وحلقات نقاش ومراسم توقيع كتب، 

وحلقات أدبية متنوعة. 
وقال جمعة عبدالله القبيسي مدير المعرض: «يتميز البرنامج 

الثقافي للمعرض بالثراء في التنوع والعالمية، وحرصنا 
هذا العام على زيادة التفاعل بين المؤلفين والزوار من خلال 

حلقات النقاش التي تضمها أغلب فعاليات المعرض». 
ويناقش المعرض موضوعات عن الفن الإسلامي وعلم 

الاجتماع والسفر والسينما والجمال، وينظم ورش عمل 
عن الكتابة وقراءة الشعر وجلسات للنقاش، ويتيح للزوار 

المشاركة في عروض طهي حية ضمن برنامج المطبخ 
المصاحب للمعرض. 

يشار إلى أن هذه الدورة هي الـ22 للمعرض، وتشارك فيها 
900 دار نشر من 54 دولة، تعرض ما يزيد عن نصف مليون 

كتاب بـ33 لغة. 

ت الليندي الشيلية لكاتبة
فضاءات ثقافية

إيزابيل الليندي

لوحة للفنان

التهامي بن صالح
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الحمل:   
إنها الوجهة الوحيدة التي يجب أن تســير 
فيها رغم كل الصعاب الواضحة أمام عينيك، 

ولكن هذا هو الطريق الأسلم.  
الثور:  

تفهم اليــوم الدافع الذي جعــل صديقاً لك 
يشــعر بالإحباط واليأس وتحاول مساعدته 

قدر استطاعتك وما تملك.  
الجوزاء:  

ســتتحرر من عبء ثقيــل وقريباً وأمامــك الآن فرصــة للانطلاق بحرية 
للابتكار والإبداع واستشفاف المستقبل.  

السرطان:  
هنــاك من يحــاول إعادتك إلى كنفــه ببعض الكلام المعســول الفارغ من 

الإيجابية والمنطق وستكتشفه حالاً.  
الأسد:  

تتحق رغباتك في مجال العمل فترتاح أخيراً بعد طول معاناة، أما الحب 
فسيدخل خلسة من نافذتك ويفاجئك.  

العذراء:  
اســتعد لمرحلة الحقيقــة بعد كثير مــن الغموض والمراوغــات من جانب 

الطرف الآخر، لاتستخف بهذا الأمر.  
الميزان:  

الفرصــة مواتيــة للحصول على مكاســب إضافية وتحصــل أيضاً على 
الاحترام والمكانة المطلوبين والمستحقين.  

العقرب:  
حافظ على مكانتك بعدم الوقوع في مخاطر المغريات المتكاثرة من حولك، 

والصبر مفتاح الفرج.  
القوس:  

سيتحسن وضعك المالي شرط أن تقوم بعملك كاملاً خلال الفترة المقبلة، 
ودون كلل أو وهن.  

الجدي:  
مــن أطلق العنــان لخياله مثلك قد يصطدم ذات يوم بمــرارة الواقع، تهيأ 

لبعض الأفراح الوشيكة.  
الدلو:  

دع مركــز القيادة لســواك إذا لم تملك المؤهلات اللازمة لشــغله، أنت في 
مواقع الإبداع الآن.  

الحوت:  
الأعذار التي تســمعها واهية فلا تسامح بل اطلب إحقاق الحق والعدالة 

وذلك من أقرب المقربين لك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ ما هو القاسـم المشـترك بين المخرج السـينمائي 
العبقـري شـارلي شـابلن والمخرجـين المغاربـة غيـر 
سـعيد  خـاص  وبشـكل  الموهومـين  أو  الموهوبـين 
الناصـري؟ كلاهمـا يكتب السـيناريو ويخرج الفيلم 
ويتقمـص البطولـة. الآن نأتـي إلى السـؤال التالي: 
ما هي المسـافة الفنيـة والفكرية الفاصلة بين سـينما 
(شـارلي شابلن) وسينما (سـعيد الناصري)؟ الأول 
أنتـج أفلاما فنية خالدة بذكاء مفرط وروح حساسـة 
وفطـرة وفطنة ثقافية سـليمة تحمل معرفـة المعاناة 
والتطلعـات الإنسـانية المسـتقبلية بنقـد خلاق لاذع 
للذين تسـببوا في الخراب المحيـط بالمخرج. وحاول 
شـارلي شـابلن الإسـهام بأفلامـه فـي إعـادة بنـاء 
المجتمـع حفاظـا على سـلامة العقـل، ليـس فقط لكي 
ينعم الإنسـان بإنسـانيته وإنما أيضـا لتنمية ذوقه 
ليصبـح بشـكل كاف مواطنا صاحـب ضمير ومبادئ 
ترفع من قدره وقدر الوطن ككل. أما سـعيد الناصري 
فيُخـرج أفلاما جاهلة شـعبوية زائفة لا تسـتحق إلا 
التجاهـل لأنهـا تصـور حـالات الهـروب مـن الواقع 
لمداعبـة عالـم الخيـال المتخلف بـذوق يثيـر الصدمة 
ويبعث على الحزن في الأرواح ويختنق الإنسان من 
جراء مشاهدتها، وتتسبب للمجتمع بالحَوَل الكامل، 
وزعزعـة دور الفن فـي الوعي الاجتماعـي والثقافي 
سـعيا وراء ترسـيخ قدرة قوة الحواس في النفوس 
وإضعـاف الوظائـف الذهنيـة والمهـارات التـي تميز 
الإنسـان. ونجـدد هنـا احتجاجنا واسـتنكارنا على 
المركـز السـينمائي المغربي الـذي يبدد أمـوال دافعي 
الضرائـب بـدون مسـؤولية ويدعـم فيلمـا مريضـا 
سـنتيم  مليـون   350 ب  باريـس»  فـي  مثل»مروكـي 
كمسـاهمة مباشـرة للتفاهة في زمن القحـط الفكري 
وكقناع يخفي استغلال المال العام لأجل مصالح أولئك 
الذين يهللون لكل من يمنحهم نصيبهم من الصيد ولا 
يهمهـم إن كان أمسـكته الحبـال أو أسـقطته النبـال. 
(تصـوروا أن ميزانيـة الفيلـم أضخم مما يسـتوعبه 
العقـل 1.6- مليار سـنتيم - من دون فائدة تذكر. أما 
ميزانيـة الفيلم الإيراني «انفصال نادر وسـمين» فلم 
تتعد 300 مليون سنتيم وحائز على 30 جائزة دولية 
أهمها جائزة الأوسـكار التي رفعت من شـرف وشأن 

السينما الإيرانية).

سينما الهلس

فيلم «مروكي في باريس» هو احد النماذج لسينما 
الهلـس. ولا اخفي عليكم أني شـاهدت الفيلم مرتين: 
المـرة الأولـى فـي مهرجـان طنجـة للفيلـم الوطنـي 
واعتـرف انه تسـبب لي في النوم العميق وأسـقطته 
مـن حسـاب الكتابة عنـه. وشـاهدته مـرة ثانية في 
إحـدى صالات العـرض بمدينة مراكـش بعدما قرأت 
حوارا للمخرج، صفق فيه من على الشجرة، ولخص 
الفيلم على انه يعالج المحبة والتسـامح بين الديانات 
فقلـت  واليهوديـة)،  والمسـيحية  (الإسـلام  الثـلاث 
لنفسـي ربما فاتني شـيء قد ينير وعيـي. فهممت في 
المـرة الثانيـة أن أبحت عـن «القيمة الفكريـة» للفيلم 
التي تفوه بها المخرج. وبزخم ثقيل من الكدر والقليل 
من التفكيـر قاومت النوم هذه المـرة وتحملت وقاحة 
الفيلـم الزائدة وأهنت نفسـي وظلمـت روحي عندما 
عرضتهما لسيل هائل من اللقطات الطائشة المتطايرة 
دون أن أقـوم عـن مقعدي. ولـن تتخيلـوا الصعوبة 
التـي واجهتني لكتابة هذه المقالة عـن هذا الفيلم من 

لقلقة سمعية وإرهاق بصري.
تحكـي قصة الفيلم هجرة نجيب السـرية (سـعيد 
الناصـري) مـن المغـرب باتجاه فرنسـا يطلـق معها 
يتقمـص  الـذي  الناصـري  سـعيد  (نفسـه  المخـرج 
البطولـة) العنان لسـلوكه البليـد وحركاته الغريبة 
التي يبتلع معها لسانه منذ البداية. ساعة وخمسون 
دقيقـة مـن العبـث الفظيـع المؤلـم، والإخـراج الذي 
يطبعه المزج العشـوائي للقطـات والقطع المفاجئ من 
مشـهد إلى مشـهد بلا أي معنـى يحمل معها المُشـاهد 
رأسـه بين يديه بكثير مـن الفتور واليأس خلال جزء 
كبيـر مـن الفيلم. ويتكـرر العديـد من نفس المَشـاهد 
محاولـة  فـي  الفيلـم،  فـي  لاحقـا  اللقطـات  ونفـس 
يائسـة من المخرج، أن المُشـاهد قـد لا ينتبه لذلك، في 

حـين لم يكن المُشـاهد قـادرا على فهم أسـباب صراخ 
الممثلـين الملهوفين علـى طول الفيلم. ما نشـاهده بعد 
ذلـك، في فيلم يدعـي انه كوميدي، لكـن الحقيقة انه 
أبعـد ما يكـون عن معنـى الكوميديـا ومغزاها وخال 
تمامـا مـن الضحـك، هـو مجموعـة مشـاهد مترهلـة 
وفوضوية يحركها سـيناريو فارغ المعنى وقائم فقط 
علـى «الصدف» الغريبـة واللف والـدوران في نفس 
المـكان ولا يتطلـب أي مسـتوى معـين مـن التفكيـر. 
فنجيب يلتقي «صدفة» فـي القطار ب»اتيلا»، بارون 
المخدرات التركي الذي امتطى القطار كذلك عائدا إلى 
باريـس بحقيبة مملوءة ب 3 ملايـين اورو بعد إتمام 
صفقة مخـدرات (فكـروا مليا بما تلفظ بـه الناصري 
حيـث يقول لنـا أن الفيلم عن الحب والتسـامح وفي 
نفـس الوقـت يقـوم بتشـويه الأتـراك بتصويرهـم 
علـى أنهم مروجـي مخدرات لا اقـل). ويفترق نجيب 
عـن اتيلا فـي باريس بعد حادث سـير يتسـبب فيها 
سـائق التاكسـي الذي سـقطت سـيارته، بالصدفة، 
فوق سـيارة البوليـس (عظيم). وينزلـق الفيلم إلى 
كارثة سـينمائية بتقنيات منزلية عندما يشـرع اتيلا 
فـي البحـت عـن نجيـب لاسـتعادة الحقيبـة الماليـة 
التـي أخذها منه بعـد الحادث عن طريـق الخطأ. ولا 
نعرف كيف عثر اتيلا على شـقة خالد، شـقيق نجيب 
الذي نـزل عنده ضيفا، إن لم تكـن بالصدفة. ويتبين 
لاتيـلا، بعـد التحقيـق، أن زوجـة خالـد، الفرنسـية 
المتضايقة مـن زيارة نجيب، ألقـت بالحقيبة من على 
الطابـق لتسـقط، بالصدفـة، علـى متشـرد افتـرش 
رصيف عمارتهـم. ويمر، بالصدفة وفـي تلك اللحظة 
بالـذات، ثلاثـة مـن الشـباب السـود فـي سـيارتهم 
الفخمـة ويتوقفـوا لينتشـلوا مـن المتسـكع الحقيبة 
(لاحظوا النمطية التي تزكي فكرة أن السـود ليسـوا 
أكثـر من ناهبين وسـارقين ومعتديـن) ولا ندري لماذا 
وكيف تفقهوا أن الحقيبة تحوي مالا وفيرا. ويسـقط 
الفيلـم إلـى الحضيض عندمـا تصل فرقـة أخرى من 
المجرمـين إلى بيـت خالد لتعقب خطـى اتيلا، ونجهل 
فوق جهل الجاهلين سر اهتدائهم إلى عنوان خالد إن 
لـم يكن ذلك بالصدفة. ولا يقـف تدني الفيلم عند هذا 
الحد بل يضطـرب اضطرابا كبيرا عندمـا تتقاتل فيه 
مافيات مروجي المخدرات بتسـطيح مشـوه وإساءة 
بالغـة وأداء ضعيف لا يصدق يستشـعر معه المتفرج 
الإهانـة والحط من قدراته المعرفية. فالممثلون ظهروا 
على طـول الفيلـم وكأنهم خرجوا للتـو من مصحات 
الأمـراض العقليـة بمن فيهم سـعيد الناصـري، بطل 
الفيلـم الذي بـدت عليه آثار الارتبـاك ، ونتفضل هنا 
بالنصـح أن يعتزل المهنـة إلى الأبد. واشـعر بالذنب 
أن أوصـي أي إنسـان بدفع ثمن تذكرة لمشـاهدة هذا 
النـوع مـن الافلام لكـن إذا قـرر الجمهور أن يشـاهد 

الفيلم فليهيئ نفسـه مسـبقا للانسـياق مـع متاهة لا 
متناهية يتمنى معهـا أن تنتهي في اقرب وقت قبل أن 

ينهار بالكامل. 
ومـع نهاية الفيلـم توصلت بالدليـل القاطع  أن ما 
نطق به المخرج سـعيد الناصري ليـس أكثر من نكتة 
تفضح جهله الكامل لمحتوى السـيناريو الذي يعاني 
مـن القيمة والموضوع والمضمون وعجـز الكتابة. انه 
فيلـم بإمكانيـات هائلـة وإبـداع الهـواة ولا يمكن أن 
تترصد أو تقتنص فيه مشـهدا واحـدا أو جملة حوار 
مفيـدة. انـه مهزلـة، بكثير مـن الازدراء والسـخرية 
والاحتقار الـذي يحط من ذهنية المشـاهد ويغتصب 
عقله. لماذا يحاول الناصري أن يحمّل سـينماه، التي 
تشـبه سينما علي بابا، أكثر مما تحتمل؟ أليس فيلمه 
محاولـة فاشـلة لجـا إليهـا قبلـه مخرجـون مغاربة 
لكسـب عطف ورضـا المال اليهـودي لكنهم اكتشـفوا 
أن الكنـز يحرسـه الجـن وان الذيـن يمعنـون فـي 
الانبطـاح وإهانة إنسـانيتهم لن يحصلـوا عليه؟ ألا 
يشـعر مخرجونا بالخـزي وهم يتكلمون عن أشـياء 
لا يفهمونها؟ هل يـدرك أولئك الذين يُغيّرون المفاهيم 
عن قصد ويعرونها من المنطق أنهم يسيئون لأنفسهم 
أكثـر مما يسـيئون للإنسـان المغربـي والعربي على 
السـواء؟ هل تنـاوُل عائلة يهودية «الكسـكس» عند 
عائلـة مغربيـة هو فـي حد ذاتـه بيان عـن التعايش 
والتسـامح الدينـي؟ أهـذه هـي الزاوية الأكثـر عمقا 
لمـاذا  الديانـات؟  بـين  الشـمل  ولـم  الصـدع  لـرأب 
يتطـاول مخرجونا المغاربة على مواضيع ليسـت من 
اختصاصهـم ويحاولون دائما أن يحسّـنوا صورتنا 
للآخرين وفي كثير من الأحيان يشـوهوها؟ من الذي 
سـرق ارض فلسـطين وهجّر 5 ملايين فلسـطيني من 
أرضهـم بالقوة وقطـع رقاب من قاوم بالسـكين وزج 
بمن تبقى منهم في معسكرات الاعتقال إلى يومنا هذا؟ 
هل المغاربـة هم الذين يهدمـون البيوت فوق رؤوس 
الأطفـال الصغـار والنسـاء والعجـزة ويحاصـرون 
قطـاع غزة مـن كل الجهـات ويحرقونها فـي واضحة 
النهار بالفسـفور الأبيض المحرم دوليـا كي يحاولوا 
تحسـين صورتهم؟ علـى المخرجين المغاربـة أن يكفوا 
عن إخـراج السـيناريوهات التـي تكتب فـي المقاهي 

والتي تسخر من عقول المغاربة.
لكـن المشـكلة، أن بعض ضعاف العقـول يصفقون 
ويروجون لهذه السينما المارقة، سينما التهريج التي 
أصابهـا الإفـلاس الفكري فعثـرت لنفسـها على ملاذ 
في الشـعوبية والنمطية والتشاطر السينمائي الذي 
يغازل شـبابيك التذاكر، فهنيئا لهـم وهنيئا على هذا 

الانجاز العظيم.

٭ ناقد من المغرب

فـدوى  الفنانـة  تشـعر  ب):  ف  (ا   - باريـس   ■
سـليمان التي اصبحـت رمزا للثـورة السـورية منذ 
ان دعت علنا الى مقاومة نظام الرئيس بشـار الاسـد 
ولجأت الى باريس بعد ان اصبحت مهددة، بالاسـف 

«لتحول ثورة سلمية الى حرب اهلية».
والوجـه  القصيـر  الشـعر  ذات  سـليمان  وقالـت 
النحيـل وهي تجلس الى طاولة فـي احد المقاهي «انا 

اشعر بالاحباط». 
وتعرب سليمان عن حزنها لاضطرارها الى الهرب 
مـن بلادها الاسـبوع الماضي فتقول «لم اشـأ مغادرة 
سـوريا لكن لم يكن لدي خيار اخـر. تلقيت تهديدات 
واصبحت اشكل تهديدا للناشطين الذين يقدمون لي 

المساعدة». 
واضافـت انها تشـعر بالاسـى خصوصـا «لرؤية 
الثورة تسير في الاتجاه الخاطئ وانها تتسلح، وان 
المعارضة التي ارادت ان تقاوم سلميا دخلت في لعبة 
النظام وباتت البلاد في طريقها نحو حرب طائفية». 
ولتفـادي ذلـك قـررت هـذه الممثلـة (39 عاما) من 
الطائفـة العلويـة ذاتهـا التـي ينتمي اليهـا الرئيس 
الاسد، الانضمام منذ البداية الى صفوف المتظاهرين 
السـنة في دمشـق بشـكل غير علني وحاولـت اقناع 
مدينتـي اللاذقية (شـمال غـرب) وطرطوس (غرب) 

بالانضمام الى المعارضة. 
الا انها قررت في مطلع تشـرين الثاني/نوفمبر ان 
تنضم سافرة الوجه امام تلفزيون قناة الجزيرة الى 

المتظاهرين السنة في حمص (وسط) معقل المعارضة 
«للحـؤول دون تحـول الثـورة الـى حـرب طائفية» 

و»للدعوة الى مقاومة سلمية». 
وقالت سليمان «كان الجميع يقولون ان السلفيين 
السـنة سـيهاجمون العلويـين فصعدت انـا العلوية 
علـى المنصة وقلت اننا جميعنـا متحدون ضد النظام 
وانـه لن ينجح في زرع الشـقاق بيننـا. وراح الجمع 
يهتـف (نحن معك يـا فدوى حتـى المـوت) وعانقني 

الجميع». 
واسـتغلت سـليمان شـهرتها التـي حققتهـا على 
لخدمـة  التلفزيونيـة  المسلسـلات  وفـي  المسـرح 
الناشـطين في حمص حيث بقيت من تشـرين الثاني 
حتى مطلع كانون الثاني/يناير، ثم في دمشـق حيث 

اقامت سرا. 
واسـتفادت سـليمان مـن معارفها للحصـول على 
مساعدات انسانية وظهرت على يوتيوب لتروي عن 
«مقتل الاطفال واغتصاب النساء وتعذيب الرجال». 
كما وضعت رسـائل على فيسـبوك دعت فيها الشعب 
الى «المقاومة السـلمية» والنظام الى «وقف المجازر»، 

ونظمت تظاهرات لعلويين ضد النظام. 
لكنهـا وفـي تلـك الاثنـاء شـهدت «فظائـع النظام 
المستمرة» في حمص، كما رات المقاتلين السنة «الذين 
كانوا يحملون السـلاح في البدء للدفاع عن انفسهم، 
وقـد باتوا يهاجمـون قوات النظـام». وقالت «عندها 

ادركت الامر». 

الذيـن  «لأن  بالغضـب  شـعرت  انهـا  واضافـت 
يسـلحون الشـارع السـوري مسـتعدون لاي شـيء 
للوصول الى الحكم تماما كما ان الاسـد مسـتعد لأي 

شيء ليبقى فيها». 
وقالت «ازاء غيـاب الوحدة بين صفوف المعارضة 
واي اقتـراح سياسـي فعلي وتخلي الاسـرة الدولية 
عـن الشـعب السـوري وتركـه وحيـدا امـام ماكينة 
الحرب التي يشـنها النظام، اعتقد اليوم ان الطريقة 

الوحيدة لاسقاط النظام هي التسلح». 
وتبـدو سـليمان متعبة فهـي كانت ملاحقـة طيلة 
اشـهر من قبل النظـام الذي اعتبرهـا «خائنة»، حتى 
انها طلبت من شـقيقها ان يتبـرأ منها امام التلفزيون 

خوفا على حياته. 
واضافـت «كنـت اشـعر بالخـوف وبالتهديـد في 
كل لحظـة. لقـد تلقيـت رسـائل اهانة (في الاسـابيع 
الاخيرة) في دمشـق وكنت اغير مخبأي طيلة الوقت 
وهاتفـي الجوال وشـريحته، لكن النظـام كان يحدد 
مكاني في كل مرة وكان يتم تطويق الحي وتفتيشـه. 

لقد اصبحت تهديدا على الاخرين». 
وقـررت الرحيل عندها وعبرت سـرا الحدود مع 
الاردن مشـيا اذ كانت تخشـى على حياتها في هذا 
البلـد «الملـيء بالجواسـيس السـوريين» وتمكنت 
بفضل مسـاعي السـفارة الفرنسـية فـي عمان من 
الوصـول الـى باريس. لكنهـا لا تشـعر بالامان في 

اي مكان. 

مروكي في باريس: سينما التهريج والافلاس الفكري  النظام اعتبرها «خائنة» وكان يطاردها بشكل يومي

الفنانة فدوى سليمان «رمز الثورة»: 
العالم تخلّى عن الشعب السوري

 

فدوى سليمان

لقطة من فيلم «مروكي في باريس»

الدار البيضاء:»القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

في سـياق الاحتفـاء بالربيـع العربي سـينمائيا، 
يحظـي الممثل السـينمائي الكبير محمـد مجد بتكريم 
عن مجمل ما قدمه من أعمال سينمائية طيلة مشواره 
الفنـي المتفرد، فـي المهرجـان الدولي لسـينما البحر 
الأبيـض المتوسـط فـي دورتـه الأخيـرة، التـي تقام 

فعالياتها بمدينة  الحمامة البيضاء تطوان.  
لمحمـد مجـد علاقة خاصـة مـع السـينما المغربية، 
هـو نجمها الكبير بدون منـازع، حضور قوي ببصمة 
خاصة، في كل مرحلـة من مراحل حياته الفنية يوقع 
مجد على عودة هائلة، هو ذا محمد مجد عنوان  بارز  
للمثابرة والوفاء والعشق للسينما.. ولأنه لا يجسد 
دور الممثـل التقليـدي، فـإن محمد مجد هـو جزء من 
أمجـاد السـينما المغربية التي لا تبلى، يمنح بسـخاء 
كل عشـقه لها، محمد مجد هو عطاء للفيلم وهدية من 

السماء  للسينما المغربية.

من المسرح إلى السينما .. الاندفاع والانضباط

ولـد محمد مجـد بمدينة الدار البيضاء سـنة1940 
م  .ممثـل مغربي قدير ومتميز، قدم الكبير محمد مجد 
فـي مسـاره الفني عـدة أعمـال  ناجحة  في السـينما 
والتلفزيـون والمسـرح، جعلتـه يعتبر مـن بين أجود 

الممثلين المغاربة على الإطلاق.
وترعـرع محمـد مجـد الفنـان والإنسـان فـي جو 
الغليان الذي عرفته سـنوات ما بعد الاسـتقلال، هذا 
الغليـان السياسـي والاجتماعـي والحـراك الثقافي 
والفكري هو ما سـيجلب القديـر محمد مجد إلى عالم 
الفن وبالضبط إلى التشخيص والتمثيل، وهو نفس 
الغليـان والحـراك الذي سـيؤثر بصفـة حتمية على 

مصاره.
محمـد مجد، وهو الاسـم القادم من عالم المسـرح، 
منـذ سـتينات القـرن الماضـي، مـع مسـرح «الطبقـة 
الصديقـي،  ومسـرح  البـدوي  ومسـرح  العاملـة» 
واسـتطاع أن يفرض اسـمه في القاعات السينمائية 

المغربية والمهرجانات الوطنية والدولية. 
مثل محمد مجد في أول فيلم مطول للتلفزة المغربية 
الناشئة، وكان ذلك إيذانا رسميا لاقتحام محمد مجد 
للسـينما مبكرا، فيكتشفه المشـاهد في فيلم «الغابة» 
للمخرج مجيد الرشيش سنة 1970 ، فيلم جميل زاده 
جمـالا وبهاء التشـخيص المميـز لمحمد مجد ولمسـته 
الخاصـة  التي  تتـوزع بين الاندفـاع والانضباط. ثم 
فـي  فيلـم «بـوراق» لنفـس المخـرج مجيد الرشـيش 
الذي سيوقع فيه محمد مجد على طريقة عمل ستميز 

مساره المهني عن غيره من الممثلين.

تعيده السينما إلى بريقها .. في أكثر من 80 فيلما

سنوات السبعينات ستعلن كذلك بداية الاعتراف 
الدولي لمحمـد مجد بتأدية أدوار في فيلم «الرسـالة» 
لمصطفـى العقـاد، وفيلم «شـهرزاد» لفيليب دوبروكا 
الـذي سـينادي عليـه مـن بعـد عـدة مـرات لأعمـال 

أخرى.
غيـر أن مجـد هـذا الفنـان الأصيل الذي ظـل وفيا 
لأب الفنون سـرعان ما  سيختفي فجأة عن السينما، 
ويرجع إلى حبه الأول المسـرح كنوع من الرجوع إلى 
الأصل لفترة.ثم تعيده السـينما إلى بريقها من جديد  
فـي أواسـط الثمانينيـات وتكتشـف فيـه الممارسـة 
وتجربة الحياة والعمل المهني. لتتهاطل عليه طلبات 
الإنتاج الدولية، حيث سيشـارك محمد مجد في أكثر 

من 80 فيلما. 
وتأتـي الحركية التـي سـتطبع السـينما المغربية 
فـي عقد التسـعينيات لتلتقي مع محمـد مجد في قمة 
عطائه، ولعل الدور المرموق والمتألق الذي سيقوم به 
في فيلم «علي زاوا» للمخرج نبيل عيوش سنة 1999 
هو ما سـيجعل منه ممثل العشـرية بامتياز، اعتراف 
سـتؤكدانه الجائزتان اللتـان حصلا عليهمـا الرائع 
محمـد مجـد،  الأولـى في المهرجـان الوطنـي بوجدة 
لأحسـن دور رجالـي فـي فيلـم «ألـف شـهر» لفوزي 
بنسـعيدي، والجائـزة الثانيـة فـي مهرجـان الفيلم 

الوطني بطنجة سنة 2005 عن دوره في فيلم «السفر 
الطويل» لإسماعيل الفاروخي.

بعد عربي وعالمي..  لسينمائي اسمه محمد مجد

 كما تـوج محمد مجد بجوائز عـن أدواره الكبيرة 
والمتفـردة التـي لا زالـت عالقة  في بذاكـرة ووجدان  
محبي الفن السـابع في مهرجانات سينمائية دولية، 
كمهرجـان نانت الفرنسـية  عن دوره فـي فيلم «عود 
الريـح» للمخرج داوود أولاد السـيد، وفـي مهرجان 
مارديـل  بلاطـا بالأرجنتين عن الدور الذي شـخصه 
في فيلم «السـفر الطويل» ، هي إذن كلها إشارات تدل 
علـى البعد الدولي والعالمي  لرجل اسـمه محمد مجد 

واعتراف بمساره المهني  في الفن السينمائي.
لقـد ظل العمـلاق محمد مجد راسـخا في تاريخ 
السـينما المغربيـة، بـدءا مـن  دور حميد فـي فيلم 
«علـي زاوا» لنبيل عيـوش ، مرورا بـدور التهامي 
في فيلم «في انتظار بازوليني» لداود أولاد السيد، 
ودوره الكبير في فيلم «الرحلة الكبرى» لإسماعيل 
فروخـي، وشـخصية «محمـود» المثيـرة فـي فيلم 
«ريـح البحـر» لعبـد الحـي العراقـي، ودوره فـي 
فيلم «عود الريح» لداود أولاد السـيد، مرة أخرى، 
وصـولا إلـى  دوره المتميـز فـي فيلم «نبع النسـا» 

لرادو ميهايلانو.

الممثل المغربي محمد مجد:

ولع خفي بالسينما يمتح مرجعيته
من الحكمة وفلسفة الحياة البسيطة

حسن بنشليخة ٭

محمد مجد في لقطة من احد افلامه
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فضائيات

■ يوم الجمعة الماضي كان له عنوان في غزة المحاصرة «جمعة إنارة غزة وكشف المؤامرة»، 
وفيها حاولت رصد قليل من القنوات التلفزيونية للوقوف على أثر مثل هذا الحدث. في 

عنوانها قالت المنار «اسرائيل تخرق عجز العرب وتعطي غزة كهرباء.. بجهود مصرية تمّت 
استعادة ضخ محدود للوقود الإسرائيلي إلى غزة». عنوان يحاول كشف الحقيقة، ويضيف 

إليه ما وصل من غزة نفسها وعلى لسان أهلها: «إنهم يخنقون غزة بكل معاني الخنق 
بما فيها الدواء..لا أخلاق لا عروبة ولا دين». وأما التظاهرة فلم تظهر عمق غضب الشعب 

الغزاوي على حاله المتردي مع الكهرباء. خبر المنار لم يقل بأن الحل ليومين أو حتى ليوم. أما 
مع الجديد فكان الخبر أقل أهمية فهذه ال»جمعة» مرّت من دون صورة، والخبر نفسه مرّ مع 
تغير في أولويات كلماته. أما الخبر المنقول عن تفاعلات الغضب الغزاوي على الجديد فتمثل 
بالوضوح وذلك بإتهام «السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالتآمر لإسقاط حماس». إلى قناة 

فلسطين در لمعاينة كيفية التضامن مع الأهل في غزة في محنتهم مع العتمة، وتلاشي كل 
سبل الحياة المرتبطة بالكهرباء. هنا وعلى شاشة قناة فلسطين «انقسم ظهر البعير»، وتمّ 

«وأد» المصالحة الفلسطينية الفلسطينية وهي في الرحم. وما لم نسمعه من غزة ب»كشف 
المؤامرة» سمعناه من رام الله، وعلى لسان خطيب الجمعة محمد هباش وزير الأوقاف، 

وكان كل من محمود عباس وسلام فياض في طليعة «المصلين» وبرأسين مطأطئين من ثقل 
المسؤولية. فهباش خطب قائلاً: الرئيس محمود عباس لم ينم إلا بعد أن تأكد من تزويد 

قطاع غزة بالكهرباء والسلطة تدفع. أما بدايات الخطبة فكانت دينية وأخوية بإمتياز وفيها: 
القطاع مليء بالوقود والبنزين لكنه تحت سيطرة حماس..هم يريدون أن يتاجروا بالناس.. 
أثمان الكهرباء تذهب إلى جيوب البعض..650 مليونيراً في قطاع غزة..هو إثراء على حساب 

المواطنين.
وهكذا وصل السولار إلى قطاع غزة وفق خطة طريق رسمها كل من مسؤول المخابرات 

المصرية مراد موافي وعباس وفياض، وعن طريق كرم أبو سالم وليس رفح. سولار ليومين 
أو يوم احتاج كل هذا التهليل وكأنه إنجاز الألفية الثالثة، في حين يتدفق الغاز المصري إلى 

الكيان دون عراقيل وبأثمان رمزية، فهو هدية الود للجار «المهذب والودود»! وإن سألني 
قارئ أين رصد الإخباريتين العربيتين الجزيرة والعربية، فقد صرت أمل وأنا أنتظر خبر 

فلسطين عليهما. هما ملتزمتان بالثورات وسوريا بالتحديد. ولفلسطين رب يرعاها.
بعيداً عن صور الشاشات وتحليلاتها السريعة لفتني مقال للكاتب فهمي هويدي في 

صحيفة السفير تحت عنوان «أوقفوا عارنا في غزّة». ففي هذه الزاوية التي تتيح لنا الإقتطاع 
مما تقوله الفضائيات، يجوز لنا كذلك اقتطاع بعضاً مما يكتبه المحللون، والهدف طبعاً 

توضيح أكبر لصورة التلفزيون المنقوصة في كثير من الأحيان. مما يقوله هويدي: «الموضوع 
كله سياسي وتفوح منه رائحة عدم البراءة من أوله إلى آخره..في غزة حكومة مغضوب 

عليها من رام الله ومن الإسرائيليين، ومعهم الإميركان، ومن أنظمة «الإعتدال العربي» ومصر 
من بينها.. الهدف إسقاط تلك الحكومة».

ومن وسائل الضغط للوصول إلى هذا الهدف كما يوردها هويدي: «توقف الإتحاد الأوروبي 
عن تغطية قيمة السولار الذي يتم شراءه من إسرائيل وتحويل تلك المبالغ إلى رام الله. 

لماذا قلّص المصريون الوقود عبر الأنفاق من مليون ليتر يومياً إلى ربع مليون؟ لماذا لم تف 
مخابرات مصر بتزويد القطاع ب 30 ميغاوات بدل ال17 الحالية؟ تتمسك مصر بتزويد 

القطاع بالسولار عبر كرم أبو سالم الخاضع للضرائب الإسرائيلية وضرائب رام الله. لماذا 
إسرائيل وسيط بين مصر وغزة؟ لماذا لم يتم التجاوب مع عروض كل من الجزائر، ليبيا، 

تركيا وإيران بتزويد القطاع بالوقود مجاناً شرط أن يمر من رفح». 
إنها كهرباء غزة وشهر العسل «المغشوش» بين حماس وعباس. 

فزّاعة التوطين لسلب المرأة حقوقها
■ عندما وعد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المرأة «خيراً» فيما يتعلق بمشروع 

قانون منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأبنائها، أعتبر النائب في كتلة الإصلاح والتغيير 
نعمةالله أبي نصر وعد ميقاتي فخاً. جاء هذا على التوالي ومن قناة الجديد عبر برنامج 

الأسبوع في ساعة مع جورج صليبي. في استضافته القصيرة لميقاتي، وفي استضافته 
المطولة لأبي نصر والأميرة حياة إرسلان. لقد حاول الصليبي «زرك» أبي نصر في دائرته 
الضيقة التي أفصح فيها مراراً وتكراراً عن خوفه من «تجنيس أبناء اللبنانية المتزوجة من 
فلسطيني»، وخوفه من أن تتزوج المرأة اللبنانية مِن «مَن لا يؤمن بالكيان اللبناني وينتمي 

لتنظيم هدّام»؟ وكذلك «بلكي واحد تزوجلي البنت وبعد أربع سنين ردّها وبقيت معو 
الجنسية»! أما الخوف الذي لم يقله مباشرة بل مداورة فهو «التوازن الطائفي». وفي مقابل 

كل هذا قالت حياة إرسلان الناطقة بإسم الجمعيات النسائية «المرأة ليست ضيفة على 
وطنها فإن تزوجت بأجنبي تنزل بها كل أنواع الويلات».

في تقرير مصور عرض لعائلة كندية من أم لبنانية تعيش في لبنان حيث صدم الولد الذي 
كان متفوقاً في مجال رياضي عندما قيل له: لست لبنانياً ولا تستطيع تمثيل لبنان في هذه 

اللعبة! فقال الولد ببراءة «أطشولي (بتروا) حلمي.. منّك لبناني». أما تعليق أبي نصر فكان 
غاية في التخبيص خارج الصحن «لو هالعيلة بتداكش جنسيتها مع نواب لبنانيين كانوا 

بيتخلوا عن الجنسية اللبنانية مقابل الكندية». وربما هو في الطليعة.
مع أبي نصر ومن يختبئون خلف الإصلاح ستبقى حقوق المرأة عالقة في عنق الزجاجة، 

وسيبقى الرجل متفوقاً في إختياره للمرأة الأجنبية المؤمنة بالكيان اللبناني وغير المنتمية 
لتنظيم هدام، وسيبقى الرجل صائباً في كل قراراته، والمرأة مشكوك في قدراتها جميعها، 
وربما مشكوك في أهليتها. أما إذا أقر القانون واستثنى المرأة المتزوجة من فلسطيني ففي 

ذلك عين العنصرية اللبنانية وواحدة من تجلياتها.

في قمة بغداد المواطن «مو زين»
■ شارك مراسل قناة الجديد فراس حاطوم في تغطية قمة بغداد، وبمناسبتها أراد الوقوف 

على خاطر المواطن العراقي الذي له رأي وموقف من هذه القمة المنعقدة في منطقة الكرادة، 
وما أدراك ما الكرادة على صعيد الطرقات وإستدعاءات الأمن للوزراء و»ما تيسر من ملوك 
وأمراء ورؤساء» بحسب حاطوم. يقول مواطن عراقي «نتأمل أكو فرص عمل وراء القمة». 

وآخر «كمواطنين متأذيين من الإجراءات الأمنية، من يدفع إيجارات محلاتنا؟ هل مؤتمر 
القمة؟ أبو أحمد همه «يمشي السمونات (خبز عراقي) وإحنا زين..الشوارع كلها مقطوعة 

الحركة تعبانة المواطن مو زين». هذا هو حال المواطن في العراق «مو زين» مع القمة أو 
بدونها. ربما الأهم أن يكون أهل القمة «زين»، وقراراتهم «زين».

ومع نشر هذه السطور يكون مؤتمر القمة قد أنفك عقده وصدرت مقرراته «المسؤولة جداً 
والتاريخية»، ومن المؤكد أن أهل منطقة الكرادة في بغداد وكل أهل العراق، وجميع الشعوب 

العربية قد أصبحوا بفضل القمة «زينين» وهي كلمة تعني جمع «زين» بالعراقي.

عيد الأم بين حديث البلد وبعدنا مع رابعة
■ الممثلة اللبنانية القديرة فيفيان أنطونيوس كانت في «موسم عيد الأمهات التلفزيوني» 

نموذجاً للرحم المعطاء دون أنانية الفنان المعروفة. فهي أنجبت أربعة أبناء في ظرف سبع 
سنوات. وهذا مشهود لها طبعاً، في ظل تقنين في الإنجاب من الأمهات العاملات، ولهذا 

استحقت أن تبرز هذه الأمومة على شاشتي الجديد وأم تي في. في «بعدنا مع رابعة» على 
الجديد حلّت وحيدة بدون ذريتها، وتحدثت عن أمومتها. أما في «حديث البلد» فحضرت 
محروسة بالأربعة معاً «حماهم الله» حيت أسندت أمر الرضيع «كيغام» لميشال سليمان، 
وجلس الآخرون بقربها. ومن شدة الحنان الذي يتميز به ميشال سليمان، ورغم ضجيج 

الأستوديو وموسيقاه خلد «كيغام» لنوم هادئ على كتفه.
لب الموضوع أن البرنامجين المتنافسين في ذات العشية تنافسا على فيفيان أنطونيوس 

فلبت، لكن ضربة الجزاء استحقت لمنى أبو حمزة معدة ومقدمة حديث البلد. وهكذا كان 
برنامجها متميزاً مع حضور الأطفال خاصة وأن فيفيان بشّرت الجميع برغبتها بطفل 

خامس. أما عيدية منى أبو حمزة في عيد الأم فكانت بحضور إبنتها إلى البلاتو حيث تركت 
ضيوفها وقامت لتعانقها. ياسمين التي لا تحب الأضواء جاءتها برجليها كرمى «للماما 
منى»، ومعها هدية شريط يجمع مراحل من حياة وصور منى أبو حمزة، نسقته ياسمين 

تحت عنوان Je t’aime maman. إنه عيد الأمهات بعيداً عن التكلف وعلى الهواء. 
وبالتأكيد هناك أعياد معبرة جداً ودافئة جداً وبدون كاميرات. 

حوار مسلسلات
 من مسلسل «روبي» نقتطع:

جاءت أم عبدو لتفقد جارتها عليا فوجدتها في غاية الإعياء النفسي بعد هرب إبنتها روبي 
وزواجها بتامر فقالت لها: شو بكي يا عليا، شو عملت البنت؟ تجوزت بالحلال. صحيح 

إذيت ناس بس تجوزت بالحلال. ردت عليا: الكذب حلال؟ الطعن بالظهر حلال؟ قلة الوفا 
حلال؟ الأنانية حلال؟ وهلم جرا.

٭ صحافية من لبنان   
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

عسل «مغشوش» بين حماس وعباس..
حلال الزواج أم انحلال القيم؟  القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نجــم الغنــاء محمــد الحلو يرفــض أي قــرارات تمنع 
المطــرب مــن الغنــاء كمــا حــدث مؤخــراً مــن نقابــة 

الموسيقيين ضد المطربة شيرين عبدالوهاب.
يرفــض الحلو التمثيــل لأن الفيلم الغنائــي في حق لا 
يصلــح لاختلافه عمــا كان يقدم في ســينما الأبيض 
والأســود وقدمــت المطربــين بالشــكل الصحيح كما 
حدث مــع محمد فــوزي وكارم محمــود وعبدالعزيز 
محمــود وعبدالحليم حافظ وكل نجــوم الغناء الذين 

لمعوا في السينما.
يرى محمد الحلو أن فكرة احتكار المطرب المصري في 
شــركات عربية جاء بعد اتفاق عدد من الدول العربية 
على موات مصر في معظم المجالات بعد اتفاقية كامب 

ديفيد.

■ ما تعليقك على أزمة المطربة شيرين عبدالوهاب وقرار 
ايقافها عن الغناء؟

■ ارفـض فكرة وقـف أي مطـرب من النقابـة لأنه لم 
يشـارك فـي حفلات خيريـة, ولا يسـتطيع أحـد منع أي 
مطرب من الغناء وإلا أصبح ذلك تعسفاً, المطربة شيرين 
عبدالوهاب ساهمت بدخل في النقابة من خلال حفلاتها 
التي تأخذ منهـا النقابة بكل حصل حوالي 20 ألف جنيه 
وهذا رقم كبير, كان من الممكن جعل شـيرين تسـاهم في 
الحفلات بالهـدوء والكلام المقنع وهـي نجمة ومن حقها 
الاعتـذار عـن الحفـل ان كانت مرتبطـة بأعمـال أخرى, 
لكـن أن يتم منعها مـن الغناء فهذا لا يحـدث لأن الإبداع 

لا يجمد.
■ لماذا ابتعدت عن التمثيل؟

■ تجربتـي فـي التمثيـل كانـت صعبـة لأن ظهـوري 
وفن سـينما المقـاولات وقدمـت 5 أفلام وقـررت إلا أعمل 
في السـينما حتى يأتيني عمل قوي ولـم يأت هذا العمل 

حتى الآن.
■ ما الفرق بــين الفيلم الغنائي في عصرك وفي العصر 

السابق لجيلك؟
■ زمـان الفيلـم الغنائـي كان لـه ترتيب خـاص وتع 
أغانـي خاصة بالعمل, أما الآن فهـم يأخذون من أغانينا 
المعروفـة ويضعونهـا بالأفـلام لضمـان لفـت النظر الى 

الفيلم وهذا غير سليم فنياً.
■ اتجاه المطرب الى الاحتكار مع شــركة كبرى هل أفاد 

الغناء؟
■ فكرة احتقار للفنان مرفوضة, لأن الفنان يبدع بأي 
مكان وبأي توقيت, والشركة التي اشترت صوت الفنان 
لهـا حرية طـرح الأغانـي أو منعها, ولابـد أن نكون أكثر 
صراحـة على موت مصر بعـد اتفاقية كامب ديفيد والفن 
كان تحـت التركيز ووصلنا الى مسـتوى فني لا يرضينا 

لاتفاق الدول العربية على مصر.
■ هل تتوقع النهوض الفني بعد 25 يناير؟

■ تاريـخ مصر منـذ الفراعنة أنها تقع ثـم تنهض إلى 
الأفضل ولذا تفاؤلي بثورة 25 يناير كبير جدا.

رئاســة  انتخابــات  بعــد  مصــر  اســتقرار  أتتوقــع   ■
الجمهورية؟

مـا  الرئاسـة  انتخابـات  بعـد  الاسـتقرار  أتوقـع   ■
يخيفني بالفعل حالة التخوين, ولابد من إتاحة الفرصة 
لأي رئيـس وإلا سـتكون لعبة من البعـض حتى لا نفيق 

من الحالة التي نعيشها بالفوضى.
■ هــل تذهــب إلى ميــدان التحريــر وماذا تشــاهد فيه 

الآن؟
■ أتجول في ميدان التحرير ليلاً وما أراه الآن ليسوا 
ثوار التحرير ولكنهم يتاجرون بأي شـيء بكل ما تعنيه 
الكلمة وأقصى أمر سـييء يتخيلـه الذهن, ولذا هؤلاء لا 
يقتربون من شباب 25 يناير, حتى شكل الخيام المحفورة 

في الميدان غريب جدا.
■ تجربتك في الانتخابات على منصب نقيب الموسيقيين 

ماذا أفادك؟
■ استفدت من جولتي الانتخابية السابقة مشاهدات 
لأشـخاص يحملـون كارنيهـات نقابة الموسـيقيين منهم 
جزار وآخر مسـحراتي في محافظة الشـرقية, وأرى أن 
مجلس النقابة الحالي يعاني من مطالب الأعضاء وخلو 
الأماكن من عمل الموسـيقيين, ولذا أرى المجلس والنقيب 

مظلومين.
■ ما أفكارك التي تتمنى تحقيقها بالنقابة؟

■ كنـت أتمنـى تشـغيل الأموال التـي تدخـل النقابة 
خلاف وضعهـا بالبنوك ولكن مشـاريع لعمـل الأعضاء 

الذين توقفوا عن العمل.

■ لمــاذا لــم تطرح أفــكارك أمــام النقيــب إيمــان البحر 
درويش؟

■  لـم أجلـس مـع الفنان إيمـان البحـر درويش لأنه 
مشـغول دائماً ويسـافر كثيـراً ولذا لم أتناقـش معه في 

أفكاري.

رفض التمثيل بعد 5 أفلام من سينما المقاولات

محمد الحلو: احتكار المطربين نتيجة اتفاق بعض الدول على مصر

وارضيات 

محمد الحلو

■ لـوس أنجليس - (د ب أ)- لقد تم توزيع جوائز 
أوسـكار وجولـدن جلـوب وحصـل الفائـزون بهـذه 
الجوائـز علـى أمجادهـم بالفعـل ولكن لا تـزال هناك 
واحـدة مـن الجائزة الكبـرى لم يتم توزيعهـا بعد في 

هذا الموسم. 
والفـرق هو أن نجوم الشاشـة الفضيـة لا يأملون في 
الفـوز بأي من جوائز رازي التي سـيتم توزيعها مسـاء 
الأحـد المقبـل، وهـي الجوائـز التـي تقـدم لأسـوأ أفلام 

هوليوود في العام وكذلك لأسوأ الممثلين. 
ومـع ذلك، قـد يكون هـذا الهدف بعيد المنـال وخاصة 
بالنسـبة لآدم سـاندلر، الذي حصل على سـجل قياسي 

بلغ 11 ترشيحا لجوائز «رازي». 
ويرجـع إنجاز سـاندلر نتيجـة لعمله ككاتـب ومنتج 
وممثـل في ثلاثة من أسـوأ أفـلام عـام 2011 وهي «جاك 
آنـد جيل» الذي قـام فيه بدور بطلي الفيلـم جاك وجيل 

و»فلتذهـب  نجمـا»  ليكـون  ولـد  لارسـون:  و»باكـي 
بأكاذيبك». 

ويعـد فيلـم «جـاك اند جيـل» هـو الأوفر حظـا للفوز 
بجائـزة «رازي» لأسـوأ فيلـم بعـد حصولـه علـى 12 
ترشيحا، من بينها أسـوأ ممثل وممثلة لساندلر، وأسوأ 
ممثلـة مسـاعدة لكاتـي هولمز وأسـوأ ممثل مسـاعد لآل 

باتشينو. 
وتضـم قائمة الأفلام المرشـحة لجائزة أسـوأ فيلم كل 
من فيلم «باكي لارسون: ولد ليكون نجما» وفيلم «عشية 
رأس السـنة الجديدة» وفيلم «المتحولون : ظلام القمر» 

وفيلم «الشفق: بزوغ الفجر - الجزء الأول». 
وتنافـس سـاندلر علـى جائـزة أسـوأ ممثلـة كل من 
كريسـتين سـتيوارت عن دورها في فيلم «الشفق: بزوغ 
الفجر - الجزء الأول» وسارة جيسيكا باركر عن دورها 
فـي فيلم «لا أعرف كيف تفعلها)، فضلا عن ممثل آخر في 

دور سيدة وهو مارتن لورانس عن دوره في فيلم «منزل 
الأم الكبيرة». 

إلا أن موقع الجوائز «جولدديربي دوت كوم» أفاد بأن 
ساندلر سيواجه منافسـة قوية للفوز بهذه الجائزة من 
سـارة بالين، نائبة المرشـح الجمهوري السابق للرئاسة 
الأمريكية جـون ماكين التي تحولت إلى نجمة بتلفزيون 
الواقـع، وقامت بأداء مثير للإحراج في فيلم وثائقي عن 

نفسها تحت عنوان «غير المهزومة». 
وسيتم تسـليم الجوائز في أول نيسـان/أبريل المقبل 
وهـي المرة الأولى التي يتم فيها تسـليم الجوائز في هذا 
اليوم بعد أن كانت تسـلم في السابق عشية حفل توزيع 
جوائز الأوسـكار وذلك بهدف جذب الاهتمام والأضواء 
للجوائز. وقد تم تغيير موعد تسليم الجوائز ليصبح في 
أول نيسـان أبريل الذي يعرف بـ»يوم الحمقى» ويشهد 

«كذبة أبريل» للتأكيد على الأثر العكسي لجوائز رازي. 

آدم ساندلر الأوفر حظا بـ 11 ترشيحا لهذا العام:

نجوم هوليوود لا يرغبون في الفوز بجوائز رازي 

أ) - اسـتقبل عشـرات  ■ القاهـرة - (د ب 
كارمـن  المصريـة  الفتـاة  الأربعـاء  المصريـين 
سـليمان فـي مطـار القاهـرة عقـب عودتهـا من 
العاصمـة اللبنانية بيروت بعد أيـام من فوزها 
أنتجتهـا  التـي  أيـدول»  «أراب  مسـابقة  بلقـب 

وعرضتها شبكة قنوات «إم بي سي». 
وقالت سـليمان (17 عاما) في أول تعليق لها 
فور وصولهـا إلى مطار القاهرة: «فوزي هديتي 
للشـعب المصـري المعـروف عنـه اتحـاده وقت 

الشدة» . 
وتوجهت كارمن بعد ذلك إلى منزلها بمحافظة 
الشـرقية/ 83 كيلومتـرا شـمال شـرق القاهرة، 

لاستكمال الاحتفال بفوزها وسط عائلتها. 
كانـت كارمـن وصلت إلـى الجولـة الختامية 
من المسـابقة مع المتسـابقة المغربيـة دنيا باطما 
لكن تصويت الجمهور حسم الأمر لصالح الفتاة 
المصريـة التي حازت على عقد إنتاج ورعاية من 
شـركة «بلاتينيوم ريكوردز» الذراع الموسيقية 

لشركة «إم بي سي». 
وأعلنت كارمن عقب وصولها عن استضافتها 
قنـاة  علـى  مسـاء»  «العاشـرة  برنامـج  علـى 

«دريم2» الليلـة مـع الإعـــلامية منى الشـاذلي 
للحديـث عـن تفاصيـل المسـابقة وصـولا إلـى 

فوزها باللقب. 

■ لـوس أنجليس - (د ب أ)- قالت مجلة «هوليود ريبورتر» اليومية 
الأربعاء إن مات وينر، مخرج مسلسـل «رجال مجانين» الدرامي الشهير، 

حصل على الفرصة لإخراج أول أفلامه. 
وسـينقل الفيلم الـذي يحمل عنوان «يو آر هيير» (أنـت هنا) وينر من 
حياة المديرين التنفيذيين لشركات الدعاية والإعلان في فترة الستينيات 
مـن القرن الماضـي إلى الحيـاة اليومية لمذيع نشـرة أخبـار بالتليفزيون 
والـذي يضطر لترتيـب حياته بعـد أن يتغير مسـار حياة أعـز أصدقائه 

ورفيقه على مدار سنوات جراء الحصول على وظيفة جديدة. 
وسـاعد التميز في إخراج واحد من أكثر العـروض التليفزيونية التي 
نالت إشـادة ، وينر في تجميع أبطال جميعهم من النجوم لفيلمه، والذي 

يعمل عليه منذ فترة طويلة  قبل البدء في كتابة «ماد من». 
ويجسـد الشخصيتان الرئيسيتان في الفيلم الممثل «أوين ويلسون»، 
بطل فيلم «ميدنايت إن باريس»، وزاك جاليفيانكيس، بطل فيلم «ذا هانج 
أوفر»، بينما تجري محادثات مع الممثلة إيمي بولر لتجسيد دور مساعد. 
وقال وينر إن « هذا الفيلم ظل شغفي على مدار ثماني سنوات ورؤيته 
يجتمـع مع أوين وزاك وإيمي هو حلم يتحقـق... لا يمكنني انتظاره حتى 
يبـدأ لأن هذا الفيلم يتعلق بكل ما أهتم به وتعبت في قراءته بصوت عال 

لكل أصدقائي». 

تعود إلى القاهرة بعد فوزها بلقب «أراب أيدول» 
كارمن سليمان: أهدي فوزي للشعب المصري

مخرج مسلسل «رجال مجانين» 
يستعد لإخراج أول أفلامه 

آدم ساندلر

■ القاهـرة - (د ب أ)- أعلنـت وزارة الثقافـة 
المصرية عن إطلاق المهرجان الأول للفنون الشعبية 
بمحافظة البحيرة شـمال دلتـا النيل كخطوة أولى 
لتحويلـه إلى مهرجان دولي لنفـس الغرض العام 

القادم.
وجـاء فـي بيـان تلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) نسخة منه أن المهرجان يقام برعاية وزير 
الثقافـة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار 

الأوبـرا المصرية ويتاح حضـور فعالياته للجمهور 
بالمجان وينطلق الأحد أول نيسـان/أبريل ويستمر 

أربعة أيام متصلة.
ويقام المهرجان الجديد على سـبع مراحل يتنقل 
خلالهـا بين المحافظات المصرية بعـدد فرق يتجاوز 

العشرين ويعبر عن بيئات وثقافات متنوعة.
وقال محمد ظريف مسؤول الفنون الشعبية في 
وزارة الثقافة المصرية إن  المهرجان تشارك به فرق 
للفنون الشـعبية من 6 محافظـات مصرية كمقدمة 
لتحويلـه خلال العـام القـادم إلى مهرجـان دولي 
يسـتضيف فرق الفنـون الشـعبية والفولكلور من 
أنحـاء العالـم بالتعاون مع منظمـات دولية مهتمة 
بهـذا النوع مـن المهرجانـات مثل منظمة السـيوف 
الدوليـة ومنظمـة الفـن الشـعبي الدولية ومنظمة 

فولكلوريدا.
الفولكلـور  علـى  يركـز  المهرجـان  أن  وأضـاف 
فقـرات  خـلال  مـن  المختلفـة  للبيئـات  الشـعبي 
اسـتعراضية فنيـة وغنائيـة بهـدف إيجـاد حالـة 
من الاحتـكاك والحراك الفنـي والثقافي بين الفرق 
المصريـة والأجنبيـة وتنشـيط الحركـة الفنية في 

مصر. 

مصر تطلق مهرجانا جديدا للفنون الشعبية 
كبداية لتحويله إلى مهرجان دولي العام القادم 

مات وينر

كارمن سليمان
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وزارة المالية المغربية تتوقع نموا
 بين 3 و4 في المئة في 2012 

■ الربــاط ـ رويترز: قالت وحدة التوقعــات المالية في وزارة الاقتصاد 
والماليــة المغربيــة امــس الخميس إنه مــن المتوقع نمو الاقتصــاد المغربي 
بــين ثلاثة وأربعة فــي المئة في عام 2012 مقارنــة بتوقعات بلغت 4.2 في 
المئة في ميزانية الســنة المالية الحالية، وذلك بعــد يومين من توقع البنك 

المركزي بنمو للاقتصاد قد يتدنى إلى اثنين بالمئة.
وقال محمد شــفيقي مدير الوحدة أن تأثير ســوء المنــاخ على الزراعة 
هو السبب الرئيسي لتعديل التوقعات بالخفض. وأضاف أن الاستهلاك 

المحلي يمثل حاليا المحرك الرئيسي للنمو.
وقال شــفيقي إن الحبوب شــكلت مــا لا يزيد عن 18 بالمئــة من القيمة 
المضافــة لقطاع الزراعــة في عــام 2011 وأضاف أن هذه النســبة المئوية 
ســتتقلص بشــكل كبير هذا العام وســط توقعات بانخفــاض محصول 

الحبوب. 
وتوقــع عبد اللطيــف الجواهري محافــظ البنك المركــزي المغربي يوم 
الثلاثاء أن يتراوح النمــو بين اثنين وثلاثة بالمئة في عام 2012 مقارنة مع 

نمو يقترب من الخمسة بالمئة العام الماضي.
وأبلغ مسؤولون حكوميون رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن النمو 
الاقتصادي قد يتراجع إلى 3.5 بالمئة وربما إلى 2.5 بالمئة إذا ما انخفضت 

محاصيل الحبوب هذا العام. 

تراجع الثقة باقتصاد منطقة 
اليورو وسط مخاوف من الركود 

■ برلين - د ب أ: أظهر مسح رئيسي صدرت نتائجه امس الخميس أن 
المعنويات بشــأن اقتصاد منطقة اليورو أصبحت أكثر تشاؤما في آذار/
مارس وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة والتوقعات بأن المنطقة 

تواجه ركودا هذا العام. 
قالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو 
التي تضم 17 دولة انخفض إلى 94.4 نقطة في آذار مقارنة مع 94.5 نقطة 

في قراءة معدلة لشهر شباط/فبراير. 
جاء هبوط المؤشر بسبب تراجع ثقة القطاع الصناعي بالمنطقة، غير أن 

ثقة المستهلكين وقطاعات الخدمات والتجزئة سجلت ارتفاعا محدودا. 
قال كليمنت دو لوســيا وهو خبير اقتصادي لدى مصرف بي.إن.بي/
باريبا إن «الدراســة تشــير إلى أن التعافي ســيكون هزيلا جدا» إذ تبذل 
منطقة اليورو جهودا مستميتة من أجل الخروج من أزمة ديونها المستمرة 

منذ فترة طويلة. 
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنســبة ٪0.3 

هذا العام. 
غير أن مؤشــر المفوضية للثقة الاقتصاديــة ارتفع بمقدار 0.5 نقطة في 
الربــع الأول من العــام الجاري عند مقارنته بالأشــهر الثلاثة الأخيرة من 

العام الماضي عندما شهد اقتصاد المنطقة انكماشا. 
قال دو لوســيا إن «البيانــات تؤكد عموما أن وتيــرة الانكماش تخف 
حدتهــا فــي منطقة اليــورو». كما أوضح المؤشــر من جديــد أن التفاوت 
الاقتصادي بدأ يســتجمع قوته في أنحاء منطقة اليــورو إذ تطبق الدول 
المثقلة بالديون جولة صارمة من إجراءات التقشــف لخفض المســتويات 

العالية من الديون والعجز. 
ورغم أن المؤشر أظهر تراجع الثقة في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في 
منطقة اليورو في آذار/مارس، ارتفع المؤشــر بالنســبة لفرنسا وإيطاليا 

ثاني وثالث أكبر اقتصادين بالمنطقة على التوالي. 
وفي الوقت نفســه أظهر المؤشر تســجيل اليونان والبرتغال وهما في 
قلب أزمة الديون تباطؤا اقتصاديا حادا. وكانت المعنويات في إســبانيا 

أكثر تشاؤما. 

البنك المركزي البرتغالي يتوقع 
انكماش الاقتصاد بنسبة 4ر٪3 

■ لشــبونة - د ب أ: قال البنك المركزي البرتغالي امس الخميس إن اقتصاد 
البــلاد التي تتعرض لأزمة مالية ســينكمش بنســبة 3.4٪ هذا العــام وتوقع ان 

يشهد ركودا في العام القادم. 
وتوقع البنك في وقت ســابق حدوث انكماش بنسبة 3.1٪ فقط ومعدل نمو 

بنسبة 0.3٪ في عام 2013. 
وانكمش الاقتصاد بمعدل 1.6٪ في العام الماضي. 

ورفــض رئيس الوزراء بيدرو باســوس كويلو وجهة نظــر البنك المركزي بأن 
الركود سيتطلب خفضا أكبر للإنفاق عما هو معلن حتى الآن. وقال إن الحكومة 

تتوقع رغم ذلك أن ينمو الاقتصاد بمعدل 0.2٪ في العام القادم. 
وتعتمد لشــبونة سياســات تقشــف قاســية من أجل الوفاء بالشروط التي 
وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذان منحا البرتغال برنامج 

إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (103 مليارات دولار). 

■ دبـي - رويتـرز: ضغـط هبـوط الأسـواق العالمية 
على بورصتي الامارات امسالخميس مع قيام مستثمرين 
محجمين عن المخاطرة بخفض مراكز وأغلقت أيضا معظم 

أسواق المنطقة على انخفاض.
وأغلق مؤشـر سـوق دبي منخفضا اثنـين بالمئة مبددا 
المكاسـب التـي حققها يوم الأربعـاء لكنه لا يـزال مرتفعا 
21.8 فـي المئة منـذ بداية العام. وقادت أسـهم الشـركات 
الكبرى موجـة الانخفاض في دبي إذ تراجع سـهم اعمار 
العقاريـة 1.9 بالمئة وسـهم سـوق دبـي المالـي 1.7 بالمئة 

وسهم بنك الامارات دبي الوطني 1.6 بالمئة.
ويتطلـع المسـتثمرون إلـى محفـزات قبل توقـع مزيد 
من المكاسـب ويضعون آمالا علي نتائج أعمال الشـركات 
للربـع الأول مـن العام لتبريـر الصعود الذي شـوهد في 

وقت سابق هذا العام.
وقال جوليان بروس مدير مبيعات الأسهم للمؤسسات 
بالمجموعـة المالية- هيرميس «لا تزال المعنويات إيجابية 
بـين المتعاملين المحليين لكن ربما تتحرك السـوق صعودا 
وهبوطـا في نطاق ضيق مع ميل طفيـف للصعود في ظل 

حذر المستثمرين قبيل نتائج الربع الأول».
وهبط المؤشـر العـام لسـوق أبوظبي بنسـبة 0.5 في 
المئة مسـجلا أدنى مسـتوى إغلاق له منذ 23 من شـباط/

فبرايـر ومقلصا مكاسـبه في عام 2012 إلـى 6.3 في المئة. 

وتراجـع سـهم صـروح العقاريـة 0.8 بالمئة وسـهم الدار 
العقارية 5.4 في المئة.

وانخفضت الأسهم العالمية امس بعد أن أضرت بيانات 
أمريكية مخيبة للآمال بآفاق أكبر اقتصاد في العالم.

وفـي أنحاء أخـرى ارتفع مؤشـر بورصة قطر بشـكل 
طفيف ليغلق مسـتقرا عند 8791 نقطة في مستوى مماثل 
لأعلى إغلاق له في 11 أسـبوعا الذي سـجله في الجلسة 
السـابقة. ويتوقـع محللـون أن يشـهد المؤشـر المزيد من 
الارتفاع في الجلسات المقبلة بدعم من العوامل الأساسية 

والمؤشرات الفنية.
وقال ياسر مكي المدير التنفيذي لدى الريان للوساطة 
الماليـة «أظن أن الخطوة التالية سـتكون مسـتوى 8800 
نقطة.. سـتكون هذه خطوة هائلة صـوب الانتعاش وقد 
يكون من السـهل بلوغ مثل هذا المستوى عن طريق زيادة 

أحجام التداول».
وفي عُمان تراجع مؤشـر سوق مسقط للأوراق المالية 
للجلسـة الخامسـة علـى التوالـي متأثرا بهبـوط بعض 
الأسهم بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح وانخفض 
المؤشـر 0.5 فـي المئة مسـجلا أدنـى اغلاق له منـذ 22 من 
شباط. وهوى سهم العمانية العالمية للتنمية والاستثمار 

9.9 بالمئة وهبط سهم بنك ظفار 2.9 بالمئة.
وقال هاريكونمار فارما مسـاعد نائـب الرئيس لادارة 

الأصـول فـي الخليجيـة بـادر لأسـواق المـال «السـوق 
العمانية تعدل وضعها وفقـا لتوزيعات الارباح لكن فيما 
عدا ذلك فإن الاجواء تبدو متفائلة». وأضاف «اعتقد أننا 
نتطلع لموسـم أرباح قوي في ابريل وهو ما يدفع الأسعار 
للارتفاع». وارتفع سـهم بنك مسـقط القيـادي 1.7 بالمئة 

وسهم الجزيرة للخدمات 4.9 بالمئة.
وأغلـق مؤشـر سـوق الكويـت منخفضا 0.4 فـي المئة 
متراجعـا للجلسـة الرابعـة في خمس جلسـات. ويتوقع 
المسـتثمرون نتائج ضعيفـة للربع الأول مـن العام حيث 
لا يزال عدم الاسـتقرار السياسـي يعوق احـراز تقدم في 
خطة تنمية قوامها 130 مليار دولار يأمل كثيرون أن تدعم 

النمو الاقتصادي للبلاد.
وقالـت صفـاء زبيـب رئيسـة البحـوث لـدى شـركة 
الكويـت والشـرق الأوسـط للاسـتثمار المالـي «ننتظـر 
إعلان النتائج التي من المرجح أن تأتي محبطة. سـتؤدي 
التوتـرات بين البرلمـان والحكومـة إلى اسـتمرار تجميد 

خطة الاستثمار».
وأغلق سهم زين مستقرا. ووافق مجلس إدارة الشركة 
على توزيعات أرباح نقدية بواقع 65 فلسـا للسـهم. وقال 
رئيس مجلس الإدارة إنه يتوقع أن تأتي أرباح عام 2012 
مماثلة أو أعلى من صافـي الأرباح في العام الماضي الذي 

بلغ 1.03 مليار دولار.

هبوط الأسهم الاماراتية مع تراجع على المخاطرة
 وهبوط معظم البورصات 

المركزي اللبناني: اتبعنا سياسة
المرونة في مقاربة اسعار القطع 

■ بيـروت - يو بي اي: أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سـلامة امس 
الخميـس ان المصـرف اتبع سياسـة المرونة في مقاربة اسـعار القطـع المؤدية الى 

الإستقرار في سعر صرف العملات.
وقال سلامة، خلال افتتاحه امس «منتدى الإقتصاد العربي» الذي يتناول هذه 
السنة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وارتدادها على الاقتصاد العربي، 
إن «هذه السياسـة غير التقليدية بالنسبة للمفاهيم القائمة قبل الأزمة الاوروبية 

والداعية الى المرونة في مقاربة أسعار القطع، اعتمدها مصرف لبنان».
واضـاف ان المصـرف يعتبر «أن الاسـتقرار في سـعر الصرف يـؤدي إلى مناخ 
استثماري أفـضل وإلـى اسـتقرار اجتماعي وإلى تدعيم الثـقـة ونحن مستمرّون 
فـي هذه السياسـة».  وقال «إننا نـرى أن الصعوبة الكبرى التي سـتواجه عملية 
التمويـل في أوروبا هي من جراء تراجع الثقة بعـد تخفيض الدين اليوناني على 

حساب المدينين من القطاع الخاص». 
واشـار الى ان هذه المقاربـة «خفّضت الثقة بالدين السـيادي الأوروبي وأثّرت 
أيضـا علـى الفوائـد التـي ارتفعـت علـى السـندات السـيادية فـي مجمـل الدول 
الأوروبيـة، وفتحـت الباب أمـام المضاربـة وتخفيـض تقييم مؤسسـات التقييم 
العالميـة، وجعلـت التعاطـي بـين الـدول الأوروبية ومصارفهـا المركزيـة من جهة 

وسائر العالم من جهة أخرى مشوباً بأجواء من الحذر».
وقال «من هنا أهمية الإبقاء على المبادئ التي اعتمدها لبنان لجهة عدم التخلص 
من تسديد الدين أو فوائده، وصحة موقفه عندما رفض في أوائل الـ2000 مشاريع 

جدولة الدين التي اقترحت عليه».
ويبلغ دين الدولة اللبنانية نحو 54 مليار دولار.

■ عمـان ـ رويتـرز: يقـول محللـون 
ماليـون ووسـطاء أردنيـون أن مؤشـر 
بورصـة عمان غيـر مرشـح للصعود في 
الربع الثاني من العام 2012 لغياب حوافز 
للاستثمار الفردي أوالمؤسسي في سوق 
تعاني من شـح السـيولة وتراجـع الثقة 

بتحسن الاقتصاد المحلي جراء الركود.
وبـين المحللون في حديث مـع رويترز 
أنه رغم التحسـن النسـبي الذي شهدته 
بورصـة عمان منـذ بداية العـام الحالي، 
نتيجـة لعمليـات بيـع لجنـي أربـاح من 
مضاربـين قبـل توزيعات أربـاح ودخول 
ان  إلا  السـوق،  علـى  أجنبيـة  محافـظ 

السوق ما زال ضعيفا.
وتراجـع المؤشـر الرئيسـي لبورصـة 
عمان منـذ بداية العام نحو 0.44 في المئة 
ليغلـق يوم الأربعاء علـى 1986.3 نقطة، 
بينما تراجعت معـدلات التدوال اليومية 
الـى 9.4 مليـون دينـار  الشـهر الماضـي 
مقارنـة مـع 10.8 مليون فـي الفترة ذاتها 

من العام 2011.
وقال طارق يغمور المسؤول في دائرة 

الأبحاث والدراسـات لدى بنـك المال أنه 
«سيظل السـوق متأثرا سلبا الى حين أن 
نرى عوامل ايجابية مخفزة تؤثر بشـكل 
كبير على شـهية المسـتثمرين في الاقبال 

على شراء الأسهم».
وقـاد البنـك العربـي الذي يسـتحوذ 
علـى أكثـر من ربـع القيمـة السـوقية في 
البورصة سـوق عمان المالي بعد عمليات 
شـراء مكثفة عليـه من مسـتثمرين أفراد 
ودخول محفظة إي إف جي هيرمز والتي 
تعـد أكبـر بنـك اسـتثماري مصـري إلى 

السوق.
وارتفعـت قيمـة سـهم البنـك العربي 
نحو 15 بالمئة منـذ بداية العام الحالي إذ 
بلـغ أعلى سـعر له 8.39 دينـار في 18 من 
آذار/مارس الحالـي الا أنه يعتبر أقل من 
مستوياته التي بلغها في العام الماضي إذ 

وصل 9.7 دينار في بداية العام 2011.
تشـهد  مـا  «عـادة  يغمـور  وأضـاف 
البورصة بعض التحسن في الربع الأول 
مـن كل عام مع الاقبال على شـراء اسـهم 
ريادية كالبنك العربي من قبل مستثمرين 

افراد بعد اعلان نسب توزيعات عالية».
وقال أسعد الديسي المدير العام شركة 
الأمين للاسـتثمارات أن «محافظ أجنبية 
دخلت السـوق الشـهر الماضي واشـترت 
أسـهما رياديـة كالبنـك العربي سـاعدت 
في تحسـن السـوق رغم انخفاض معظم 

الأسهم».
وأرجـع محللـون سـببا آخـر لضعف 
البنـوك  محافـظ  تفضيـل  هـو  السـوق 
والصناديـق الاسـتثمارية شـراء أوراق 
الأعلـى  الفائـدة  ذات  الحكومـي  الديـن 
التي ارتفعت فـي الآونة الأخيرة الى 7.5 
بالمئة مقارنة مع عوائد ضئيلة في السوق 

المالي.
وكانت البنوك قد تآكلت محافظها بعد 
تراجع السـوق في أعقـاب الأزمة العالمية 

وكان أحد اسباب خسائرها المالية.
وقـال يغمـور أنـه «عندمـا تسـتطيع 
البنـوك الحصول علـى فوائـد عالية من 
سـندات الخزينة بالمضمون أفضل بكثير 
لها من أرباح الشـركات ويجعل الأسـهم 
أقل جاذبية بالنسبة ويؤدي الى مزاحمة 

الحكومـة علـى السـيولة المتوفـرة لـدى 
البنـوك التي كان مـن الأمـكان توجيهها 

للاستثمار في البورصة».
عـدم  أجـواء  إن  متعاملـون  وقـال 
التفاؤل عكسـها استمرار المشـاكل المالية 
لـدى معظم الشـركات في السـوق المالي 
العـرب»  و»المسـتثمرن  «تعميـر»  مثـل 
التـي  السـيولة  نقـص  نتيجـة  متعثـرة 
سـببتها الأزمة المالية بعد طفـرة عقارية 
شـهدت توسـعا ائتمانيـا دون أي تحرك 

حكومي جدي لحل المشكلة.
وتراجعـت القيمة السـوقية للأسـهم 
المدرجـة في بورصة عمان الى 19.3 مليار 
دينـار امـس الخميـس نتيجة الخسـائر 
التـي منيـت بهـا الأسـهم مقارنـة مـع 42 
مليار دينار في مطلع شهر ايلول/سبتمبر 

من العام 2008.
وقال عامر المعشر نائب رئيس جمعية 
معتمدي سـوق رأس المال «انعدمت الثقة 
بالاسـتثمار فـي البورصـة وخاصة بعد 
خسـائر تكبدتها معظم شركات المساهمة 

العامة».

محللون: البورصة الأردنية غير مرشحة 
للتحسن قريبا بسبب غياب الحوافز للاستثمار

كـريم  قـال  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
جودي وزير المالية الجزائري إنه لم يتم 
الاتفـاق بعد على سـعر لشـراء الحكومة 
جـازي  فـي  بالمئـة   51 لحصـة  المزمـع 
الوحـدة الجزائرية لفيمبلكوم مضيفا أن 

المحادثات قد تمتد لشهور.
وجاءت تلـك التصريحات بعدما أبلغ 
مصـدر رفيـع بـوزارة الماليـة الجزائرية 
الجزائـر  أن  الاربعـاء  يـوم  رويتـرز 
للاسـتحواذ  دولار  مليـار   6.5 سـتدفع 
على حصة مسـيطرة في جـازي مما دفع 
أسـهم فيمبلكـوم للصعـود فـي بورصـة 

نيويورك.
وأبلغ جودي الصحافيين بعد جلسـة 
برلمانيـة أن المفاوضـات مازالـت جاريـة 

لتحديد القيمة الحقيقية للوحدة.
وشـكك محللـون علـى الفور فـي هذا 
الرقم وقالوا إنـه يتجاوز بكثير توقعات 
السـوق وإنـه يشـير علـى الارجـح إلى 
القيمـة المتفـق عليها لجـازي ككل وليس 
للسعر الذي قد تدفعه الجزائر لشراء 51 

بالمئة من الوحدة.
وقالـت ناديـن غبريال مسـاعد نائب 
الرئيس لبحوث الأسـهم لـدى المجموعة 
المالية-هيرميـس فـي القاهـرة لرويترز 

«توقعنا 6.5 مليار دولار للوحدة بأكملها 
وليس حصة قدرها 51 في المئة. تراوحت 
توقعاتنـا بـين 4.5 و 6.5 مليـار دولار. لا 
أعتقد أن هذا الرقم معقول فقد أثار دهشة 

الجميع».
واستحوذت فيمبلكوم الروسية على 
جازي العام الماضي في إطار صفقة بقيمة 
ستة مليارات دولار لشراء أصول لشركة 
أوراسكوم تليكوم المصرية، لكن الصفقة 
دخلت مباشرة في مرحلة من عدم التيقن 
بعدمـا قالـت الحكومـة الجزائريـة إنهـا 
تريد الاسـتحواذ على حصة الأغلبية في 

جازي.
وجـازي هـي الجـزء الأكثـر ربحيـة 
لكـن  تليكـوم،  أوراسـكوم  أنشـطة  فـي 
مفاوضات شـرائها مسـتمرة منذ ما يزيد 
عن عام وتعقدت بسـبب دعوى قضائية 
تنظـر منـذ فتـرة طويلـة رفعهـا البنـك 
المركزي الجزائري ضـد جازي في مزاعم 
الصـرف  لقواعـد  انتهـاكات  بارتـكاب 

الأجنبي.
ووافقت فيمبلكـوم في كانون الثاني/

يناير علـى بيع حصة قدرهـا 51 في المئة 
فـي جـازي وقالـت حينئـذ إنهـا وقعـت 
مذكرة تفاهم مع الحكومة الجزائرية فيما 

يتعلق بعملية البيع مقابل سعر مقبول.
وقـال جـودي فـي وقـت سـابق هـذا 
الشـهر إن الجزائـر تلقـت تقييما لجازي 
من المتوقع أن يشـكل أساسا للمفاوضات 
حول سعر البيع مع فيمبلكوم لكنه رفض 
اعطاء رقم محدد بينما المحادثات لا تزال 

جارية.
وفـي مؤشـر علـى احتمـال اسـتمرار 
تعثـر المحادثـات قـال جـودي امـس إنه 
ليـس هناك موعـد نهائـي للتوصـل إلى 
إتفاق حول جازي. وأضاف أن ذلك يمكن 
أن يسـتغرق أسـبوعين أو شهرين وربما 
أوراسـكوم  أسـهم  وانخفضـت  أشـهر. 
تليكوم في بورصة القاهرة 4.35 في المئة 
عند السـاعة 1336 بتوقيـت جرينتش إذ 
يبـدو أن تصريحـات الوزيـر الجزائري 

بددت الآمال في امكانية حل النزاع.
وأصبـح النـزاع الطويل حـول جازي 
بالنسـبة لكثيـر مـن المسـتثمرين رمـزا 
لمخاطر الدخول في مشـاريع في الجزائر 
التـي مالت في السـنوات القليلة الماضية 

إلى سياسات التأميم الاقتصادي.
ويقول محللون ومصادر إن الحكومة 
الجزائرية تسـتخدم الدعـوى القضائية 
ضد جازي كوسـيلة لزيادة الضغط على 

فيمبلكوم وخفض السعر.
وبـدا من تصريحات جـودي امس أن 
الجزائـر تتعامل مـع القضيتين كمسـألة 
واحـدة لا تنفصل عـن التوصـل لاتفاق. 
فيمبلكـوم  مـع  المفاوضـات  أن  وأضـاف 
تشمل ملف المحادثات بشأن شراء جازي 

وبعض المشكلات الأخرى.
وأدانت محكمة جزائرية يوم الاربعاء 
المديـر التنفيـذي لجازي بانتهـاك لوائح 
الصرف الأجنبي وغرمته 93 مليار دينار 

(1.3 مليار دولار).
أن  جزائـري  قضائـي  مصـدر  وذكـر 
الدعـوى التـي اتهـم فيها البنـك المركزي 
الجزائري جازي «باصدار بيانات مزيفة 
تتعلـق باسـتيراد خدمـات» قـد تتضمن 
أيضا حكما بالسـجن. وأضاف أن الحكم 

الجنائي تأجل لمدة أسبوعين.
أوراسـكوم  مـن  كل  وستسـتأنف 
وقالـت  الغرامـة.  حكـم  وفيمبلكـوم 
فـي  التنفيـذي  مديرهـا  إن  أوراسـكوم 
الجزائر عمـل وفقا لأحـكام القانون وان 

دعوى الاستئناف ستعلق الحكم مؤقتا.
وامتنـع بوبـي ليتش المتحدث باسـم 
فيمبلكوم عن التعليق على رقم 6.5 مليار 

دولار حينما اتصلت به رويترز أمس.

الجزائر تنفي تحديد سعر لشراء حصة 51٪ في جازي للاتصالات 

استمرار أزمة نقص غاز الطهي في مصر
■ القاهـرة - رويتـرز: مشـهد يتكرر 
في أنحاء مصـر حيث يتزاحم المواطنون 
عند مراكز توزيع اسـطوانات غاز الطهي 
نحـو  ويعتمـد  الإمـدادات.  نقـص  مـع 
نصـف المصريين علـى اسـطوانات الغاز 
فـي الطهـي وتسـخين الميـاه لكـن كثيرا 
مـن أحيـاء المـدن الكبيـرة مثـل القاهرة 
والإسكندرية لا يشـعر بالأزمة لاعتماده 
علـى الغـاز الطبيعـي الـذي يصـل إلـى 

المنازل خلال أنابيب.
والنقص في غاز الطهي الذي يعبأ في 
اسـطوانات مسـتمرة منذ شـهر شـباط/
فبرايـر الماضي. وأصبحت الاسـطوانات 
المليئـة تبـاع فـي السـوق السـوداء فـي 
بعـض المناطـق بأسـعار تصـل إلـى 60 
جنيها مصريا (عشـرة دولارات) بدلا من 
سـعرها الرسـمي في المسـتودعات وهو 

أربعة جنيهات (0.66 دولار).
وتواجـه الحكومـة المصريـة صعوبة 
في تمويـل عجـز الميزانية الـذي زاد منذ 
انتفاضـة العـام الماضـي التـي أطاحـت 

بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأغلق العديد من مستودعات التوزيع 
في القاهرة أبوابه بعد توقف الإمدادات.

وقال رجل من سكان العاصمة المصرية 
يدعـى محمود عبـد الفتـاح ان الحكومة 
تفتعـل المشـكلة كـي يقبـل النـاس طلب 

المعونة الأمريكة أو المعونات الخارجية.
وقال مسـؤولون إن قوات الأمن تشن 
حملات مسـتمرة على مهربي اسطوانات 
الغاز وتجار السـوق السـوداء وإن آلافا 
من اسـطوانات غـاز الطهـي ضبطت في 
الأسـابيع الماضية قبل بيعها في السـوق 

السوداء.
وفـي محاولـة للسـيطرة علـى الأزمة 
ومواجهة السـوق السـوداء أمر المجلس 
يديـر  الـذي  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى 
شـؤون البلاد حاليا بتوزيع اسطوانات 
بحيـث  الحصـص  بنظـام  الطهـي  غـاز 
تحصـل كل عائلـة مؤلفة من ثلاثـة أفراد 

على اسطوانة شهريا.
البتـرول المصـري عبـد  وقـال وزيـر 
اللـه غـراب فـي البرلمـان الشـهر الماضي 
التوزيـع.  سـوء  إلـى  ترجـع  الأزمـة  إن 
وخصصـت القـوات المسـلحة حراسـات 
للمستودعات الرسـمية لاسطوانات غاز 
الطهـي الـذي تسـتورده مصر مـن ليبيا 

والسعودية.

دخـان  تصاعـد  رويتـرز:  ـ  صنعـاء   ■
رائحته نفاذة وكريهة واهتزت مضخة المياه 
بشدة في أرض المزارع اليمني جاد العذراني 
وهـي تحاول إسـتخراج آخر قطـرة مياه من 

الأرض.
يعتبـر العذراني نفسـه محظوظا بأرضه 
الواقعة في قرية حمل على مشارف العاصمة 
صنعاء، لأنـه ما زال يحصل علـى المياه رغم 
أنـه لم يحفر سـوى الـى عمـق 500 متر فقط 
ان  يمكـن  لا  الحـال  هـذا  أن  يعلـم  كان  وان 
يدوم. ويقول «عندما تنفد المياه سنحفر مرة 

أخرى».
انه يبيع المياه لأغراض الشـرب والغسـل 
لسـكان حي حدة في صنعـاء. ومصدر المياه 
الجوفيـة  بالميـاه  مشـبعة  صخريـة  طبقـة 
تسـببت آلاف الآبـار المنتشـرة فـي المدينـة 

والتلال المحيطة في تجفيفها تقريبا.
ويزيـد هذا الوضـع من احتمـال أن تكون 
مدينة صنعاء أول عاصمة في العالم تستنفذ 
كل الميـاه الموجـودة بها. ويقول مسـؤولون 
مكلفـون بالسـيطرة علـى اسـتخدام الميـاه 
إن مثـل هـذا المصيـر يرجـع إلـى السياسـة 
التـي انتهجهـا الرئيـس السـابق علـي عبد 
اللـه صالح طـوال 33 عامـا من حيـث تأليب 

خصومه بعضهم على عض.
وعلـى الرغم مـن أن صالح تنحـى مرغما 
فإن هيـاكل السـلطة التـي رعاها بنفسـه ما 

زالت قائمة ولا تظهر مؤشرات على تفكيكها.
وقال عبد السلام رزاز وزير المياه والبيئة 
في الحكومة اليمنية الانتقالية التي سـتحكم 

البـلاد إلـى حين إجـراء انتخابات فـي 2014 
«الدولـة.. ونضـع كلمـة الدولـة بين قوسـين 
لأنهـا لا توجـد أساسـا.. سـمحت وسـاندت 
وأضـاف  العشـوائي».  بالحفـر  وسـاهمت 
«هـي أزمـة مؤسسـية أكثر منهـا أزمـة مياه. 
الأزمة المؤسسـية تعني غياب الدولة. وطالما 
الدولـة غائبـة.. الميـاه محط النهـب والحفر 
العشـوائي». والصـراع في أزمـة المياه يدور 
بـين ما يشـربه النـاس وبـين مـا يزرعونه.. 
وعلـى وجه أدق مـا «يمضعونه». ويسـيطر 
شـيوخ القبائـل وضباط الجيش والساسـة 
علـى زراعـة القـات - تلك الورقـة الخضراء 
الشمعية التي تمضغها كل الطبقات في اليمن 

بسبب أثرها المنشط البسيط.
وتظهر المسـاحات الخضراء المنتشـرة في 
مدينـة ارتـل خـارج صنعـاء النمـو المفاجئ 
لعمليات زراعية غير منظمة يقول خبراء إنها 
تؤدي إلـى نضوب المياه مـن اليمن. وينتمي 
عـدد مـن أصحـاب تلـك الاراضي الـى نفس 

الفصيل القبلي الذي ينتمي اليه صالح.
الهيئـة  رئيـس  باشـعيب  سـالم  ويضـع 
العامة للموارد المائية التي تشرف على عملية 
تخصيص المياه في انحـاء البلاد القات على 
رأس قائمة من المحاصيل التي زادت زراعتها 
عشـرة أمثال منذ السـبعينات مـع اعتماد ما 
يصل إلى نصف هذا النشاط على الآبار التي 
تحصـل على الميـاه مـن الطبقـات الصخرية 

المشبعة بالمياه الجوفية.
ويقـول «لدينا تراجع سـنوي (في الابار) 
ما بين ثلاثة وسـتة أمتار في حوض صنعاء. 

نحـو 40 فـي المئـة مـن الميـاه هنا يسـتخدم 
مـن أجـل القـات». ومضـى يقـول «تسـعون 
فـي المئة ممـا يأخذ مـن الأرض هـو لأغراض 
الزراعة. كان من الممكـن أن يكون الوضع في 
المدينة معقولا لو كانت مياهها تستخدم فقط 
للشرب. لكن بمثل هذا المعدل الحالي للزراعة 

فالوضع مستحيل».
وقفزت أسـعار حاويـة مياه سـعتها نحو 
2500 لتـر من المياه كانت سـتكفي أسـرة في 
صنعاء لمدة أربعة أو خمسـة أيام إلى عشـرة 
آلاف ريـال (نحو 47 دولارا) فـي أوج القتال 
العـام الماضـي بين وحـدات الجيـش الموالية 
والمناهضـة لصالـح بعد أن كان السـعر نحو 
الاحتجاجـات.  تصاعـد  قبـل  ريـال   1200
وتحسـنت الأسـعار قليـلا منـذ ذلـك الحـين 

وبلغت أقل من خمسة آلاف ريال.
واجتذبت كارثة المياه الوشـيكة في اليمن 
اهتمـام هيئـة ألمانية تنمويـة والبنك الدولي 
ضمـن جهات أخـرى لتقديم المال والمسـاعدة 

الفنية لمشاريع تهدف إلى تفادي الكارثة.
العذبـة  الميـاه  أن  الدولـي  البنـك  وقـدر 
المتوفرة في اليمـن تبلغ نحو 135 مترا مكعبا 
للفرد في العام في حين تعرف منظمة الصحة 
العالميـة الفقـر الشـديد للمياه بأنـه ألف متر 

مكعب.
وتبرعت المملكة العربية السـعودية جارة 
اليمـن بالوقـود وعرضـت تمويـل مشـاريع 
للميـاه. وهـي تخشـى مـن ان تـؤدي أزمـة 
سياسـية وبيئيـة هنـاك إلـى انهيـار الدولة 

وتدفق للاجئين على حدودها.

بـين  المطروحـة  الاقتراحـات  وتتـراوح 
مشـاريع لها مصاعب فنيـة هائلة مثل تحلية 
مياه البحر لتزويد مدينة تعز التي تعاني من 
ازمة مياه أكبر بكثير من صنعاء إلى حلول لا 

يمكن تصورها سياسيا.
مـن  الأخيـرة  النوعيـة  تلـك  بـين  ومـن 
المشـاريع اقتراح نقل زراعـة القات في اليمن 
بالكامـل إلى الجهة المقابلـة من البحر الأحمر 
فـي اثيوبيـا مع حفـظ حقـوق التوزيـع وما 

يترتب عليه من ثقل اقتصادي للمنتجين.
ويعتقد باشـعيب الذي يعتمد مكتبه على 
التبرعـات الخارجية في اكثـر من 90 في المئة 
مـن ميزانيتـه إن الخطـة كان مـن الممكـن أن 
تحل أزمة الميـاه في صنعاء لكنهـا كانت ضد 
مصلحـة مـا يمكـن ان يوصـف «بمجموعـة 
ضغط» القات في اليمن التي توجست من أي 

إضرار بالتجارة.
وألقـى باللـوم فـي الوضع بشـكل صريح 
على الحكومة وأشـار إلى أن وزارة الداخلية 
نادرا ما كانت تطبـق قانون يعود لعام 2002 
ينص على أن الآبار لا يمكن حفرها إلا بموافقة 
مـن الحكومة. وقال «القـرارات المتعلقة بهذه 
المسـائل ليسـت في يد المواطنـين العاديين... 
مـاذا يمكـن أن نفعل؟ إذا لم تكـن هناك إرادة 

سياسية فلا يمكن تطبيق القانون».
وعبـر رزاز عـن نفس الموقـف. وهو يعمل 
الآن مـن منـزل عرضـه عليـه مسـاعد بـارز 
لصالـح بعـد تدميـر مكاتـب وزارة المياه في 

القتال الذي دار العام الماضي.
ويخشـى رزاز مـن أن تكـون مؤسسـات 

القات يهدد بجعل صنعاء اول عاصمة بالعالم تفتقد الماء كلية

اليمن: الحفر العشوائي يجفف المصادر الجوفية ويفاقم أزمة المياه

غينيل التركية  تسعى لشراء أصول
بكردستان العراق وتتطلع لتراخيص بلبنان

■ اســطنبول ـ رويتــرز: قــال توني 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  هايــورد 
غينيــل انرجــي التركبــة المدرجــة في 
بنشــاط  تتطلــع  الشــركة  إن  لنــدن 
للاســتحواذ علــى أصــول تنقيــب عن 
النفط فــي المنطقة الكردية في شــمال 
العراق وتعتزم الســعي للحصول على 

تراخيص في لبنان.
وقــال هايــوارد إن غينيــل ليســت 
مســتعدة لدفع أســعار مرتفعة لشراء 
شــركات فــي كردســتان العــراق بعد 
أن أدى دخول شــركة اكســون موبيل 
الأمريكيــة المنطقــة إلــى رفع الأســعار 
لكنهــا مازالــت تتطلــع لأصــول هناك 
موضحــا تصريحــات أدلــى بهــا في 

شباط/فبراير الماضي.
وأضاف «نواصل البحث عن فرص 
جديــدة فــي كردســتان العــراق وكما 
قلنــا فإننــا نتطلــع إلى مناطــق أخرى 
في فريقيا والشــرق الأوسط». وتابع 
ان الشــركة تتطلع بنشــاط إلى فرص 

جديــدة وتجــري مفاوضــات. لكنه لم 
يحــدد الشــركات التــي تجــرى معها 

المفاوضات.
وقــال هايــوارد إن غينيــل تتطلــع 
لفرص في كردســتان تشبه الصفقات 
التي أبرمتها لزيادة حصتها في امتياز 
تشيا ســورخ في كردستان في كانون 

الثاني/يناير الماضي.
ورفعــت غينيــل حصتها في تشــيا 
ســورخ التي يقــدر احتياطياتها بنحو 
305 ملايــين برميــل من النفــط والغاز 
إلــى 80 بالمئة من 20 بالمئــة ودفعت 68 
مليــون دولار مقابــل حصــة 40 بالمئة 
 20 حصــة  مقابــل  دولار  مليــون  و26 
بالمئة من شــركتي لونج فورد وبيتويل 
بتروليوم. واضاف هايوارد أن الشركة 
تتطلــع لتراخيــص في لبنان فــي إطار 
كونســورتيوم لم يتشــكل بعد. وتابع 
«مــن الســابق لأوانــه بعض الشــيء 
تحديد نــوع هــذا الكونســورتيوم. لم 

يتكشف الأمر بعد».

اليمن الضعيفة بالفعل حيث تمثل الانتماءات 
القبليـة والقطريـة أهميـة أكبـر من السـلطة 
المركزية متعطلة لدرجة تحـول دون تعاملها 

مع الكارثة المحدقة.
وقـال رزاز «عمومـا وعلى مدى السـنين.. 
هـم  باليمـن  بالميـاه  عبثـا  النـاس  أكتـر 

النافـذون.. ومن أكتر النـاس الذين يقومون 
بالحفر العشـوائي... كل وزيـر كان لديه بير 
فـي منزله أو.. مش كل وزير.. بس معظمهم.. 
كان لديـه بيـر فـي منزلـه.. وكذلك المشـايخ 
وكبـار الضبـاط وكل مسـؤول لديـه فلوس 

يحفر بها بير».

نعيـد  أن  نريـد  «اليـوم  يقـول  ومضـى 
المصداقيـة لمؤسسـات اليمـن وأقـول للمانح 
شـكرا نحـن نحفز أنفسـنا ونراقب انفسـنا. 
لكن مـا دامت المؤسسـات غير جاهـزة وغير 
المشـروع  ديـروا  تعالـوا  لهـم  أقـول  قـادرة 

بأنفسكم».

مجلس لتخزين (مضغ) القات في صنعاء
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■ الكويـت - رويتـرز: تشـكل المطالـب 
المتزايـدة من قبل موظفـي القطاع الحكومي 
فـي الكويت برفـع الرواتـب والأجور احدى 
المعضـلات الرئيسـية التـي تقـض مضاجع 
الحكومة الكويتية التي تشـكلت في شباط/

فبراير الماضي.
ورفـض الموظفـون الحكوميـون الزيادة 
التـي قررتهـا الحكومـة خـلال هـذا الشـهر 
لرواتـب الموظفين بمقدار 25 فـي المئة و12.5 
في المئة للمتقاعدين وردوا بتنظيم اضرابات 
بدأهـا موظفو الجمارك ثم لحـق بهم موظفو 
الخطـوط الجويـة الكويتية قبـل أن يتدخل 
نـواب فـي البرلمـان لمطالبـة المضربـين عـن 
العمل بفض الاضراب مؤقتا لافسـاح المجال 

للتفاوض مع الحكومة.
وتسـببت الاضرابـات فـي إحـراج بالغ 
للحكومة التي يرأسـها الشـيخ جابر المبارك 
الصباح لاسـيما أن هذه الاضرابات تسببت 
فـي ارتفاع أسـعار كثير من السـلع الحيوية 

التي يتم استيرادها من خارج الكويت.
ويقـول محللـون إن الكويـت التي نجت 
مـن موجات الربيـع العربي بفضـل ما لديها 
من ثروات نفطية تدفع حاليا الثمن في شكل 
مطالبات غير منتهيـة من الموظفين الكويتين 
فـي ظل حكومة لا تحظـى بتأييد نيابي كبير 
بعـد أن فشـلت المفاوضـات الهادفـة لتمثيل 
الكتـل النيابيـة فـي الحكومة عند تشـكيلها 

الشهر الماضي.
وانتقـد أحمد السـعدون رئيـس مجلس 
الشـهر  هـذا  مـن  سـابق  وقـت  فـي  الأمـة 
علـى حسـابه علـى موقـع تويتـر ماوصفه 
«بالتفـاوت الكبيـر فـي الرواتـب بـين جهة 
وأخـرى واحيانا داخل الجهـة الواحدة بين 
مجموعـة وظيفيـة واخـرى بعـد أن اصبـح 
بعـض الموظفـين يحصـل علـى مرتـب أدنى 

بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم».
وقال أحمـد السـعدون إن هـذا التفاوت 
أدى الـى عدم المسـاواة مع تماثـل الظروف 
وبالتالـي الى عدم العدالـة الامر، الذي نهى 
عنـه الدسـتور الـذي يؤكـد علـى ان العدل 
والمسـاواة من دعامات المجتمـع وان الدولة 

تصون تكافؤ الفرص للمواطنين.
وينحـاز بعض النـواب فـي البرلمان إلى 
مطالب الموظفين لاسـيما في ظـل عدم مضي 
الحكومـة قدما في تنفيذ خطـة التنمية التي 
أقرت في 2010 بمشاريع تقدر كلفتها بثلاثين 

مليار دينار حتى 2014.
ويتهـم معارضـون للحكومـة ومراقبون 
بعـدم  الحكومـة  محايـدون  اقتصاديـون 
المضي قدما في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، 
بينما تؤكـد الحكومة أنها أنجـزت كثيرا من 
الخطط الموضوعة وإن كانت تقر بأن المعدل 

لا يتطابق مع ما كان مخططا له.
وشـهدت الكويت خـلال الأشـهر القليلة 
الماضية العديـد من المطالبـات المالية لفئات 
واسـعة مـن الموظفـين وغالبا مـا كانت هذه 
المطالبـات مصحوبـة بتهديـدات بالاضراب 

عن العمل أو تنظيم اعتصامات.
وفـي أواخر العام الماضي اسـتجاب أمير 
الكويـت وقبـل اسـتقالة ابـن أخيه الشـيخ 
ناصـر المحمـد الصباح مـن رئاسـة الوزراء 
وحـل مجلس الأمـة (البرلمـان) بعـد اندلاع 
احتجاجات شـعبية فـي مواجهـة الحكومة 
بسـبب مزاعم بالفساد وتقديم رشى من قبل 

الحكومة لنواب موالين لها في البرلمان.
أجريـت  التـي  الانتخابـات  وأسـفرت 
فـي الثانـي مـن شـباط/فبراير الماضـي عن 
فـوز غالبيـة مـن المعارضـة وعـدد كبير من 

الاسلاميين في مجلس الأمة.
ويقول محللون إن أسعار النفط المرتفعة 
حاليـا تتيـح لحكومـة الكويت عضـو أوبك 
الاسـتجابة المؤقتـة لهـذه الزيـادات، لكنها 
سـتكون بكل تأكيد عاجزة في المستقبل عن 
التجـاوب معهـا بنفس القدر مـن المرونة مع 
عدم ضمان اسـتمرار هذا الارتفاع الكبير في 

أسعار النفط.
ويشـير هـؤلاء إلـى أن علـى الدولـة أن 
تسـتثمر هذه السـيولة الناتجة عـن ارتفاع 
أسـعار النفـط لتنويـع الاقتصـاد ومصـادر 
الدخـل فـي بلـد يعتمد اعتمـادا مطلقـا على 

صادراته من النفط.
وقال ناصر النفيسـي مدير مركز الجمان 

للاستشـارات إن الأمـر «يشـبه التعامل مع 
طفل مسـتمر في البكاء وتعطيه الشيكولاته 
لكـي يتوقـف عن بكائـه.. انها كارثـة.. هذه 

ليست طريقة صحيحة لإدارة دولة».
الرواتـب  النفيسـي أن زيـادة  وأضـاف 
يجـب أن تتـم بطريقـة منطقيـة وليـس من 
خـلال الاسـتجابة لمطالب فئة مـن الموظفين 
دون الفئات الأخرى، مشـيرا إلـى أنه يمكن 
أن يكـون هنـاك زيادة تتم كل سـنة أو ثلاث 
سـنوات بشـكل دوري مـدروس تجاوبا مع 
ارتفـاع معـدلات التضخـم، لا أن يتـم الرفع 
بنسـبة 25 أو 50 أو 100 فـي المئـة دون أدنى 

اهتمام بالاعتبارات الاقتصادية.
وتتعامل كثيـر من حكومات دول الخليج 
الغنيـة بالنفـط مـع زيـادة الرواتب بشـكل 
يغلب عليه شراء الولاء السياسي للجماهير 
حيث حصل كل مواطن كويتي العام الماضي 
على منحـة أميرية قدرها ألـف دينار (3600 
بمناسـبة  بالمجـان  غذائيـة  ومـواد  دولار) 
الذكرى الخمسـين لاسـتقلال دولة الكويت. 
ويزيـد عـدد المواطنـين الكويتيـين قليلا عن 
مليون نسـمة بينما يقترب تعـداد الوافدين 

من غير الكويتيين من مليونين.
كمـا رفعت الحكومـة في الشـهر الجاري 
الحـد الاقصى للقـرض الاجتماعـي لحالات 
الـزواج الاول الى سـتة الاف دينـار بدلا من 
أربعـة آلاف، علـى ان تسـدد وزارة الماليـة 
الفـي دينـار كهبـة ويسـدد المقتـرض أربعة 
الاف دينار على اقسـاط شـهرية متسـاوية 

بدون فائدة.
عـام  بنهايـة  الحكومـة  اسـتجابت  كمـا 
2011 لتهديـد موظفـين فـي قطاعـات مهمـة 
الكويـت  وبورصـة  النفطـي  القطـاع  منهـا 
بالإضراب عـن العمل ووافقت على مطالبهم 
الماليـة والوظيفيـة وهـو مـا أثـار موجة من 
التطلعات المتزايدة لـدى العديد من موظفي 
القطاعـات الحكوميـة الأخرى التـي تطالب 

«بالمساواة.»
ودفعـت النفقـات المرتفعـة المترتبة على 
هـذه الزيـادات والمنح محافظ بنـك الكويت 
المركزي السـابق الشـيخ سـالم عبد العزيز 

الصبـاح للاسـتقالة فـي شـباط الماضي من 
منصبـه بعد 25 عاما قضاهـا فيه مؤكدا عدم 
قـدرة البنـك المركزي علـى القيـام بوظيفته 
هـذه  اسـتمرار  ظـل  فـي  الملائـم  بالشـكل 
السياسـة. كمـا حذر وزيـر الماليـة مصطفى 
الشـمالي العام الماضي من أن ارتفاع الأجور 
في القطاع العام يشكل «خطرا حقيقيا» على 

ميزانية الدولة.
وأكـدت الاضرابـات التي نظمهـا موظفو 
الجمـارك والخطـوط الجويـة الكويتية هذا 
الشـهر فشـل هـذه السياسـة السـخية فـي 

إرضاء الجماهير.
وقالت ليـز مارتينز كبيـرة الاقتصاديين 
لمنطقة الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا في 
بنـك اتش.اس.بي.سـي فـي دبـي لرويتـر 
العـام  القطـاع  موظفـي  رواتـب  زيـادة  إن 
فـي الكويت تجعـل البيئـة التي تعمـل فيها 
شـركات القطاع الخـاص أكثـر صعوبة مما 

هي عليه «ويمكن أن ترفع التضخم».
المحلـل  السـعدون  جاسـم  وحمـل 
الشـال  مركـز  مديـر  المسـتقل  الاقتصـادي 
للاستشـارات الحكومية السابقة مسؤولية 
مـا يحدث الآن لأنها زادت الرواتب والأجور 
بشكل كبير وحولتها إلى ما يشبه «الهبات» 

وهو ما أخل بميزان العدالة بين الموظفين.
ويعتبر الموظفون الكويتيون الحكوميون 
بمعاييـر الدول الأخرى أكثـر حظا حيث من 
المقـرر أن تجعل الزيادة الأخيرة التي اقرتها 
الحكومة على سـبيل المثـال رواتب الموظفين 
الحاصلـين علـى مؤهلات أقل مـن الجامعية 

تزيد عن ألف دينار أو عل الأقل تقترب منه.
وطبقـا لبيانـات وزارة الماليـة فـإن هذه 
الزيادة سترفع الموظفين الكويتيين العاملين 
في الطوارئ الطبية من 885 دينارا إلى 1040 
دينارا وموظفـي التفتيش الجمركي من 850 
دينـارا إلى 1200 دينـار وموظفي المختبرات 
الطبية والأشـعة مـن 934 دينـارا إلى 1119 
دينارا وكتبة الحسـابات وكتبة القانون من 

770 دينارا إلى 840 دينارا.
لكـن ممثلـي النقابـاب يقولـون إن هذه 
الزيادات لا تتواكب مع الارتفاعات المتزايدة 

لتكاليف المعيشة في هذا البلد النفطي.
وبلـغ معـدل التضخـم فـي الكويـت فـي 
الشـهر الماضي على أسـاس سـنوي 4.8 في 
المئـة وهو علـى أي حال أقل من مسـتوى 10 

في المئة الذي بلغه التضخم في عام 2008.
وقال السعدون من مركز الشال «لا توجد 
حكومة في العالم توظف ثلاثة أرباع شعبها 
إلا الحكومة الكويتية». وأضاف أن تقديرات 
الرواتـب والأجـور تصـل حاليـا إلـى 10.5 
بليون دينـار كويتي سـنويا بينما كانت كل 
ميزانيـة الكويـت 4 مليـارات دينـار قبل 12 

سنة.
وقـال «انـت فـي النهايـة تشـتري الـود 
السياسـي ... وهذا ليس بعلاج. العلاج هو 
محاربة الفساد والضرب على يد من يحصل 

على ما لا يستحق». 
وسـائل  فـي  المعلقـين  بعـض  واقتـرح 
الإعـلام خـلال أيـام الاضـراب الاسـتعانة 
بالجيـش لأداء الوظائـف التـي يقـوم بهـا 
المضربـون عـن العمـل أو فـض الاضرابات 
عـن طريـق الحصـول علـى حكـم قضائـي 
بينمـا اقتـرح آخرون تشـكيل قـوة عمل من 
المتقاعديـن والمتطوعين لأداء هذه الوظائف 
وهو احتمال يبدو غير قابل للتطبيق رغم ما 

حظي به من تأييد وتشجيع حكومي.
ويقول مراقبـون إن الموظفين الحكوميين 
فـي الكويـت يرغبـون فـي الحصـول علـى 
حصتهـم مـن الثـروة النفطيـة مـن خـلال 
زيادات الرواتـب خوفا على هذه الثروة من 

التبدد.
وقال جاسـم السعدون «إن الحكومة هي 
المهيمـن علـى مصالـح البلـد ويفتـرض أنها 
كانت تعرف بموضوع الاضراب قبل فترة من 
الزمن (وكان يجب عليها) أن تلجأ للمحكمة 
تجـاه  البريطانيـة  الحكومـة  فعلـت  كمـا 
المضربين من الخطوط البريطانية أو تفرض 
أوضاع الطوارئ لأنه لا يمكن السـكوت أمام 
من يهدد الأمن الوطنـي». وتابع إن الاذعان 
لمطالـب زيادة الأجور «هذا لن يحل المشـكلة 
وسـيفلس البلـد.. ومـن سـيدفع الثمـن هم 

الصغار ومن لم يولدوا بعد».

المطالب المتزايدة برفع الرواتب تقض مضاجع الحكومة الكويتية 

الأسـهم  سـوق  قفـزت  رويتـرز:   - بوسـطن   ■
المصريـة 37 بالمئة منـذ بداية 2012 مسـجلة أكبر زيادة 
بـين بورصـات العالـم. لكـن أكبـر مديـري الصناديق 
الأمريكيـين المهتمـين بالمنطقة مازالوا يخشـون حدوث 
مزيد مـن الاضطرابات السياسـية وتراجـع العملة في 

أكثر البلاد العربية سكانا.
وفقـد المؤشـر الرئيسـي نحـو نصـف قيمتـه العام 
الماضـي بعدمـا أطاحـت احتجاجات شـعبية بالرئيس 
حسـني مبارك في شـباط/فبراير 2011 وتولى المجلس 
العسـكري زمام الأمور. وانتعشت السوق هذا العام إذ 
عمد المسـتثمرون لاقتناص الأسـهم المتراجعة لشركات 
مثل أوراسكوم للانشـاء والصناعة والمصرية لخدمات 

التليفون المحمول (موبينيل).
لكـن عـددا من مديـري الصناديـق الذيـن يتابعون 
أخبـار مصـر عـن كثـب قالوا فـي مقابـلات فـي الآونة 
الأخيرة إن مخاطر كبيرة مازالت قائمة بسـبب الوضع 
السياسـي والاقتصـادي فـي البلاد. وتكافـح الاحزاب 
السياسـية المنقسـمة فـي مصـر للاتفـاق على دسـتور 
جديـد للبلاد مع تفاقـم التوترات قبل شـهرين فقط من 

الانتخابات الرئاسية.
ويشـكل الجنيه أحـد أبـرز المخاطر إذ قـال كثير من 
مديـري الصناديـق إن قيمتـه قـد تتراجـع رغـم دعـم 
الحكومـة القوي له. وقال اوليفـر بيل مدير المحافظ في 
صنـدوق افريقيـا والشـرق الأوسـط التابـع مجموعة 
تـي.رو برايـس غـروب «نعـم... نريـد شـراء الأسـهم 
لكن الغمـوض يكتنف الوضع السياسـي والاقتصادي 
لدرجة أنه يمكن أن تخسـر نصف أموالك بسبب العملة 

فقط».
وحـرص بيل الـذي يشـرف علـى ادارة 300 مليون 
دولار فـي الصندوق على ابقـاء معظم أموال الصندوق 

خـارج مصر منذ أن انضم إلـى مجموعة تي.رو برايس 
في تشرين الأول/اكتوبر من العام الماضي.

وقلص المستثمر الشـهير مارك موبيوس الذي يركز 
علـى الاسـواق الناشـئة حيازاتـه فـي مصـر قليلا في 
الربـع الأخير من 2011 في صندوق تمبلتون للأسـواق 

المبتدئة. ونما الصندوق 14.05 بالمئة هذا العام.
وقـال موبيـوس إنـه على الرغـم من تفاؤله بشـأن 
آفـاق مصـر علـى المـدى البعيد فـإن تفاقـم الصراعات 
السياسـية قد يضر بأسعار الأسهم على المدى القصير. 
وأضاف في رسـالة بالبريـد الالكترونـي «الاتجاه إلى 
التحرر السياسي سـيكون له تأثير ايجابي على سوق 
الأسـهم والأسـواق بصفة عامـة... بالطبع علـى المدى 
القريـب سـيكون هناك اضطـراب وعدم تيقـن لكن في 

النهاية سيكون التأثير ايجابيا على الأسواق».
وقـال مديـر آخر لصندوق لـه اسـتثمارات بالمنطقة 
وهـو ادم كوتاس مـن صندوق الأسـواق الناشـئة في 
أوروبا والشـرق الأوسـط وافريقيا التابـع لفيديليتي 
انفستمنت إنه يتجنب الأسهم المصرية تماما في الوقت 
الحالـي. وأشـار كوتاس إلـى أن مصر تسـتورد معظم 
احتياجاتهـا مـن الغـذاء قائـلا إن التضخـم أحـد أكبر 

مخاوفه.
وقـال كوتاس مشـيرا للصعـود في الآونـة الأخيرة 
«القيمة غير موجـودة... لا تحصل على ما يعوضك عن 
كل المخاطر.» وبلغت مكاسـب صندوق فيديليتي 16.22 

بالمئة منذ بداية العام.
وفـي ظـل رغبـة المسـتثمرين فـي تحمـل المخاطـر 
وتفويضات بالعمل في أي مكان، يتاح لمديري صناديق 
الأسـواق المبتدئة - مثـل موبيوس وكوتـاس وبيل - 
مجال كبير للحكم على الاحـداث والاتجاهات العالمية، 
ويقضـون جـزءا كبيـرا مـن وقتهـم فـي السـفر حـول 

العالم. 
وتحدث كوتاس بالهاتف من كراكو في بولندا حيث 
ذهب لتفقد عدد من الشـركات متوسطة الحجم أما بيل 
فقـد كان فـي مقـره في لنـدن قبل قليـل من سـفره إلى 
جنوب افريقيا التي نقل إليها جزءا كبيرا من محفظته.

وتحظى مصر باهتمام كبير بفضل تعدادها السكاني 
البالغ نحو 80 مليون نسـمة واقتصادها المحلي الكبير. 
واحتل الناتج المحلي الاجمالي المصري البالغ 515 مليار 
دولار العام الماضي المركز الثاني على المسـتوى العربي 

بعد السعودية الغنية بالنفط.
فـإن  للمؤشـرات  ام.اس.سـي.آي  لشـركة  ووفقـا 
مكاسب البورصة المصرية التي بلغت 37 بالمئة حتى 26 
اذار/مارس كانت أعلى مكاسـب لأي بورصة في العالم 
تليهـا قازاخسـتان بصعودها 32 بالمئة ثـم فيتنام التي 

ارتفعت 29 بالمئة والمجر التي زادت 28 بالمئة.
وبـدلا من التكالب على الأسـهم المصرية قال بيل من 
تـي. رو برايس غروب إنه يفضل في الشـرق الأوسـط 
امتلاك أسـهم البنوك وشـركات أخرى في السـعودية. 
وكان لديه أسـهم فـي أوراسـكوم بالبورصـة المصرية 
لكنـه تحول لامتلاكهـا عبر بورصة لندن تحسـبا لقيام 
أي حكومـة قادمـة فـي مصر بفـرض قيود علـى العملة 

كاجراء طارئ.
وقـال بيل «هنـاك شـلل سياسـي. من المفتـرض أن 
ينتهـي بانتهاءحزيران/يونيـو لكـن فـي غضـون ذلك 

ينفد الوقت من الناحية الاقتصادية».
وكان صنـدوق تمبلتـون للأسـواق المبتدئـة الـذي 
يعمـل بـه موبيـوس يمتلـك نحـو 1.79 مليون شـهادة 
إيـداع عالميـة في أوراسـكوم تليكـوم القابضـة بنهاية 
كانـون الأول/ديسـمبر انخفاضـا مـن 1.95 مليون في 
نهايـة سـبتمبر أيلـول وفقـا لبيانـات الصنـدوق. ولم 

تتغير حيـازات الصندوق الكبيرة الأخـرى ومن بينها 
للصناعـات  الدوليـة  المصريـة  الشـركة  فـي  حصـص 

الدوائية والاسكندرية للزيوت المعدنية.
وفي حين قلص موبيوس حصته في أوراسكوم فقد 
أضاف لمحفظته أسـهما في ارامكس الإماراتية في الربع 

الأخير من العام الماضي.
وبنهايـة كانـون الاول كان الصنـدوق يسـتثمر في 
مصـر 6.2 بالمئة من أصوله انخفاضـا من 6.3 بالمئة قبل 
ثلاثـة أشـهر. ورفـض موبيـوس مناقشـة أي حيازات 

بعينها.
لكـن ليـس كل مديـري صناديـق الأسـواق المبتدئة 
قلقـين بشـأن مصر، حيـث يسـتثمر لاري سـيروما من 
نايـل كابيتـال مانجمنت التـي مقرها نيويـورك وتركز 
على الشركات الافريقية نحو عشرة بالمئة من صندوق 
نايل بان افريكا في الأسـهم المصرية ارتفاعا من خمسة 

بالمئة قبل ستة أشهر.
وجنى سـيروما بعض الأرباح من أسـهم اوراسكوم 
للانشـاء والصناعـة بعد صعودها فـي الآونة الأخيرة 
لكنـه مـازال مؤمنـا بفـرص الشـركة. وقـال «أعتقد أن 
القصـة الكبيرة هي أن الأسـهم كانت قد هبطت بشـدة. 

كان الأمر غير معقول».
لكنـه قال إنـه لديه مخاوفـه هو الآخر بشـأن قيمة 
الجنيـه المصري وتراجع الاحتياطي الاجنبي. وذكر أن 
الكثيـر يتوقف على نتائج الانتخابات التي قد تحدد ما 

إذا كانت مصر ستحصل على دعم مالي عالمي أم لا.
وقال «سـيكون على الحكومة الجديدة أن تتفاوض 
للحصـول علـى قـرض مـن صنـدوق النقـد الدولي أو 
البنك الدولي وسيأتي القرض الجديد ببعض الشروط 
الصعبـة. لو ان الحكومـة الجديدة ليسـت لها علاقات 

ودية مع الغرب فلن يحصلوا على ذلك القرض».

طفرة الأسهم المصرية في 2012 تثير قلق بعض مديري الصناديق

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض اليـورو أمام الـدولار امس 
الخميـس إذ ألقـت المخاوف مـن انتشـار أزمة ديـون منطقة 
اليـورو بظلالها على مزاد لبيع سـندات ايطاليـة ويبدو من 
المتوقع أن يبقـي الدولار تحت ضغوط قبل محادثات لتعزيز 

صندوق انقاذ منطقة اليورو اليوم الجمعة.
وبالرغم من طلب معقول على مزاد سـندات ايطالية لاجل 
خمـس وعشـر سـنوات، ارتفعت العائـدات على السـندات 
الايطالية والاسـبانية، مما دفع باليورو لأقل مسـتوى خلال 

الجلسة عند 1.3273 دولار.
ويسـتبعد معظـم المحللين أن يهبط اليورو دون مسـتواه 
الأخيـر بـين 1.30 و1.35 دولار، فيمـا يتوقـع اللاعبـون فـي 
السـوق أن يوافق وزراء مالية منطقـة اليورو في اجتماعهم 

اليوما على زيادة حجم صندوق انقاذ المنطقة.
لكن العملة الموحدة لا تزال عرضة للتأثر بمخاوف امتداد 
أزمـة الديون السـيادية إلى الاقتصـادات الأكبر فـي منطقة 
اليـورو. كما هبط اليـورو نحو واحد بالمئة خـلال معاملات 
امـس أمام الين إلى 109.21 ين بينما تجنـي العملة اليابانية 
المكاسـب على نطاق واسـع بسـبب الطلـب المرتبـط بنهاية 

السنة المالية في اليابان.
ونزل الـدولار 0.7 بالمئة إلى أقل مسـتوى خلال الجلسـة 

أمام الين مسجلا 81.25 ين.
وعوض مؤشـر الدولار خسائر المبكرة ليرتفع 0.15 بالمئة 
إلـى 79.236 مبتعدا عن أدنى مسـتوى له في أربعة أسـابيع 

الذي سجله هذا الأسبوع عند 78.77.

تجدد المخاوف من أزمة الديون يضغط على اليورو

■ جوبـا - رويترز: قالت مسـؤولة نفطية امس الخميس إن 
دولة جنوب السودان ربما تعيد النظر في عقد ألغته مع غلينكور 
التجارية السويسرية لتسويق النفط الخام وخدمات أخرى إذا 
وافقـت الشـركة على تعديل شـروط ينظر إليهـا باعتبارها غير 

ملائمة للدولة الأفريقية المنتجة.
وقالـت إليزابيـث جيمس بـول نائبة وزير النفـط في جنوب 
السودان لرويترز إن بلادها المستقلة حديثا تدرس أيضا عرضا 
مـن حكومة آسـيوية لمنحها قرضـا بضمان نفط خام لمسـاعدتها 
علـى مواجهـة تداعيـات وقـف إنتاجهـا النفطـي فـي نـزاع مع 

السودان حول مدفوعات نفطية.
وقالت إن الاشـتباكات الحدودية بين الدولتين هذا الأسـبوع 
لم تسبب أضرارا للمنشآت النفطية في الجنوب مضيفة أن الأمر 
يمكن أن يسـتغرق ما يصل إلى تسعة أشـهر لعودة إنتاج النفط 

إلى المستويات السابقة إذا قررت جوبا استئناف الإنتاج.
وتابعـت بـول ان بلادها مسـتعدة لإعادة النظر في مشـروع 
غلينكـور مـع شـركة النفـط الحكوميـة نيلبـت لتسـويق الخام 
وتطوير صناعة النفط في جنوب السـودان وهو مشروع أثيرت 
حوله شـكوك بعد توقيعه بوقت قصير عشـية انفصال الجنوب 

في تموز/يوليو.
وقالت «إذا جاءوا (غلينكور) مرة أخرى فسـنراجع المشروع 
لأنهـم يعلمـون أن هنـاك بعض الشـروط التـي لا توافـق عليها 

جنوب السودان». واحجمت عن ذكر تلك الشروط.
وتدرس جنوب السودان أيضا دعوة شركة أخرى للمساعدة 
في تنمية منطقة تعمل فيها توتال الفرنسـية مساحتها نحو 120 

ألف كيلو متر مربع.
وقالت بـول «نريد مراجعـة العقد الذي وقع معهـم (توتال). 
نريد توقيع إتفاق مؤقت معهم لمراجعة العقد من حيث مساحات 
المناطـق لأن توتـال تعمل فـي منطقة من أكبر المناطـق. إذا كانت 
هنـاك وسـيلة لخفض مسـاحات المناطق فسـنلتزم بهـا وندعو 
مسـتثمرين آخريـن ليتنافسـوا معهـم تكنولوجيـا في تسـريع 

التنقيب عن النفط».
وانفصلـت دولـة جنوب السـودان عن السـودان فـي يوليو 
بمقتضى إتفاق سـلام أنهى عقودا من الحرب الأهلية مستحوذة 
على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي، لكنها يجب أن تصدر نفطها 
مسـتخدمة خطوط أنابيب وميناء على لابحر الأحمر ومنشـآت 
أخرى في السـودان. ولا تزال هنـاك خلافات بين الجانبين حول 

الرسوم التي ينبغي أن تدفعها جوبا للخرطوم مقابل ذلك.
وفـي كانـون الثاني/ينايـر أوقفـت دولـة جنوب السـودان 
إنتاجهـا النفطي البالغ نحـو 350 ألف برميل يوميا بعد أن بدأت 
الخرطوم في مصادرة كميات من نفط الجنوب لتعويض ما قالت 

إنها رسوم لم يتم دفعها.
وقالـت بول إن الأمر سيسـتغرق من سـتة إلى تسـعة أشـهر 
للعودة إلى مسـتويات الإنتاج السـابقة بمجـرد صدور قرار من 
جوبا باسـتئناف الإنتـاج مضيفة أن الاشـتباكات الحدودية مع 
السـودان والقصـف الجوي منذ يـوم الإثنين لم يسـببا أضرارا 
لمنشـآت النفط في الجنوب. وتابعـت ان بلادها التي تعتمد على 
النفط في نحو 98 في المئة من إيرادات الحكومة تتطلع إلى تدبير 

مليار دولار لتغطية نفقات العام التالي.

دولة جنوب السودان ربما تعيد النظر 
في عقد نفطي مع جلينكور  

■ مدريــد ـ د ب أ: أصــاب إضراب 
عــام تخللتــه حــوادث عنــف امــس 
الاقتصــاد  مــن  الخميس  قطاعــات 
الأسباني بحالة من الشلل فيما قللت 
الحكومة مــن أهميــة مزاعــم نقابــة 
العمال بأن الاضراب حظي بمشاركة 

ضخمة. 
إلــى الاحتجاج  ويهدف الإضراب 
علــى إصلاحــات فــي ســوق العمل 
تسهل لإصحاب العمل فصل العمال 
وترى نقابــة العمال أن هذا الاصلاح 
يمثــل تعديــا خطيــرا علــى حقــوق 

العمال. 
ووقعــت حــوادث عنف فــي عدة 
أماكن.حــاول المضربون منع مغادرة 
الحافلات وحطموا نوافذها في بعض 
الأماكن. ووضعت متاريس مشــتعلة 
علــى الطــرق المؤديــة إلى برشــلونة 

وإلى ميناء ألجيسيراس في الجنوب 
مما تسبب في ازدحامات مرورية. 

كمــا أعتقلــت الشــرطة شــخصا 
هاجم إحدى المشرفات على الاضراب 
بسكين وتسبب في إصابتها إصابات 
طفيفة في توريلافيجا شمال البلاد. 
وفي مدينة مورسيا بالجنوب القيت 
قنبلة حارقة على ســيارة شرطة ولم 
تســفر عــن أى إصابات. وفــي ملقا  
ألقــى نشــطاء قنابــل دخانيــة على 

حانات لم تلتزم بالإضراب. 
وقالــت وزارة الداخلية إن تســعة 
أشــخاص بينهم عدة رجال شــرطة 
وجــرى  طفيفــة.  بجــروح  أصيبــوا 

اعتقال أكثر من 50 شخصا. 
وتعتقد الحكومة المحافظة بزعامة 
رئيــس الــوزراء ماريانــو راخوي أن 
إصلاح ســوق العمل ســوف يساعد 

في تقليل معدل البطالة في اســبانيا 
الذي يقــارب 23٪ وهــو أعلى معدل 

في الاتحاد الأوروبي. 
ونظــم الإضراب أيضــا احتجاجا 
على تخفيض الإنفاق الحكومي الذي 

أثر على التعليم والرعاية الصحية. 
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة غدا 
الجمعــة تخفيضــات بقيمــة حوالي 
35 مليار يــورو (45 مليار دولار) عند 

تقديم موازنة العام الحالي. 
وكانــت الحكومة قــد تعهدت بأن 
الإضراب  لــن يجعلهــا تتراجــع عن 
الاصلاحــات الاقتصادية التي جرى 
الاتفاق عليها مع الاتحــاد الأوروبي 
والتــي تســمح لأســبانيا بتخفيــف 
هدف العجز فــي موازنتها إلى ٪5.3 
بــدلا مــن 4.4٪ مــن إجمالــي الناتج 

المحلي لهذا العام. 

إضراب يشل القطاعات الاقتصادية في اسبانيا 

■ عمـان ـ رويتـرز: يقـول المصرفي العراقي سـعد 
البنيـة إن أكبر بنك خـاص في البـلاد والذي وضعته 
السـلطات تحت الوصاية للإشـراف على عمله بسبب 
الإعسـار هذا الشهر هو ضحية نجاحه، فقد هدد نموه 

ما يشبه الاحتكار الذي تمارسه البنوك الحكومية.
وقـال البنيـة الـذي تلقـى تعليمـه فـي بريطانيـا 
وينحدر من أسرة موسرة من التجار «إنهم لا يريدون 
بنـكا قويـا يعمـل وينافـس بنـوك الدولـة». واتهـم 

السلطات بشن حملة لتقويض البنك.
ويؤكـد بـزوغ وأفول مصـرف الوركاء للاسـتثمار 
والتمويل - والكفاح مـن أجل ضمان بزوغ نجمه مرة 
أخـرى- الفـرص والعقبـات في منـاخ الأعمـال الذي 
يتسـم بالفوضى مـع انتعـاش البلاد من سـنوات من 

الحروب والعقوبات الاقتصادية.
كمـا تظهـر قصـة البنـك كيـف تؤثـر الانقسـامات 
السياسـية علـى الاعمـال في العـراق. وخلـق الجدل 
بشـأن مصـرف الـوركاء اسـتقطابا بـين المسـؤولين 
الحكوميـين وأعضـاء البرلمـان وألقـى الضـوء علـى 
الانقسـام الكبيـر بين الحكومـة التي يقودها الشـيعة 
وبين المسـلمين السـنة الذين فقدوا الهيمنة السياسية 
بسـبب الغزو الـذي قادتـه الولايات المتحـدة في عام 
لا  اقتصاديـة  قـوة  يمثلـون  يزالـون  لا  لكنهـم   2003

كبيرة.
وفـرض البنك المركـزي الوصاية علـى البنك الذي 
تملك أسـرة البنية حصة 56 بالمئة فيه في وقت سـابق 
هذا الشـهر. ومن المقرر أن يدرس مراجع حسابات من 
خارج البنك كيفية إعـادة هيكلته، وما إذا كان يحتاج 

لبيـع أصول أو زيـادة رأس المال. ورفـع مجلس إدارة 
مصرف الـوركاء دعوى قضائية الأسـبوع الماضي في 

محاولة لتغيير قرار البنك المركزي.
وقـال مضـر قاسـم نائـب محافـظ البنـك المركزي 
العراقـي إن قـرار فـرض الوصاية جـاء نتيجة تنامي 
مشكلات السيولة في مصر الوركاء والصعوبات التي 
واجهها في الوفاء بطلبات سـحب الودائع وفشله في 
التوصل إلى اتفاق مع بنك سـتاندرد تشـارترد بشأن 

شرائه حصة الأغلبية في البنك العراقي.
وقال قاسـم في اتصال هاتفي مع رويترز من بغداد 
«البنك نمـا بمنح القروض- وبـدا أن الضمانات لهذه 
القـروض كانـت ضعيفة. مـا يقلقنا أكثر من اي شـيء 
آخر هو استقرار القطاع المالي وحقوق المودعين وثالثا 

حقوق حملة الأسهم».
وأضـاف قاسـم «ليـس هذا بنكا سـيئا بـل كان من 
أفضـل البنـوك الخاصـة من حيـث الأصـول والتقنية 
وعـدد الفـروع الذي مثـل أكثر مـن ربع فـروع البنوك 

الخاصة» في البلاد.
لكنه نفى تماما أن تكون السلطات تستهدف البنك، 
وقال «قدرات البنك الاستثمارية ضعفت وإذا انخفض 
رأس المال حتى بنسـبة خمسـة بالمئة فقط يحق للبنك 
المركـزي أن يضع البنك تحت الوصايـة. أعطينا البنك 

عدة فرص لإعادة الهيكلة لكن لم ينجح ذلك».
إلا أن البنية يقول إن فـرض الوصاية كان الضربة 
الأخيرة في حملة مسـتمرة منذ ثلاث سنوات لاسقاط 
بنـك الـوركاء الـذي يبلغ عدد المسـاهمين فيـه ثمانية 
آلاف مسـاهم وهي أكبر قاعدة مساهمين بين الشركات 

المدرجة في بورصة بغداد.
وقال في مكتبه بأحـد الأحياء الراقية في العاصمة 
الأردنيـة عمـان إن الحملة بـدأت فـي حزيران/يونيو 
2009 عندما سحبت الحكومة ودائع بقيمة 800 مليون 
دولار من البنك ما اثار تدافعا من المودعين على سـحب 
أموالهـم حتـى وصلـت ودائع البنـك إلى أقـل من 300 
مليـون دولار في نهايـة عام 2011 مـن ذروتها البالغة 

نحو ملياري دولار في 2009.
وتابـع البنيـة أن البنـك المركزي منع بنـك الوركاء 
من المشـاركة في المزادات اليومية التـي يجريها البنك 
المركزي علـى العملة الأجنبية واخذ إجـراءات أخرى 
مثل منع البنك من زيادة رأسماله إلى مثليه ليبلغ 200 

مليون دولار من خلال اكتتاب خاص للأسهم.
وقـال إن مصالح الحكومة كانـت تقتضي أن تحمي 
بنوك الدولة السبعة -التي وصفها قاسم نفسه بانها 
متخلفـة ولا تتمتـع بالكفـاءة- مـن منافسـة القطـاع 
الخاص. واغلب الأعمال المصرفية في البلاد تقوم بهما 
مؤسستان حكوميتان هما بنك الرافدين وبنك الرشيد 
اللذان يتلقيان 70 بالمئة على الاقل من ودائع العملاء. 
وتم تأميم البنوك الخاصة في عام 1964 وسمح لها 
بالعمل مرة أخرى اعتبارا من تسعينات القرن الماضي 
لكن الودائع والقروض الشخصية تمثل النسبة الأكبر 

من اعمالها.
وتكمـن أهميـة مزاعـم البنيـة عـن مؤامـر رسـمية 
-بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت حقيقيـة أم لا - فـي 
انهـا يمكن أن تقوض ثقة العمـلاء في البنوك الخاصة 
وعددها بضع عشرات في البلاد والحد من استعدادها 

للاستثمار.
البنـوك  كانـت  الحكوميـة  البنـوك  عكـس  وعلـى 
الخاصـة أول مـن طـرح التكنولوجيـا الحديثـة فـي 
العـراق مثل ماكينات الصرف الآلـي ومعدات التعامل 
مـع بطاقـات الائتمـان لذلـك فـإن الحـد من نشـاطها 

سيبطيء جهود تطوير الاقتصاد.
مظهـر  الخاصـة  المصـارف  رابطـة  رئيـس  وقـال 
مصطفى الحـلاوي «قرار فـرض الوصايـة كان له أثر 
سـلبي على القطاع المصرفي العراقـي برمته وبدرجة 

أكبر على المصارف الخاصة».
وأضاف «الموضوع بحاجة إلى إمعان النظر فيه بما 
لا يزيد حـدة التأثير على المصـارف الخاصة الذي بدأ 
يظهر على التعاملات في هذه المصارف وقد يؤدي إلى 

تراجع مستوى الثقة فيها».
واصبح هذ الجدل قضية سياسـية كذلك لان بعض 
أعضاء البرلمـان يزعمون أن دوافع طائفية كانت وراء 
الاجـراءات التي اتخذت ضد مصرف الوركاء بسـبب 
تفضيل الحكومـة للبنوك التي يملكها شـيعة. وعائلة 

البنية عائلة سنية مرموقة في بغداد.
وقـال مصرفيـون إن رئيس الوزراء نـوري المالكي 
شـكل لجنـة لفحـص الاتهامـات التـي وجههـا مـلاك 

مصرف الوركاء للسلطات.
وتحدى رافع العيساوي وزير المالية وهو سياسي 
سـني بارز قرار فـرض الوصاية علنـا. وقال في عمان 
هـذا الشـهر إن خطـوة فـرض الوصاية غيـر قانونية 
والبنك المركزي يمارس سلطات غير مخول بممارستها 

بمقتضى القانون.

مصرفي عراقي: الحكومة وضعت انجح بنوك البلاد 
تحت الوصاية لان نموه هدد احتكار بنوكها للسوق

وكالات   - باريـس   - بروكسـل   ■
وضـع  اليـورو  منطقـة  تعتـزم  الانبـاء: 
علـى  الجمعـة  اليـوم  الاخيـرة  اللمسـات 
ترسـانة اجـراءات مكافحـة الازمـة عبـر 
تعزيـز صندوقها للانقاذ المالي، وهو آلالية 
الاوروبيـة للاسـتقرار، فـي حـين يتعاظم 
القلـق بشـأن اسـبانيا التي ستكشـف في 

اليوم نفسه عن موازنتها للعام الجاري.
منطقـة  دول  ماليـة  وزراء  ويجتمـع 
اليورو صباح اليوم الجمعة في كوبنهاغن 
الرئاسـة  حاليـا  تتولـى  الدنمـارك  لان 
وسـينضم  الاوروبـي.  للاتحـاد  الدوريـة 
اليهـم لاحقـا السـبت نظراؤهـم فـي دول 
الاتحـاد الاوروبـي التـي لم تعتمـد العملة 

الموحدة. 
ويتوقع ان يختتم هذا الاجتماع اشـهرا 
من النقاشـات الشـاقة حـول فرصة تعزيز 
اجـراءات الوقايـة المالية للاتحـاد النقدي 
شـرط  وهـو  الضعيفـة،  الـدول  لحمايـة 
تفرضه دول مجموعة العشرين وصندوق 
النقـد الدولي قبـل ان توافـق بدورها على 
وضـع يدهـا اكثـر علـى المحفظة لمسـاعدة 

منطقة اليورو عند الحاجة. 

وبعـد مقاومتهـا لفتـرة طويلـة، انتهت 
المانيـا بتبنـي موقـف اكثـر ليونـة وباتت 
على اسـتعداد لتضيف الــ500 مليار يورو 
العائـدة لآلية الانقاذ الدائمة، التي سـيتم 
تفعيلها فـي تموز/يوليو، الـى المبالغ التي 
سـبق ان التزم بها الصندوق الموقت الذي 
انشـئ في ايار/مايـو 2010 وهو الصندوق 
الاوروبي للاسـتقرار المالي، والمطلوب منه 

العمل حتى منتصف العام 2013. 
وسـيؤدي هذا الامر الى ولادة صندوق 
برأسمال 700 مليار يورو على الورق حتى 
ولو انه سـيكون عاجزا فعليـا عن اقراض 

اكثر من 500 مليار ويور. 
ويشـكل هذا الامر حلا خجـولا جدا في 
نظر منظمة التعـاون والتنمية الاقتصادية 
التـي دعـت الثلاثـاء الماضـي الـى ايجـاد 
شبكة امان عملاقة تفوق الالف مليار يورو 
ويمكنها «تغطية الحاجات التمويلية لدول 

ضعيفة في منطقة اليورو حتى 2014». 
وعلـى الخط نفسـه، تناضـل المفوضية 
الاوروبية لضـم الصندوقين بطريقة دائمة 
عبـر الاخـذ فـي الاعتبـار المبالـغ التـي لم 
يستخدمها الصندوق الاوروبي للاستقرار 

المالـي. والهدف مـن ذلك هـو الوصول الى 
محفظة من 940 مليار يورو. 

منطقـة  فـي  الموظفـين  كبـار  رأى  وقـد 
اليورو وضع تسوية في هذا الاطار تمهيدا 
لاجتمـاع كوبنهاغن. وهم يقترحون تعزيز 
صندوق الانقاذ حتى مستوى الـ940 مليار 
يـورو وانمـا لمدة عـام واحـد، كمـا اعلنت 
لوكالـة  المفاوضـات  مـن  مقربـة  مصـادر 

فرانس برس. 
ثـم سـتعاد دراسـة الاجراء فـي صيف 
2013. وقـال احد هذه المصـادر «اذا لم تكن 
هنـاك ضـرورة للاحتفـاظ بهـذا الاجـراء 

سنعود الى حوالى 700 مليار يورو». 
والمشـكلة هـي «انـه مـن غيـر المؤكد ان 
يوافـق الالمان على هـذا الخيار في السـنة 
الاولى. ويبدو انهم من انصار الحل الادنى 

منذ البداية» كما قال هذا المصدر. 
في المقابل قد يظهرون اكثر ميلا لتسريع 
الدائمـة،  الانقـاذ  آليـة  راسـمال  تسـديد 

بحسب مصدر اوروبي اخر. 
ويتبين ان حل هذه الملفات ذات الاوجه 
التقنيـة حاسـما فـي حـين يتصاعـد القلق 
بشـأن السـلامة الماليـة لاسـبانيا التي قد 

تكون بحاجة لبرنامج مسـاعدة في 2012، 
بحسـب كبير الاقتصاديين فـي بنك دولي. 
وهـي فرضيـة نفتهـا بقـوة مصـادر داخل 

منطقة اليورو. 
ومن المصادفات ان الحكومة الاسـبانية 
التـي يتعين ان تخفـض عجزهـا العام بما 
يفـوق 3 نقـاط مئويـة سـنويا، ستكشـف 

اليوم عن موازنتها الجديدة للعام 2012. 
وتنـص هـذه الخطـة علـى اقتطاعـات 
كبيرة فـي الموازنة. وسـيراقب شـركاؤها 
فـي منطقة اليـورو هذه العمليـة من كثب. 
وينظـم اضـراب عـام مدته 24 سـاعة ضد 
اصـلاح نظـام العمـل وسياسـة التقشـف 

الحكومية الخميس في البلاد. 
والملف الاخر المطروح على جدول اعمال 
الوزراء هو التعيـين المحتمل للعضو المقبل 
في ادارة البنك المركزي الاوروبي. والاكثر 
ترجيحـا لهـذا المنصب هو ايـف ميرش من 

لوكسمبورغ. 
وهذا التعيين حسـاس لانـه يندرج في 
لعبة المناصـب داخل منطقـة اليورو حيث 
يفترض ملء مناصب اخرى سـريعا، بينها 

رئيس مجموعة يوروغروب. 

وقـد رجـح فـوز وزيـر الماليـة الالمانـي 
فولفغانغ شويبلي لتولي هذا المنصب بدلا 
من اللوكسمبورغي جان كلود يونكر الذي 
يرئـس مجموعة يوروغروب منذ انشـائها 

في 2005. 
والقـرار النهائي لن يتخـذ مع ذلك على 
الفور. وقال دبلوماسـي اوروبي «يمكن ان 
نتوقع مقاومات من جانب الدول الجنوبية 
فـي منطقـة اليورو» التـي تبـدي قلقها من 

سمعة التشدد التي تميز شويبلي. 
من جهتـه دعـا وزيـر المالية الفرنسـي 
فرانسوا باروان امس الي زيادة رأس مال 
صندوق إنقـاذ منطقة اليـورو إلى حوالي 
تريليون يـورو (1.3 تريليون دولار) قائلا 
إن جدار الحماية «المحتمل للغاية» مطلوب 
من أجـل حماية اقتصـادات منطقة اليورو 
الهشـة.  وفـي مقابلة متلفزة شـبه باروان 
جدار الحماية بامتلاك الأسـلحة النووية. 
وقال إنها «توجد من أجل عدم اسـتخدامها 
كان  أنه»طالمـا  وأضـاف  ردع».  أداة  فهـي 
جـدار الحمايـة أكثـر ارتفاعا تقـل مخاطر 
تعرض الدول الهشـة للهجوم من الأسواق 

أو على الأقل من المضاربين». 

منطقة اليورو تستعد لتعزيز اجراءاتها لمكافحة الازمة

■ لنـدن - يو بي اي: أكـد وزير النفط والثـروة المعدنية 
السـعودي، علـي النعيمـي، أن بـلاده سـتعمل علـى خفض 
أسـعار النفط في الأسواق العالمية، مع تزايد المخاوف من أن 

ارتفاع أسعار الطاقة يضر بالإقتصاد العالمي.
وكتب النعيمي في مقال بصحيفة (فايننشال تايمز) امس 
الخميـس أن»ارتفاع أسـعار النفط في الأسـواق العالمية أمر 
سـيء، ونود أن نرى سـعراً عادلاً ومعقولاً لن يضر إنتعاش 

الإقتصاد العالمي ولا سيّما في البلدان الناشئة والنامية».
وقـال إن المملكـة العربية السـعودية «ستسـتخدم طاقة 
الإنتاج الإحتياطي لتزويد أسواق النفط بالكميات الإضافية 
المطلوبة.. لأن ارتفاع أسـعار النفط العالمية هي أخبار سيئة 
لأوروبـا والولايات المتحدة وللإقتصادات الناشـئة وللدول 
الأكثـر فقراً في العالم، كما أن وجـود فترة طويلة من إرتفاع 
الأسـعار لا يصب في صالح جميع الدول المنتجة، بما في ذلك 
السـعودية، وهي أخبار سيئة بالنسبة لصناعة الطاقة على 

نطاق أوسع».
وأضاف النعيمي «غني عن القول إن السـعودية لا تتحكم 

في أسـعار النفـط، وإنمـا تبيع نفطهـا الخام وفقاً للأسـعار 
العالميـة، غيـر أنهـا لا تـزال أكبر منتج فـي العالـم وأكبر بلد 
يمتلـك إحتياطيـات نفطية مؤكـدة، ولذلك تقع علـى عاتقها 

مسؤولية بذل ما بوسعها للتخفيف من حدة الأسعار».
وشـدد وزيـر النفط السـعودي على أنـه بـلاده «تود أن 
ترى أسـعاراً عادلة ومعقولة لن تضر الإنتعاش الإقتصادي 
العالمـي ومـن شـأنها أن تولّـد عائـداً جيـداً للـدول المنتجـة 
وتجتـذب المزيد من الإسـتثمارات فـي صناعاتهـا النفطية.. 
وسـاهمت فـي تخفيض أسـعار النفط مرات عديـدة من قبل 

وستفعل ذلك مرة أخرى».
وأشـار إلى أن التوترات السياسية في المنطقة والمخاوف 
بشـأن إمـدادات النفـط، تسـاعد علـى إبقـاء أسـعار النفط 

مرتفعة. 
وقـال وزير النفـط السـعودي إن دولاً أخـرى أعضاء في 
منظمة البلـدان المصدرة للنفط (أوبك)، مثـل ليبيا والعراق 
وأنغـولا «إتخذت خطوات إيجابيـة لزيادة الإنتاج وهي في 

موقع جيد لاتخاذ خطوات إضافية».

السعودية ستعمل على خفض أسعار النفط 

■ باريـس/ بروكسـل - د ب أ: قالـت 
التعـاون الاقتصـادي والتنمية  منظمـة 
امس الخميـس إن مخاطر حدوث انهيار 
اقتصادي في تراجعت - وبالأسـاس - 
بسـبب تحسـن التوقعـات الاقتصاديـة 
في الولايات المتحدة وألمانيا، لكن معظم 

دول أوروبا لا تزال معرضة للأزمات. 
كتـب كبيـر الاقتصاديين بييـر كارلو 
بـادوان في تقييمـه الاقتصـادي المؤقت 
الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  لـدول 
أحـداث  وقـوع  «مخاطـر  إن  والتنميـة 
شـديدة … تراجعـت على مدار الأشـهر 
تلـك  حـول  الشـكوك  لكـن  الماضيـة، 
التوقعات لا يـزال كبيرا. ومن هنا، ليس 
عـن  بالرضـا  للاحسـاس  وقـت  هنـاك 

النفس». 
الولايـات  علـى  امـس  تقريـر  وركـز 
المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وأكبر 
ثلاثـة اقتصـادات فـي منطقـة اليـورو: 

ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. 
الاقتصـاد  نمـو  توقعـات  تعديـل  تم 
الأمريكي إلـى 2.9٪ فـي النصف الأول 
فـي   ٪2.8 وإلـى  الجـاري  العـام  مـن 
النصـف الثاني منـه مرتفعا مـن ٪1.7 
توقعـات  فـي  التوالـي  علـى  و٪1.9 
كانت صـدرت في تشـرين ثاني/نوفمبر 

الماضي. 
وبالنسـبة لألمانيا توقع بـادوان نموا 
مـن  الأول  النصـف  فـي   ٪0.1 بمعـدل 
العـام و1.5٪ في النصف الثاني. كانت 
المنظمـة تتوقـع قبـل أربعـة أشـهر نموا 

بمعدل يبلغ 0.6٪ للعام بأكمله. 
الاقتصـاد  ينكمـش  أن  المتوقـع  مـن 
النصـف  فـي   ٪0.2 بنسـبة  الفرنسـي 
الأول وينمـو بمعـدل 0.9٪ في النصف 
الاقتصـاد  سـينكمش  بينمـا  الثانـي، 
الإيطالـي بنسـبة 1.6٪ بانصف الاول 

وبنسبة 0.1٪ في النصف الثاني. 
وسـيتراجع الناتج المحلـي الإجمالي 
لبريطانيـا بنسـبة 0.4٪ فـي النصـف 
إذ  الآخـر  النصـف  فـي  ويرتفـع  الأول 

سينمو بمعدل ٪0.5. 
أن  المتوقـع  مـن  إن  المنظمـة  قالـت 
تنتعـش اليابان بقوة فـي النصف الأول 
مـع نمو النـاتج المحلي الإجمالي بنسـبة 
3.4٪. لكن مـن المتوقع أن يتباطأ النمو 

إلى 1.4٪ في النصف الثاني. 
الارتفـاع  أن  مـن  المنظمـة  وحـذرت 
الأخير في أسعار النفط سيضر بالتعافي 
الأسـعار  تلـك  بـأن  وتوقعـت  الوليـد. 
سـتضيف «ربـع نقطة مئويـة للتضخم» 
وتتسـبب في تقليص نمـو الناتج المحلي 

الإجمالي بمقدار يتـراوح بين «0.1 و0.2 
نقطـة مئويـة» في جميـع أنحـاء منطقة 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
وبالعـودة إلى أوروبـا، رصد بادوان 
أن  إلـى  مشـيرا  ائتمـان  أزمـة  أعـراض 
«النمـو فـي عمليـات الإقـراض بمنطقـة 
وتراجعـت  ضعيفـة  تـزال  لا  اليـورو 
سـرعتها مؤخرا بشـكل أكبر حتى برغم 
خطـوات التدخـل الأخيـرة (مـن جانب 

البنك المركزي الأوروبي)». 
وكرر الدعوات بزيـادة حجم جدران 
حمايـة منطقة اليورو التـي من المقرر أن 
يبحثها وزراء ماليـة التكتل غدا الجمعة 
والتحـرك بشـكل أسـرع لإعادة رسـملة 

البنوك الضعيفة. 
كما شـدد تقرير المنظمـة على الحاجة 
إلى تطبيـق إصلاحات هيكلية في أنحاء 
الاتحـاد الأوروبـي سـواء فيمـا يطلـق 
عليها «دول العجز» كإسـبانيا واليونان 
وإيطاليا أو دول «الفوائض» مثل ألمانيا. 
الاصلاحـات  هـذه  إن  بـادوان  قـال 
مطلوبة»لمعالجـة الاختـلالات الجوهرية» 
فـي منطقـة اليـورو ويبنغـي أن تركز على 
الأوروبـي  للاتحـاد  الموحـدة  السـوق 
وإصـدار قانـون لتنظيـم سـوق المنتجات 

وأكواد ضريبية وقوانين سوق العمل. 

منظمة: امريكا والمانيا تقودان التعافي الاقتصادي
 لكن دول أوروبا لا تزال ضعيفة ومعرضة للأزمات
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ليونيل ميسي نجم برشلونة (وسط) ينفرد بالكرة ويحاصره من اليمين ستيفن الشعراوي ومن اليسار كلارنس سيدورف نجما ميلان

■ برلين ـ د ب أ: افلت فريق ميلان من 
الهزيمـة على أرضـه ووسـط جماهيره، 
برشـلونة  ضيفـه  مـع  سـلبيا  وتعـادل 
الاسباني في ذهاب دور الثمانية لبطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وعلـى الجانـب الأخـر، اقتـرب نادي 
بايـرن ميونيخ الألماني مـن الصعود إلى 
المربـع الذهبـي عبـر الفـوز علـى ملعـب 
بهدفـين  الفرنسـي  مرسـيليا  اولمبيـك 

نظيفين. 
وفي المباراة الأولى، اقتسـم الفريقان 
السيطرة على مجريات اللعب في الشوط 
الأول، فيمـا فـرض برشـلونة سـيطرته 
علـى أحـداث الشـوط الثانـي ولكنـه لم 

ينجح في الوصول إلى الشباك. 
وفـي المبـاراة الثانيـة، تقـدم بايـرن 
بهدف مثيـر للجدل في الدقيقـة الأخيرة 
مـن الشـوط الأول عندمـا لمسـت الكـرة 
بشـكل واضح يد فيليـب لام ولكن الحكم 
أشـار باسـتمرار اللعـب ليقـود النـادي 
البافـاري هجمـة مرتـدة سـريعة انتهت 
بتمريـرة سـحرية مـن آريـن روبـن إلى 
ماريـو جوميز الذي لم يجـد صعوبة في 

اسكان الكرة الشباك. 
وبهذا الهدف رفـع جوميز رصيده من 
الأهداف في الموسم الحالي لدوري أبطال 

أوروبا إلى 11 هدفا. 
الهـدف  يضيـف  أن  جوميـز  وكاد 
الثاني له ولفريقه اليوم بتسـديدة قوية 
مـن مسـافة قريبة فـي الدقيقـة 59 ولكن 
ايلينتون اندرادي حارس مرسـيليا كان 

له بالمرصاد. 
وشـهدت الدقيقـة 70 الهـدف الثانـي 
لبايـرن بعدمـا تبـادل روبـن التمرير مع 
توماس مولر قبل أن يسـدد صانع اللعب 
الهولنـدي كـرة قويـة مـن داخـل منطقة 

الجزاء، احتضنت الشباك. 
يحتـاج بايرن إلـى الفـوز أو التعادل 
أو حتـى الهزيمة بفارق هـدف في مباراة 
الإياب على ملعبه، حتى يعبر رسميا إلى 

المربع الذهبي للبطولة. 
وقال يوب هينكيز المدير الفني لبايرن 
حصـول  كان  السـئ  الوحيـد  «الشـيء 

اللاعبين على خمس بطاقات صفراء». 
وقـد حصل اللاعـب البديل باسـتيان 
شفاينشـتايجر علـى بطاقة صفـراء مما 
سـيحرم بايـرن من جهـوده فـي مباراة 

الإياب. 
مـن جانبـه قـال روبـن «سـنخوض 
مباراة علـى ملعبنا.. كانت المباراة جيدة 
للغايـة، كمـا أن ريـال مدريد حقـق فوزا 
جيدا خـارج أرضه، لذا فـإن الاحتمالات 
المربـع  فـي  الفريقـان  يلتقـي  أن  كبيـرة 

الذهبي للبطولة». 
كان ريـال مدريـد الأسـباني فـاز على 
القبرصـي  نيقوسـيا  ابويـل  مضيفـه 
بثلاثـة أهـداف نظيفة فـي الوقـت الذي 
فاز فيه تشيلسـي الإنكليزي على بنفيكا 
بهـدف  الاخيـر  ملعـب  فـي  البرتغالـي 

نظيف. 
المبـاراة  بـدأت  سـيرو،  سـان  وفـي 
بضغط هجومي مـن جانب فريق ميلان، 

برشلونة يكتفي بالتعادل السلبي في ميلان وبايرن يقترب من المربع الذهبي لدوري الابطال الأوروبي

أ: قطـع فريـق تشيلسـي  ـ د ب  ■ لشـبونة 
الانكليـزي لكرة القـدم خطوة نحـو التأهل إلى 
الدور قبل النهائـي لبطولة دوري أبطال أوروبا 
بفضـل لاعبيـه مـن «الحـرس القـديم»، والذين 
الثمانيـة  دور  ذهـاب  مبـاراة  نتيجـة  حسـموا 
بالفـوز خارج الأرض على بنفيـكا البرتغالي 1/ 

صفر. 
توقفت الانتقادات الموجهة للفريق الإنكليزي 
بفضـل الفـوز غيـر المتوقـع. وقـد حسـم اللقاء 
لاعبان كانا مبعدين حتى وقت قريب: الأسباني 

فيرناندو توريس والإيفواري سالومون كالو. 
وقد شاهد نجوم مثل الإنكليزي فرانك لامبارد 
والإيفـواري ديدييه دروجبا المبـاراة وهم على 

مقاعد البدلاء. 
بالفـوز  الإنكليزيـة  الصحافـة  واحتفلـت 
وبعـودة «الحرس القديم». فبعـد الفوز 1/ صفر 
ذهابا علـى بنفيكا بملعبـه، أول انتصار للفريق 
خـارج أرضه في النسـخة الحالية مـن البطولة 

القاريـة، بات «البلـوز» قريبين من بلـوغ الدور 
قبـل النهائـي للمرة السادسـة فـي تاريخهم مع 

دوري الأبطال. 
وقالت صحيفة «دايلي ميل» غداة يوم المباراة 
«هـذا هـو تشيلسـي القـديم». وعلى يـد مدربه 
الإيطالـي روبرتـو دي ماتيـو، اسـتعاد الفريق 
للمـرة الأولى صلابتـه الدفاعية التي اتسـم بها 
في عهـده مـع البرتغالـي جوزيـه مورينيو بين 

عامي 2004 و2007، حسبما أضافت الصحيفة. 
وقدم الإيطالـي، الذي تطلق عليـه الصحافة 
المحليـة لقـب «رجـل الاطفـاء»، درسـا خططيـا 
حقيقيا، فقط سـيطر لاعبوه علـى الكرة أمام 64 
ألف متفـرج، وتألق لاعبـون كادوا يختفون في 

عهد سلفه البرتغالي أندريه فيلاش بواش. 
لانتقـادات  تعـرض  الـذي  توريـس،  وكان 
كثيـرة خـلال الأسـابيع الأخيـرة، أحـد أفضـل 
لاعبي «البلوز». وكان المهاجم الأسباني صاحب 
تمريـرة الهـدف لكالـو (الـذي لـم يكـن فيلاش 

بواش يمنحه فرصة) في الدقيقة 75 بعد مجهود 
فردي متميز. 

ووصفت صحيفة «الدايلي مايل» البريطانية 
الإيفـواري /26 عامـا/ بأنـه «الملك سـالومون»، 
مذكرة بأنه لم يلعب أساسـيا سوى في مناسبة 

وحيدة هذا الموسم. 
وفي الوقت الذي شارك فيه البرتغالي باولو 
فيريرا اساسيا للمرة الاولى في 2012، كان على 
نجـوم آخرين «كبـار»، مثل دروجبـا أو لامبارد 
أو الغانـي مايكل إيسـيان، الجلوس على مقاعد 
البـدلاء.  وأوضح دي ماتيو عقـب اللقاء: «كنت 
أرغـب فـي منـح الفريـق المزيـد مـن الحيوية»، 
واصفـا النتيجة بأنها «نجاح كبيـر»، لكنه أصر 
علـى أنـه من أجـل بلوغ الـدور قبـل النهائي «لا 

يزال علينا صعود جبل». 
وتساءلت وسائل الاعلام الانكليزية الآن عما 
إذا كان دي ماتيـو مدرب الفريق، ونجمه ولاعب 
المنتخب الإيطالي السابق، لا يستحق فرصة في 

الموسم المقبل. 
رغـم ذلك، يبحـث تشيلسـي تقـديم عروض 
خيالية لمورينيو أو جوسيب جوارديولا، مدرب 
برشـلونة، أو لـوران بلان المديـر الفني لمنتخب 
فرنسـا.  وكتبـت صحيفة «الاندبندينـت»: «لقد 
قـدم (دي ماتيو) درسـا في كيفيـة تنفيذ الأمور 
بهدوء»، مشـيرة إلى أنه أيضا أحيـا الفريق في 
الـدوري، حيـث يحتـل المركـز الخامـس بفارق 
خمـس نقـاط عـن المراكـز المؤهلـة إلـى دوري 

الأبطال. 
وعانـى بنفيـكا مـن أول هزيمـة علـى أرض 
أوروبيـا منذ خسـارته أمام شـالكه الألماني 2/1 

في السابع من كانون أول/ديسمبر 2010. 
لكن الفريق لم يستسلم بعد، حيث قال مدربه 
جورجـي جيسـوس «كان تشيلسـي محظوظـا 
بشـكل أكبر، لكننـا أحرزنـا أهدافا دومـا خارج 
أرضنا»، فيما قال حارسـه أرتور «علينا التحلي 

بالشجاعة.. مازال أمامنا فرصة». 

«الحرس القديم» يحيي آمال تشيلسي في دوري الأبطال الاوروبي 

أ: أعـرب السـاحر  ■ مدريـد ـ د ب 
الأرجنتينـي ليونيل ميسـي عن خيبة 
علـى  برشـلونة  فريقـه  لتعـادل  أملـه 
ملعب ميلان الإيطالي سـلبيا في ذهاب 

دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. 
الرسـمي  للموقـع  ميسـي  وقـال 
لبرشـلونة «كانت مباراة صعبة، ولكن 
كان ينبغـي علينـا الفـوز، لعبنـا وفقا 
لإيقاعنا المعهود، ولكـن كانت الأجواء 
صعبـة بسـبب الملعب الذي تقـام عليه 

المبـاراة، وأيضا بسـبب أن ميلان غاية 
في القوة». 

برشـلونة  بـأن  ميسـي  واعتـرف 
يواجه سـيناريو محفوف بالمخاطر في 

مباراة الإياب. 
وأشار «الوضع صعب، كلا الفريقين 
بإمكانهمـا التأهـل، نتمنـى أن نتمكـن 
مـن التسـجيل في مبـاراة الإياب حتى 
نتأهـل، كنا نسـتحق الفوز فـي مباراة 

الذهاب». 

قــال  رويتــرز:  ـ  مانشســتر   ■
باتريــك فييرا المســؤول فــي نادي 
مانشســتر  إن  ســيتي  مانشســتر 
يونايتد متصدر دوري انكلترا الممتاز 
لكرة القدم يحصل على مساعدة من 
قــرارات الحــكام فــي مبارياته على 

أرضه.
وســط  خــط  لاعــب  وأضــاف 
ارسنال الســابق قوله لهيئة الاذاعة 
البريطانية خلال مؤتمر سوكريكس 
في مانشستر «عندما يلعب يونايتد 
علــى  يحصــل  فانــه  أرضــه  علــى 
بعــض المميزات التــي لا تتاح للفرق 

الاخرى.»
ومضى قائلا «أعتقــد انك عندما 

تذهــب الــى يونايتــد أو مدريــد أو 
مــن  يصبــح  ميلانــو  أو  برشــلونة 
الصعب الحصول على شــيء أمام 
هــذه النوعية من الفــرق عندما يدير 
الحكام هــذه النوعية من المباريات.. 

هذا هو الحال».
وكان الفرنســي فييــرا يتحــدث 
بعــد يومين من رفض طلــب فولهام 
بالحصــول علــى ركلة جــزاء قرب 
نهاية مباراة خسرها 1-صفر أمام 

يونايتد بملعب اولد ترافورد.
وســمح الفوز ليونايتد بالانفراد 
بفارق  الانكليزي  الــدوري  بصدارة 
ثــلاث نقاط عن ســيتي الــذي لعب 
له فييرا لفترة قصيرة ويشــغل فيه 

التنفيذي  المســؤول  منصــب  حاليا 
عن تطوير كرة القدم.

ويرى فييرا أن ســيتي يســتحق 
الفوز بلقــب الــدوري لأول مرة منذ 
فــي  الصــدارة  رغــم فقدانــه   1968

الاسابيع الاخيرة.
وقال فييــرا الذي شــارك في 28 
مبــاراة مــع ســيتي بعــد انضمامه 
اليــه مــن انترناســيونالي الايطالي 
«كنا أفضل فريق منذ بداية الموســم 

ولعبنا أفضل كرة قدم».
النــادي  أن  «أعتقــد  وأضــاف 
يســتحق اللقب. عندمــا تصبح في 
المركز الأول تكــون لديك الأفضلية. 

يونايتد هو المرشح».

فييرا: مانشستر يونايتد 
يحصل على مساعدة الحكام في مبارياته على أرضه 

■ برلـين ـ د ب أ: يسـعى نادي بوروسـيا دورتموند 
جاهـدا لزيـادة الضغـوط على ملاحقـه المباشـر بايرن 
ميونيـخ، عندمـا يسـتضيف شـتوتجارت مسـاء اليوم 
الجمعـة، واضعا فـي اعتبـاره أن الفوز سـيعزز موقعه 
في صـدارة الـدوري الألماني لكرة القدم (بوندسـليجا) 

بفارق ثماني نقاط أمام النادي البافاري. 
ويلتقـي بايرن ميونيخ، المنتشـي بالفـوز على ملعب 
اولمبيك مرسيليا الفرنسي بهدفين نظيفين مساء الأربعاء 
في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، مع مضيفه 
نورنبرج، بعد غد السبت في المرحلة الثامنة والعشرين 

من البوندسليجا. 
والفـوز على شـتوتجارت، سـيمنح دورتموند حامل 
اللقب، أفضلية نفسـية على بايرن، وسـيواصل الفريق 
مسـيرته الحافلة، التي شـهدت عدم تعرضه لأي هزيمة 
طوال 21 مباراة، بجانب فوز في عشـر مباريات من أخر 

11 مباراة خاضها بالبوندسليجا. 
وبعـد التعادل السـلبي علـى ملعب اوجسـبورج ثم 
الفوز الصعب على فيـردر بريمن بهدف نظيف، وبنفس 
النتيجة علـى فيورث المنافـس بدوري الدرجـة الثانية 
في كأس ألمانيا، عـاد دورتموند إلى ذاكرة التهديف يوم 
الأحد الماضي وسـحق مضيفه كولـون 1/6 ليقضي على 
آمـال بايـرن، الذي كان يحلـم بانتكاسـة فريق يورجن 

كلوب. 
وقال كلوب المدير الفني لدورتموند «في كولون لعبنا 
شـكلا من أشـكال كرة القدم في الشـوط الثاني، تفتقده 

الجماهير مؤخرا». 

وتابع «إننا في المعتـرك الأخير، حافظنا على إيقاعنا 
ونريد ان نحقق أفضل رقم شخصي، اقتربنا من الاعتذار 
للجماهير على سلسلة الانتصارات بهدف نظيف فقط». 
ويمتلـك كلوب كافـة قوته الضاربة باسـتثناء ماريو 
جويتزه الذي مازال يعاني من الإصابة، بجانب فيليبي 

سانتانا. 
الإيجابيـة  للمسـيرة  حـد  لوضـع  كلـوب  ويسـعى 
لشـتوتجارت، الذي صعد إلى المركز السـابع في ترتيب 
البوندسـليحا عبـر تحقيـق اربعـة انتصـارات في أخر 

خمس مباريات. 
وكانت مبـاراة الفريقين فـي الدور الأول من الموسـم 

الحالي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. 
ويعـود المهاجـم البوسـني فيـداد ايبسـيفيتش إلى 
صفـوف شـتوتجارت عقـب انتهـاء عقوبة إيقافـه، في 
الوقـت الـذي يغيـب فيشـه المهاجـم الألمانـي مـن أصل 
برازيلـي كاكاو عـن المبـاراة بعد حصوله علـى البطاقة 
الصفـراء الثانية خلال الفوز علـى نورنبرج بهد نظيف 

الاسبوع الماضي. 
لشـتوتجارت  الفنـي  المديـر  لاباديـا  برونـو  وقـال 

«نتائجنا في الفترة الأخيرة منحتنا الثقة». 
وأضـاف «كل لاعبينـا عليهم بـذل قصـارى جهدهم، 
بوروسـيا دورتموند سـيحظى بمسـاند 76 الف مشجع 
لدفعهـم إلـى الأمام، ولكـن يمكنك أن تنضـج كلاعب في 

مثل هذه الاجواء». 
ويعيش بايرن حالة من النشـوة بعـد تحقيقه ثلاثة 
انتصـارات متتالية فـي البوندسـليجا، بجانب ظهوره 

بشكل واثق في دوري الابطال، حيث اقترب بشكل كبير 
من التأهل إلى المربع الذهبي. 

وأشـار يوب هينكيز المدير الفني لبايرن «لقد أظهرنا 
رباطـة جـأش كبيرة وهـو الأمر ليـس بالسـهل هنا في 

مرسيليا». 
وأوضح «لقد لعبنا بشـكل جيد حقا، مع عدد قليل من 
الاسـتثناءات، الشـيء الوحيد الذي اتذمـر من خلاله، 
هو حصولنا على خمس بطاقات صفراء، وهو عدد كبير 

للغاية». 
وسيغيب باستيان شفاينشتايجر عن مباراة الإياب 
أمام مرسـيليا للإيقـاف، ولكنه سـيزين صفوف الفريق 

خلال المباراة أمام نورنبرج يوم السبت. 
وسيكون بايرن، الذي سحق نورنبرج بأربعة أهداف 
نظيفة في الدور الأول، مرشحا بشكل كبير لتكرار الفوز، 
علـى الفريق الذي تزحزح إلى النصف الثاني من جدول 

الترتيب عقب تلقيه ثلاث هزائم متتالية. 
لملاقـاة  الثالـث،  المركـز  صاحـب  شـالكه  ويتوجـه 
بوروسـيا  يذهـب  فيمـا  الأحـد،  يـوم  هوفنهـايم 

مونشنجلادباخ صاحب المركز الرابع لملاقاة هانوفر. 
ويشـتعل الصراع على النجاة من شبح الهبوط يوم 
السبت، حين يلتقي كايزرسلاوترن المتذيل مع هامبورج 
صاحب المركـز الثالث مـن القاع في الوقـت الذي يلتقي 

فيه اوجسبورج مع كولون. 
ويأمـل هرتـا برلين صاحـب المركـز الثاني مـن القاع 
الاسـتفادة مـن الفـوز علـى ملعـب ماينز 1/3 الاسـبوع 

الماضي حينما يلتقي مع فولفسبورج. 

دورتموند يسعى لمواصلة فرض الضغوط على بايرن عبر بوابة شتوتجارت 

■ طبرلـين ـ د ب أ: يأمل يواخيم لوف 
المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم 
أن يعود أبـرز لاعبيه من الإصابة في ظل 
الاستعداد لمشـوار الفريق في كأس الأمم 

الأوروبية لكرة القدم (يورو 2012). 
ويعتزم لـوف إعلان قائمـة الماكينات 
الألمانية ليورو 2012، في بداية أيار/مايو 

المقبل. 
وقـال لـوف لمجلـة «كيكـر» الخميـس 
ميروسـلاف  تعافـي  علـى  يعـول  أنـه 
كلـوزه مهاجـم لاتسـيو الإيطالـي وبيـر 
ميرتيسـاكر مدافـع ارسـنال الإنجليزي، 
في الوقت المناسـب قبل انطلاق معسـكر 

الفريق لكأس الأمم الأوروبية. 

وقبـل عشـرة أسـابيع علـى انطـلاق 
يـورو 2012 في بولنـدا وأوكرانيا، مازال 
هنـاك العديـد مـن اللاعبين يعانـون من 

الإصابة أو عائدين للتو من الإصابة. 
وبجانب كلوزه وميرتيسـاكر، يعاني 
ماريـو جويتـزه لاعب وسـط بوروسـيا 
دورتمونـد ولارس بينـدر لاعـب وسـط 
هويديـس  وبينديتـك  ليفركـوزن  بايـر 
مدافع شـالكه مـن إصابة سـتبعدهم عن 
الملاعـب لأسـابيع، فـي الوقت الـذي بدأ 
لاعـب  شفاينشـتايجر  باسـتيان  فيـه 
وسـط بايـرن ميونيـخ فـي شـق طريقه 
للملاعـب للتو، عقـب عودته من الإصابة 

في الكاحل. 

وأشـار لـوف «بالتأكيـد سـأفضل أن 
يلعب جميعهم، خاصة وإننا في الحقيقة 

ندخل المرحلة الحاسمة». 
وأضاف «ولـك الامر الاكثـر أهمية هو 
أننى اتمنى ألا يتعرض لاعب أخر لإصابة 

قوية في المراحل الأخيرة من الموسم». 
واعتـرف لـوف «الأمر مؤلـم»، كلوزه 
تعـرض لإصابـة فـي عضـلات الفخـذ ما 
سيجعله يغيب عن الملاعب أربعة أسابيع 

على الاقل. 
وتابع «الأمر لم يدخل مرحلة الدراما، 
لأننـا ندرك أننا قادريـن على العودة إلى 
القمة بشكل سريع، رغم ذلك فإنك عندما 
تبتعـد اربعـة أو خمسـة أسـابيع خـلال 

المرحلـة الحاليـة فإنه أمر ليس بالسـهل 
علـى لاعب مثل ميرو، عليك أن تقاتل حقا 

لاستعادة مكانتك». 
وأكد لـوف أن كلوزه، الذي يبلغ عامه 
حزيران/يونيـو  فـي  والثلاثـين  الرابـع 
المقبـل، دائما ما يكون فـي قمة جاهزيته، 
وأنه أصغر من عدد سنوات عمره، بفضل 

الانضباط الذي يتمتع به. 
والمح «إنه يعرف تماما ما يتحتم عليه 
فعلـه، وكيف يعود إلـى حالته الطبيعية 
فـي مدى قصيـر من الزمن، إنـه أمر نجح 
فـي إثباته عدة مـرات من قبـل، أخر مرة 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  فـي  كان 

افريقيا». 

مدرب منتخب المانيا يأمل تعافي لاعبيه المحوريين قبل يورو 2012 

■ مرسـيليا (فرنسـا) ـ رويترز: قطع 
بايـرن ميونيـخ الالمانـي خطـوة كبيـرة 
نحو التأهل للدور قبل النهائي في دوري 
أبطـال اوروبـا لكـرة القـدم بعـد تغلبه 
على مضيفه اولمبيك مرسـيليا الفرنسـي 

2-صفر في لقاء الذهاب بدور الثمانية.
جوميـز  ماريـو  المهاجـم  وافتتـح 
التسـجيل لبايرن قبل دقيقـة واحدة من 
نهاية الشوط الأول عندما سدد الكرة في 
شـباك الحارس ايلينتون انـدرادي بعد 

تمريرة من ارين روبن خدعت الدفاع.
وسـيطر بايـرن الـذي سيسـتضيف 
اسـتاده المبـاراة النهائيـة للبطولة على 
الشوط الثاني وأضاف الجناح الهولندي 
روبـن الهدف الثاني فـي الدقيقة 69 بعد 

أن تبـادل الكرة داخل منطقـة الجزاء مع 
تومـاس مولـر قبل أن يسـدد بهـدوء في 

شباك حارس مرسيليا.
وسـنحت لمرسـيليا بضـع فـرص في 
بداية اللقاء وجاءت ابرزها عندما سـدد 
رود فانـي الكـرة برأسـه وتصـدى لهـا 
الحارس مانويل نوير لتسـقط أمام لوك 

ريمي الذي سدد خارج المرمى.
وسـيقام لقاء الاياب في ميونيخ يوم 
الثلاثـاء المقبـل حيـث تنتظـر مرسـيليا 
مهمة صعبة للتعافي مـن تأخره في لقاء 
الذهـاب وهـي المهمة التي سـيتعين عليه 
انجازهـا بدون لاعب الوسـط المدافع الو 
ديـارا الـذي تلقـى انـذارا سـيبعده عن 

اللقاء بسبب الايقاف.

وقال ديدييه ديشـان مدرب مرسيليا 
لمحطـة تـي.اف1 التلفزيونية الفرنسـية 
«من الواضح أن المهمة تعقدت جدا. فريق 
بايرن ميونيخ يضـم الكثير من اللاعبين 

الممتازين».
وأضاف «انه فريق يملك قوة هجومية 

هائلة».
وفـي ظل غيـاب قلب الدفاع سـليمان 
دياوارا وحارس المرمى الاساسي ستيف 
مانداندا بسبب الايقاف لم يكن مرسيليا 
قويا بمـا يكفي لتشـكيل خطـورة كبيرة 
علـى بايـرن الـذي سـجل 22 هدفـا فـي 

مبارياته الخمس الأخيرة.
لكن بداية مرسـيليا كان جيدة وأهدر 
الفريـق  لوضـع  رائعـة  فرصـة  ريمـي 

الفرنسي في المقدمة.
وبـدأ بايرن في السـيطرة على اللعب 
بمـرور الوقت فـي الشـوط الأول ونجح 
في التقـدم بهدف بطريقة مثيـرة للجدل 

في الدقيقة 44.
ولـم تكـن هنـاك مخالفـة فـي طريقة 
احراز جوميز للهدف لكن الهجمة المرتدة 
لام  فيليـب  لمـس  عندمـا  بـدأت  لبايـرن 
الكرة بيـده لدى اسـتخلاصها من ماتيو 

فالبوينا.
وسنحت لمرسـيليا بطل اوروبا 1993 
فرصة لادراك التعادل في بداية الشـوط 
الثاني عندما استغل ريمي هفوة دفاعية 
ليمر من جيروم بواتينج لكن تسـديدته 

تصدى لها نوير.

بايرن يهزم مرسيليا 2 ـ صفر ويقترب من بلوغ قبل النهائي 

ميسي يشعر بالاحباط
 للتعادل على ملعب ميلان 

■ ميامـي ـ د ب أ: أطاحـت البولنديـة اجنيسـكا 
رادفانيسكا المصنفة الخامسة على العالم بالأمريكية 
فينوس ويليامز 4/6 و1/6 مـن دور الثمانية لبطولة 
ميامي لتنس الأسـاتذة التي يبلـغ مجموع جوائزها 

6ر9 مليون دولار. 
كانت سيرينا الشـقيقة الصغرى لفينوس ودعت 
كارولـين  الدنماركيـة  هزيمتهاأمـام  بعـد  البطولـة 

فوزنياكي. 
واحتاجت رادفانيسـكا الى 88 دقيقة للتغلب على 
فينوس /31 عاما/، التي شـاركت فـي أول بطولة لها 

منذ بطولة أمريكا المفتوحة. 
وعانت ويليامز من مرض يتعلق بالمناعة يستنزف 
طاقتها، مما جعلهـا تعاني من خوض ثلاثة مباريات 

متعاقبة على ثلاث مجموعات. 
وتلتقي رادفانيسـكا في المربع الذهبي مع الفائزة 
البيلاروسـية فيكتوريـا  التـي تجمـع  المبـاراة  مـن 
ازارينـكا المصنفـة الأولـى علـى العالـم بالفرنسـية 

ماريون بارتولي المصنفة السابعة. 

رادفانيسكا تطيح 
بفينوس ويليامز

 من بطولة ميامي للتنس

الجنـاح  أكـد  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
الهولندي الدولي آريين روبن سعادته 
بفـوز فريقـه بايـرن ميونيـخ الألمانـي 
على ملعب أولمبيك مرسـيليا الفرنسـي 
بهدفين نظيفين في ذهاب دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا. 
تقـدم بايرن بهدف مثيـر للجدل في 
الأول  الشـوط  مـن  الأخيـرة  الدقيقـة 
عندمـا لمسـت الكـرة بشـكل واضح يد 
فيليب لام ولكن الحكم أشار باستمرار 
اللعـب ليقـود النادي البافـاري هجمة 
مرتدة سريعة انتهت بتمريرة سحرية 

من آرين روبن إلى ماريو جوميز الذي 
لـم يجـد صعوبـة فـي اسـكان الكـرة 

الشباك. 
وشـهدت الدقيقة 70 الهـدف الثاني 
لبايـرن بعدمـا تبـادل روبـن التمريـر 
مع تومـاس مولر قبل أن يسـدد صانع 
اللعـب الهولنـدي كرة قويـة من داخل 

منطقة الجزاء، احتضنت الشباك. 
وقال روبن «إنهـا نتيجة رائعة، من 
المثالية أن تفـوز بهدفين نظيفين خارج 
ملعبـك فـي دور الثمانيـة، لقـد قطعنا 
خطـوة كبيرة نحـو التأهل إلـى الدور 

قبل النهائي». 
وأضـاف «دائما ما تحلينا بالتركيز، 
لأننـا نـدرك أن مرسـيليا يمتلـك فريقا 
قويا، ربما يمرون بفترة صعبة، ولكنه 
مـازال فـي دوري الأبطـال، لقـد أطاح 
بإنتـر ميـلان، لـذا فنحن نـدرك حجم 

قدراته». 
وأوضح روبن «كانت المباراة جيدة 
للغايـة، كما أن ريال مدريـد حقق فوزا 
جيدا خارج أرضه، لذا فإن الاحتمالات 
كبيـرة أن يلتقـي الفريقـان فـي المربع 

الذهبي للبطولة». 

وأنقـذ كارلـس بويـول قائـد برشـلونة 
فريقـه مـن هـدف محقـق حيـث تصـدى 
لقذيفة صاروخية للاعب الوسط الغاني 
كيفين برنس بواتينج، قبل أن ترتد الكرة 
إلـى البرازيلـي روبينيو على بعـد أمتار 
قليلة من المرمى، ولكنه سـدد كرة «بدون 

عنوان». 
ليونيـل  الأرجنتينـي  السـاحر  ورد 
ميسي بهجمة ماراثونية انتهت بعرضية 
ولكـن  اليسـرى  الناحيـة  مـن  رائعـة 
الكرة مـرت أمام المرمـى دون أن تجد من 

يتابعها. 
ونال ميسـي ضربة حرة مباشـرة من 
علـى حدود منطقـة الجزاء مباشـرة بعد 
تعرضـه للعرقلة مـن جانب اليسـاندرو 
علـى  بنفسـه  الكـرة  ولعـب  نيسـتا، 
رأس المالـي سـيدو كيتـا الذي فشـل في 

توجيههاإلى داخل الشباك. 
وواصل ميسـي إزعاجـه لدفاع ميلان 
وكاد أن يفتتـح التسـجيل فـي الدقيقـة 
العاشرة بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة 
الجزاء من تشـافي هرنانديز ليسدد كرة 
قويـة أنقذهـا كريسـتيان ابياتي حارس 
ميـلان، لترتد الكرة إلـى البرازيلي داني 

الفيش، الذي كان متسللا. 
وطالب لاعبو برشلونة الحصول على 
ضربة جـزاء بعـد تعرض صانـع اللعب 
التشـيلي اليكسـيس سانشـيز للعرقلـة 
داخل منطقـة الجزاء من جانـب ابياتي، 

ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب. 
وسـجل ميسـي هدفـا فـي الدقيقة 17 
إثر تمريرة أمام المرمى مباشـرة من داني 
الفيش، ولكن الحكم الغاه بداعي تسـلل 

نجم المنتخب الأرجنتيني. 
زلاتـان  السـويدي  المهاجـم  وكاد 
التسـجيل  يفتتـح  أن  إبراهيموفيتـش 
لميـلان فـي الدقيقـة 20 من هجمـة مرتدة 
سـريعة، انتهت بانفـراد ابراهيموفيتش 
بمرمـى فيكتور فالديـز، ولكنه سـدد في 

أحضان الحارس. 
وشن برشـلونة هجمة رائعة، شملت 
تشـافي  بـين  التمريـرات  مـن  العديـد 
ان  قبـل  وميسـي  انييسـتا  واندريـس 
تنتهي بتسـديدة قوية من تشافي، ولكن 

في أيدي ابياتي. 
واشـتعلت المبـاراة إثـارة بعد نصف 
ساعة من بدايتها حيث شن ميلان هجمة 
مرتدة سريعة انتهت عند ابراهيموفيتش 
داخـل منطقة الجزاء قبل ان ينقض عليه 

دفاع برشـلونة، ليرد النادي الكاتالوني 
بهجة مرتدة لم يحسن ميسي استغلالها 

في النهاية. 
هدفـا  يسـجل  أن  انييسـتا  وكاد 
خاطفا لبرشـلونة قبل خمـس دقائق من 
تسـديدته  ولكـن  الاول  الشـوط  نهايـة 

الصاروخية مرت بجوار المرمى. 
المخضـرم  الهولنـدي  المهاجـم  ورد 
قويـة  بتسـديدة  سـيدورف  كلارنـس 

أنقذها فيكتور فالديز ببراعة. 
خـلال  جاهـدا  برشـلونة  وسـعى 
اللحظـات الأخيرة من الشـوط الأول أن 
يصل إلى شـباك ابياتي، ولكن فشـل في 
تحقيـق المـراد، ليطلـق الحكـم صافرتـه 
معلنا نهاية نصف المبـاراة الأول بتعادل 

الفريقين سلبيا. 
وبعـد مـرور خمـس دقائق مـن بداية 
ماسـيميليانو  أجـرى  الثانـي  الشـوط 
اليجري المدير الفني لميلان أولى تغييراته 
بخروج روبينيو المصاب ونزول ستيفان 

شعراوي، اللاعب ذو الاصول المصرية. 
يونـاس  السـويدي  الحكـم  وأشـهر 
اريكسـون البطاقـة الصفـراء فـي وجـه 
نيستا للخشـونة مع ميسي، تلتهابطاقة 
صفراء جديدة لسيدو كيتا لخشونته مع 

بواتينج. 
وأجـرى جوسـيب جوارديـولا المدير 
الفني لبرشـلونة أولى تغييراته بخروج 
انييسـتا ونـزول كريسـتيان تييـو ورد 
اليجري بإخـراج بواتينج ونزول أوربي 

إيمانويلسون. 
وكاد تييو أن يتقدم بهدف لبرشـلونة 
فـي الدقيقة 73 بعدما سـدد كرة قوية من 
الناحيـة اليسـرى ولكنهـا مـرت بجوار 
القائـم.  وأجـرى الجهـاز الفنـي لميـلان 
أخـر تغييراتـه بخـروج نيسـتا ونـزول 
الجزائري جمال مصباح ورد جوارديولا 
وخـروج  رودريجيـز  ببيـدرو  بالدفـع 

اليكسيس سانشيز. 
وأهـدر كارلـس بويـول فرصـة هدف 
محقق فـي الدقيقـة 78 إثر ضربـة ركنية 
ارتقـى لهـا بويـول برأسـه ولكـن الكرة 
مـرت بجوار القائم الأيسـر لمرمى ابياتي 

مباشرة. 
وسيطر برشلونة تماما على مجريات 
الـذي اختفـت فيـه  الوقـت  اللعـب فـي 
هجمـات أصحـاب الأرض بشـكل مثيـر 

للجدل. 
وكاد ميسي أن يفك لوغريتمات المباراة 

روبن يعرب عن سعادته
 بالفوز الأوروبي في مرسيليا 

ويحـرز هدفا لبرشـلونة فـي الدقيقة 80 
ولكن ابياتي كان له بالمرصاد. 

وأهدر ميسـي أخطر فرص اللقاء قبل 
دقيقتين مـن نهايتهـا عندما انفـرد تماما 
بمرمـى ابياتي ليسـدد كرة قويـة انقذها 
الحـارس بأطراف أصابعـه لتصل الكرة 
أمـام جيرارد بيكيـه المنفـرد، ولكن دفاع 

ميلان انقض عليه وشتت الكرة. 
كاد تشافي أن يحسـم المباراة لصالح 
برشـلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت 
بدل الضائع بتسديدة صاروخية، ولكنها 

ضلت طريقها إلى خارج المرمى. 
وقـال فالديز «سـنحت لنـا الكثير من 
الفـرص ولكـن لسـوء الحظ لم نحسـن 

استغلالها». 
واضـاف «حاولنا اللعـب بالتمريرات 
القصيـرة فـي الوقت الذي سـيطرنا فيه 
على فترات طويلة مـن المباراة.. التعادل 
نتيجـة مفتوحة للغاية.. سيحسـم الامر 

على ملعبنا». 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 7088 Friday 30 March 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7088 الجمعة 30 آذار (مارس) 2012 ـ 8 جمادى الاولى 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يرتبط اللــون الأحمر في ذاكــرة العرب بقول الشــاعر: بيض صنائعنا 
سود وقائعنا   خضر مرابعنا حمرٌ مواضينا.

وهي متواليات تربط الانجاز بالقوة وحســن العمل والانتاجية والمستقبل 
الأفضــل، ومنه أخذت كثير من الــدول العربية ألوان أعلامهــا الوطنية الا أن 
الاقتباس ظل ســطحيا لا يجاوز نقــل الألوان أما المعاني فلــم تأخذ حيزا في 
التطبيــق، بل لما لم يعد الشــعب يحمّر عينيه للمســؤولين ولم يعد يحاســبهم 
ضُربــت الانتاجيــة والإحســان والقوة في عقــر دارنا، وأصبحــت مواضينا 

متفرغة لتعمل في دمائنا الحمراء!
قد تعطي بعض الدول المتقدمة لنوابها ومســؤوليها الجواز الدبلوماســي 
الأحمــر ولكنها مع هذا العطــاء تلزمهم بالخدمة العامة، وفــي بريطانيا مثلا 
حيث الجواز الأحمر لكل المواطنين من أول عامل النظافة حتى الملكة اليزابيث 
يقــف النائب البريطاني كالمرمطون ليجلده زملاؤه والشــعب والإعلام لو زاغ 
قيد أنملة عن القوانين، وكذلك موظفــو الأمم المتحدة يحملون الجوازات طالما 
كانوا في الوظيفة كإجراء لحمايتهم ولتســهيل أعمالهم ومرورهم في الدول 
المختلفة، ولكن بمجرد انتهاء عملهم يُســحب منهم الجواز الدبلوماســي فهو 

وسيلة لهدف وليس امتيازا ولا استحقاقا ولا تكريما 
لم يكفي أن نوابنا اســتأثروا لأنفســهم بالتهســيلات الجمركية ولوحات 
الســيارات والعطايا الماديــة أنفســهم ومناطقهم فحرصــوا أن لا ينتهي هذا 
المجلــس الــذي ســيذكره الشــعب الأردنــي لا محالــة بكثيــر مــن الأوصاف 
والأعمال المؤســفة كمجلس 111 ومجلس الفســتق والمجلس الذي برأ الذئب 
من دم الشــعب المهدور في الكازينو والفوسفات وغيرها، وزادو سمعتهم بِلة 
فأسبغوا على أنفسهم عطية الجواز الأحمر مدى الحياة، وكأنهم في ماراثون 
لتحصيل ما يمكن تحصيله قبل اللحظة الحاسمة بالحل وحتى لو كان الثمن 

خراب البلد!
تــداول الناس طرفــة بها شــيء من المبالغة مع شــيء مــن صحة وصف 
الحــرص في الواقــع يقارنون فيها بين الجوازات وامتيازاتها بحســب دولها 

جاء فيها: 
صفحة بالجـــواز الامريكي مكتوب فيها: حامل هــذه الجواز تحت حماية 

الولايات المتحده الامريكيه فوق اي ارض وتحت اي سماء.
وفي الجواز البريطاني: ستدافع المملكة المتحدة عن حامل هذا الجواز حتى 

آخر جندي على أراضيها.
وفي الجواز الكندي: نحرك اســطولنا من اجلك. وفـي الجواز العربي: عند 

فقدان الجواز تدفع غرامه مالية عالية!
فقيمة المواطن لا تأتي من لون جوازه بل من عزة بلده ومنعته واستقلاليته 
وحقوق المواطنة فيه ولذلك يسعى العرب لتحصيل الجوازات الأوروبية فهي 

بلون وطعم ورائحة.
لقد أرســل ســيدنا محمد صلى الله عليه وســلم مصعب بن عمير ســفيرا 
الى المدينة بثوب مرقع ولم يكن يحمل جوازا الى البلد وســكانها ســوى عظم 
رســالة الاســلام فعرفوا له فضله بفضــل من أعطاه الســفارة وعظيم بلاغه، 
وكذلــك دخل ربعي بن عامر على رســتم الفارســي بحمار فبهته بالشــجاعة 

وصدق القول والفخر بالاسلام.
ســيبقى اللون الأحمر لعنة تذكر الشعب أن خطأ المرة في انتخاب شخص 
غير مؤهل وغير مسؤول صعب إزالتها كإزالة الدم بل هي غلطة سندفع ثمنها 

مدى الحياة
اللــون الأحمــر الوحيد الذي يســتحقه مجلس النواب هذا بعــد ان اعترف 

مسؤولون سابقون بتزوير الانتخابات التي أفرزته هو الشمع الأحمر ليقفله 
فما بني على باطل التزوير باطل ولو كان مزهوا بألوان الطيف السبعة.

في زمن العزة والحقوق ظن الشعب ان عمر بن الخطاب قد استأثر لنفسه 
بثوبــين لما رأوا ثوبه يغطي رجليه وهم أثوابهم قصيرة فقالوا له:لا ســمع ولا 
طاعــة حتى عرفوا أن ابنه عبد الله قد أعطاه ثوبه، ونوابنا يســتأثرون دوننا 

بما نعلم ولا نعلم دون أن نتحرك أو نتكلم أو نتنفس أو نتنهد!
فهل أصابنا طرش الآذان وجبن الجِنان وعمى الألوان؟! أما من يتعامل مع 
جــوازات نوابنا الحمــراء في الخارج فنقول له: إذا رأيــت ألوان الجواز لامعة    

فلا تظنن أن النائب منتخب!

د.ديمة طارق طهبوب 

■ إنهــا نفــس الوجوه التــي طالما أطلت علينــا في الإعلام لتلمع وتســوق 
سياســة النظامين السابقين، إنها نفس اللغة المســتعملة من قبل هذه الوجوه 
التي طبلــت وزمرت زمن الراحلــين، إنها نفس الأيادي التــي صفقت بالأمس 

البعيد والقريب لدكتاتوري تونس.
 إنها نفــس الحناجر التي هتفت يحيا بورقيبة.. .يحيــا بن علي، إنها نفس 
العقــول التــي تلقــت الأوامر ونفذتهــا دون تحكيــم للفطرة التي تأبــى الظلم 
والقهر، إنها نفس الجيوب التي كنزت أموال الشــعب سنين طوال، إنها نفس 
الأعين والأذان التي كانت ترى وتســمع عذابات الشعب وأنينه المتواصل ولم 
تحــرك ســاكن، إنها نفس الأرجل التي داســت كرامة أحــرار وحرائر تونس، 
إنهن نفس النســاء اللاتي كن يزغردن ويقطعن أيديهــن كلما دخل عليهن بن 
علــي في إجتماع من إجتماعاتهم البنفســجية وقلنا حاش للــه إن هذا إلا ملك 
كريم.. إنها نفس الألسن التي لم تنطق بكلمة حق واحدة وظلت تسب وتشتم 

وتشهر بكل حر شريف في هذا الوطن.
 إنها بقايا دكتاتوريتين بغيضتين تحاول اليوم التجمع من جديد للنفخ في 
جســد ميت علها تعود من خلاله وفي غفلة من الزمن للمشــهد السياسي من 
الشــباك بعد أن أطردها الشــعب من الباب الخلفي وخرجــت ذليلة مهانة إلى 

مزابــل التاريخ، فعندما يجتمع بقايا بورقيبــة وبقايا بن علي يريدون التوحد 
ونحــن طبعا لا ننكر عليهم ذلك فقط هذا يدعونا للوقوف قليلا للتســاؤل ماذا 
يريــد منا هــؤلاء؟ وهل مــازال لديهم ما يقدومــه لنا بعد كل ما فعلــوه بنا؟ لا 
أعتقد ذلك فكيف لمن تلطخت يداه بدماء الأبرياء ونبت جســمه من ســحت أن 
يكــون طرفا في بناء ديمقراطية وليدة لازالت تتحســس طريقها فلو إفترضنا 
جــدلا فوز هذا الحزب بالإنتخابات من ســيضمن لنا أنهم لن يكشــفوا لنا عن 
وجههم القبيح الذي يحاولون جهد أنفســهم توريته على عموم الشــعب لكن 
ســنكون لهــم بالمرصاد ســنفضحهم لأنه كان أجــدى بهــؤلاء أن يغربوا عن 
وجوهنا لأن عموم الشــعب الذي وإن بدا ســاكتا عما لحقه من جراء أفعالهم 
فإنــه لازال ينتظر محاكمتهم على الســتين ســنة الماضية التي أفســدوا فيها 
البلاد والعباد. الحزب الوطني التونســي أو التجمــع الذي يحاول آن يجتمع 
من جديد إختار الســيد الباجي قائد السبســي ليكون حصــان طروادة الذي 
ســيحمل في داخله جنــوده (الدســاترة) ليقتحم بهم ســور الثورة الحصين 
الــذي عجزوا عن إختراقه إلى حد الآن لكن ما فات الســيد السبســي وأتباعه 
آن الشــعب التونســي حين خــرج مناديا بســقوط نظام بن علــي كان من بين 
الشــعارات التي رفعت «يســقط حزب الدســتور يســقط جلاد الشعب» وهو 

شــعار جامع جــاء ليختزل روح الثورة التي نادت بســقوط ســتين ســنة من 
الديكتاتورية أي بمعنى أخر نظامي بورقيبة وبن علي على حد الســواء فكيف 
إذن لشــعب نادى بهــذا أن يقبل بعودة بقايا هذيــن النظامين في خلطة أقرب 
ما تكون إلى عصارة الدكتاتورية خصوصا إذا أســتمعنا لتصريحات البعض 
من مســؤولي هذا التحالف ومن بينهم الناطق الرسمي للحزب الجديد لطفي 
المرايحي الذي كانت لغة خطابه أقرب ما يكون لما تعود عليه الشعب من تعالي 
وفوقيــة تنم على إحتقار لإختيــاره لمن يحكمه حيث رأينــاه يقول حرفيا «لقد 
أهينت مؤسســة الرئاســة» بنبرة لا تخلو من تهكم مفضوح على من إختارهم 
الشــعب لحكمه فهؤلاء الأشــخاص الذين يحكمون الآن إن كان السيد الناطق 
الرســمي قد نســي نذكره بانهم جاؤوا لســدة الحكم عقب ثــورة وعن طريق 
إنتخابات شهد العدو قبل الحبيب بنزاهتها وهم جلهم مناظلون ومن ضحايا 
النظامين الســابقين وقد قاوموا ديكتاتوريتيهما ســنين طويلة. أعتقد آن أكثر 
مــن يمكنه أن يفرح بهذا التحالف والتآلف الرئيس المخلوع الذي لا يمكن إلا أن 
يكون ســعيدا وهو يرى حزبا عتيدا شديدا بصدد التشكل الذي من الممكن أن 
يطرح إسمه كمرشح وحيد لرئاسة الجمهورية كما لا ننسى الطرابلسية الذين 
ســيقع الإفراج عنهم وتعويضهم ودعوة السيدة العقربي للعودة فور الإعلان 
عن نتائج الإنتخابات التشــريعة القادمة التي قد تفضي لفوز الحزب الوطني 
لتعود معه الفلول من جديد ( على رأي إخواننا المصريين ) بعد أن قبر التجمع 

ومعه الأزلام.. قف إنها أضغاث أحلام.. فأنت في تونس. 
الناصر الرقيق 

نازحون يا وطني
■ فــي دمشــق نازحون. لم يأتــوا هذه المرة مــن أراض احتلهــا العدو؛ 
قدموا من أرض ســورية، هرباً من عمليات إبادة يقوم بها - ويا للأسف - 
جيش ســورية الوطني! نازحون قدموا من أرض سورية لم تبق فيها قوات 

الجيش والأمن السوري متسع من مكانٍ صالحٍ لمتابعة الحياة البديهية.
من الخط الممتد من أول مخيم اليرموك في دمشــق ومروراً بحي الحجر 
وحيــي القدم والعســالي، وصولاً إلى يلــدا وببيلا، عشــرات بل قل مئات 
العوائل السورية التي هجرت منازلها ونزحت، خوفاً من موت مؤكد راحت 

تزرعه ما بات يعرف باللغة السورية الدارجة «بعصابات الشبيحه». 
أســر حملت معها هلعها ورعبها من أحــداث ومناظر يصعب تصديقها 
فكيف وصفها؛ أحداث تجعل من مصطلــح «مجزرة» مصطلح مخفف في 

وصف ما جرى وما يجري.
أسر النازحين ليست كباقي الأسر، سنجد هنا وبالاستناد إلى البيانات 
المجموعة، أســر مؤلفــة غالباً من زوجة وزوج وضع فــي خانة الملاحظات: 
مفقود أو شــهيد أو متخفــي. وعدد من الأطفال يصــل عددهم حتى الأحد 
عشــر طفلاً، غالباً هم ليســوا أخوةً، بل قامت إحدى السيدات - البطلات 
- بجمعهم على عجل والهرب بهم خوفاً من سكاكين الشبيحه واعتداءات 

وحوش العصر.
غالبــاً ما يهرع الأهالــي المضيفين إلى تأمين العائــلات الواصلة حديثاً، 
ببيوت تعد على عجل لاســتضافة ضيوف حلّوا على غفلة من الوقت؛ فيما 

مضى لم يكن المضيفين يعانوا من أزمة في تأمين المنازل، إلا أن تواتر أعداد 
النازحين وخصوصاً بعد اســتباحة بابا عمرو، أدى إلى بروز أزمة ســكن 
دفعــت بالأهالي إلى التنســيق مع البلدات المجاورة في محاولة الســيطرة 
على الوضع؛ وفي كل الحالات وتحت أي ظرف، فإن النازحين خلال بضع 
ســاعات يتم تأمينهم في مســاكن لائقة ومجهزة، غالباً ما يتم اســتبدالها 

بعد عدة أيام كي تفي بالغرض.
بعد تأمــين العائلات في مســاكنها الجديــدة، تبدأ المرحلــة الثانية من 
عمليــات الإغاثة، حيث يباشــر فريق الدعم الغذائي بتأمين ســلال غذائية 
مؤقتة غالباً ما تحتوي على المواد الأساســية من الزيت والســمن والسكر 
والرز والبرغل.. إلى آخره. وبعدها يتم إدراج العوائل في لوائح المساعدات 

الدائمة. 
تلي هذه المرحلة، مرحلة التوثيق. فيتم توثيق أسماء العوائل، وإحصاء 
عدد أفراد كل أســرة على حدى، بالإضافة إلى فرز الأطفال حســب العمر 
والجنــس؛ ومن ثم يتم تحديد ذوي الأوضاع الخاصة كمرضى الســكري 
مثــلاً أو مــن يعاني من حالة مرضيــة تحتاج إلى عنايــة خاصة، وكل هذه 
البيانات تجمع كي يســتطيع الأهالي تحديد طبيعة المهام المطروحة عليهم 

وتوزيعها فيما بينهم. 
وفي كل الحالات تعمل جميع الفرق بهمة عالية كخلية النحل، يســعون 

جميعاً إلى توفير الطمأنينة لزوارهم الكرام. 
منــذ عدة أســابيع وفي ســياق عمليــات التوثيــق لفــت انتباهنا وضع 
الأطفــال النازحين. ففي إحدى اللقاءات مع إحــدى العوائل النازحة، لفت 
انتباهنــا طفل في الثامنة تقريبــاً من عمره، كان يقف على الشــرفة المطلة 
على الشــارع، ويردد بحركة شــبه صوفية: «يا الله عجــل فرجك يا الله»، 

ورغــم كل محاولتنا التواصل مع الصغيــر إلا أن محاولاتنا كانت قد باءت 
بالفشــل، فالطفل لم يكف عن ترداد عبارته، بينمــا أخوه الأصغر وجدناه 
متقوقعاً على نفســه فــي إحدى زوايا الغرفة ويمتنع عــن التواصل مع أي 

شخص كان.
حملنا ملاحظتنا هذه ونقلناها إلى أحد المختصين في التحليل النفسي، 
الــذي أكــد ان الأطفال فــي حالة صدمة، وأنــه من الضــروري إخضاعهم 
لإعــادة تأهيل تقلل من حجم الضرر الذي أصابهم إثر مشــاهدات يصعب 

على الكبار تحمل عنفها فكيف الأطفال؟!
بعد سلســلة من النقاشات والتواصل مع بعض النشطاء، توافقوا على 
تأليف فريق عمل ميداني من الاختصاصيين في التحليل النفســي والذين 

هرعوا لتنفيذ المهمة عن طيب خاطر.
وعلى الفــور قامت بعض الجمعيــات بتبني العمل، فســاهمت بالتبرع 
ببعض الأدوات اللازمة، كدفاتر الرســم وعلــب التلوين وغيرها، وذلك في 

سبيل دعم هؤلاء الأطفال ومساعدتهم. 
فــي الحقيقة، يجد المراقب لمــا يحدث على الأرض الســورية، أن مفهوم 
الوحــدة الوطنيــة يتجلــى لأول المــرة بشــكله الحقيقي وليــس الخطابي، 
وتتكــون معه ملامح هوية وطنية جديدة تعكس ترابط الشــعب الســوري 
بكل فئاته، حيث يســعى الجميــع إلى دعم صمود بعضهــم البعض، وهو 
بطبيعة الحال ما يكذب كل التهويلات التي تتحدث عن حرب أهلية محتملة 
أو عن بذور فتنة طائفية تقبع تحت الســطح، في الحقيقة لن يجدها المتابع 
إلا فــي لغة النظام الســوري الركيكة وفي عقول بعض المثقفين الســوريين 

الذين ما زالوا يتعثرون بوعيهم (الوطني).
صبر درويش - دمشق

■ يعتقد الكثير من الناس بأن التنســيق السوري الإيراني وصل لدرجات 
متقدمة تــكاد تصل لحد التكامل فــي جميع المجالات السياســية والإعلامية 
والاقتصادية والعســكرية... إلخ وفي هذا شيء من الصحة - لكن الاختلاف 
الوحيد بين الطرفين الســوري والإيراني هو فيً المجــال الإعلامي وبالتحديد 
الشــأن اليمنــي. اختــلاف يصل لحــد التناقض بــين الطرفين حــول ما يدور 
فــي اليمــن ولطريقة التغطيــة الإعلامية للثــورة اليمنية في الإعلام الســوري 

والإيراني.
اليمن في الإعلام الســوري الرسمي المتمثل بقناة سوريه الحكومية وقناة 
الدنيــا والقناة الإخبارية الســورية تعرض لمؤامرة صهيونيــة أمريكية - فلا 
حديث في الإعلام السوري الرسمي عن الثورة في اليمن منذ بدايتها - والثورة 

اليمنية في الإعلام السوري هي عبارة عن تمرد علي الشرعية الوطنية. 
الإعلام الســوري الرسمي كان يســتقي كل المعلومات والأخبار عن الثورة 

في اليمن من الإعلام الرســمي اليمني قبل تشــكيل حكومــة الوفاق الوطني! 
وكــرد للجميــل كان إعلام نظام الرئيس اليمني الســابق صالــح يتجاهل كل 

الأخبار الواردة من سورية!
وبعد تنحي صالح عن الحكم في اليمن تقوم قنوات فضائية يمنية خاصة 
( قنــاة آزال - قناة العقيــق - قناة اليمن اليوم) وهي قنوات محســوبة على 
الرئيس اليمني الســابق صالح بعمل نفس الدور تجاه سورية! فلا حديث عن 
الثورة في سورية ولا ذكر لأعداد الضحايا من المدنيين الأبرياء السوريين في 

إعلام صالح الخاص!
أما الإعلام الإيرانــي فقد وقف مع الثورة اليمنية منذ انطلاقتها - حتى أن 
القنوات الإيرانية الرســمية كقناة العالم الناطقة بالعربية وقناة برس تي في 
الناطقــة بالانجليزية خصصت جزء كبيــر من وقتها لتغطية الثــورة اليمنية 
وانتقــاد نظام صالح واتهامــه بارتكاب جرائم بحق الشــعب اليمني - حتى 

أن قناة العالم الفضائية كانت الوحيدة في العالم بالإضافة إلى قناة ســهيل 
المحسوبة على المعارضة اليمنية تطلق على من يسقطون في اليمن من ضحايا 

بأنهم شهداء!
إيــران فتحت إعلامها للمعارضة اليمنية وتبنت آراءها بشــدة قبل التوقيع 
على اتفاقية تسليم السلطة في اليمن - أما بعد التوقيع على المبادرة الخليجية 
فقد تعرضت المعارضة لنقد واسع من قبل الإعلام الإيراني وفي نفس الوقت 
خصصت مســاحة جيدة للمعارضة اليمنية في الإعلام الإيراني للرد على كل 

الانتقادات. 
المثير للســخرية في التغطية الإعلامية الســورية والإيرانية للشــأن اليمني 
هو أن النظام الســوري لا يجد حرجاً في دعم الرئيس اليمني الســابق صالح 
بكل قوة وتجريم الثورة اليمنية في القنوات الســورية الرسمية، ولكن المتابع 
للإعلام الإيراني الرسمي يجد بأن أغلب المعلقين اليمنيين والعرب على الشأن 
اليمنــي وأكثر النــاس نقداً لنظام الرئيس اليمني الســابق صالــح وللمبادرة 
الخليجيــة ولحكومة الوفــاق الوطنــي يتحدثون من أســتوديو قنــاة العالم 

الفضائية في دمشق! 
أنور البريهي - اليمن

الحزب الوطني التونسي: أخيرا بورقيبة وبن علي في كيان واحد

اليمن بين الإعلام السوري والإيراني
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قمة عربية بلا قمم!
■ القمــم العربيــة كانت مســرحيات هزلية لم تطعم جائعــا ولم تنصر فلســطينيا، ولم 
تُعد ارضا محتلة طوال خمســين عاما، ولعل ما كان يســتحث النــاس على حضورها جوها 
الكوميــدي، ووجود بعض الزعماء الرجــال الذين صاروا في ديار الحــق، ولم يبق فيها الا 
غثاء الســيل. وعليه فقمة العرب في العراق هي قمة المهازل.. والزعماء الشــجعان من شدة 
رعبهم ســيتخلفون عــن الوصول لعاصمة الرشــيد التــي دمروها وارادوهــا واحة للامان 

والديمقراطية حينما سلموها مغتصبة للغرب ليستبيحها.
العراق خســر الكثير بســبب العرب، وعليه فمــن الاجدى له عقد قمة افريقية اشــرف له 
واكثــر فائــدة من هكذا قمة، فليس بيد من ســيحضروا اي شــيء ليقدمونــه حتى وان كان 

اقتصاديا بحتا، فما جدوى اشغال العراقيين بها اذا؟!
جابر السماوي

قمة تخريب دول عربية اخرى!
■  إســتمعت لتصريح أمين عام الجامعة العربية في بغداد يقول إن قمة بغداد ســتكون 
مــن أهم القمم! ضحكت حتى إســتلقيت على ظهري! منذ متى كانت هنــاك قمة عربية مهمة 
حتى تكون بغداد من أهمها؟! أول من رد على توقعات الأمين العام، كانت السعودية بتكليف 
مندوبهــا في الجامعة لتمثيل المملكة! طبعا المندوب ســيكون لديــه التفويض الكامل لإتخاذ 

قرارات مصيرية حتى تكون قمة بغداد من أهم القمم!
هل يعتقد الأمين العام أن الشــعوب العربية مصابة بــداء الزهايمر وغبية حتى تتوقع أن 
تكــون قمــة العرب مهمة؟! لا أزال أذكر كاريكاتير في صحيفة عربية نشــر بمناســبة إنعقاد 
مؤتمر قمة عربى، يمثل خروفين يتحدثان ويقول أحدهما للآخر «والله ما تقع إلا على راسي 

وراسك»!
 فعــلا هذه هي القمــم العربية!أما القمة الحاليــة والتي جاءت بعد زوال رؤســاء، فإنني 

أعتقد أنها كانت ستكون للتعارف الجاف لولا التمثيل المتدني للدول العربية!
محمد يعقوب

أليس اولى ان تدفع مصاريفها لاضاءة غزة؟!
■  ورب الكعبــة مهزلــة! أي قمة أي لغــط هذا, أوليس الأجدر صــرف المبالغ الهائلة التي 
تصرف على القمم على المســاكين والفقراء! وأصلا ماذا قدمت هذه القمم, فهي كانت الأداة 
لغــزو وتدمير البنية التحتيــة للدولة العراقيــة, ناهيك عن الموقف العربــي المهين منذ القرن 
المنصــرم الى الان تجاه القضية الفلســطينية, والحصار على غزة التــي تغط في الظلام منذ 
ســنين! أوليس احــرى بدول الخليــج ان تزود غزة بالبتــرول أم الصهاينــة - اولاد العم- 
أفضل من الفلســطينيين؟ أوليس الأجدر بهؤلاء الملوك والرؤساء أن يعقدوا مؤتمر أصدقاء 
فلســطين! أم الأفضل الاستمرار في تنفيذ أوامر الســادة الغرب!؟ وسيعلم الذين ظلموا أي 

منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. 
فرقد الفضلي 

يا بخت الطباخين والشركات الامنية!
■  المســتفيد الأكبر في هذه القمة هي الشــركة التي حظيت بمناقصة تقديم الخدمات من 
طبخ للطعام وتحضيره وتقديمه للمدعوين.. والشركات الأمنية الخاصة أيضا, هي الأخرى 

لها نصيبها من كعكة هذه القمة.
المؤتمــر العربي بدون القذافي لا ينفع،لانه كان النجم والممثل، وكنا نتابع كلماته فقط في 

المؤتمرات! والباقين كلماتهم مكررة ومملة!
عمر حمزة

تائهون في بحر من الظلامات
■  العــرب تخلــوا عن الثوابــت التي أوصلت أولئك العرب المســلمين الــى أقاصي الدنيا 
ونشــر دين الحرية والكرامة. الأسلام أصبح بين أبناء العرب غريبا لا يعرفون منه شيئا ولا 
يطبقون ما أنــزل الله في حياتهم الاعتيادية فكيف تريدهم أن يقــودا العالم، الانحطاط في 
عالمنا العربي هو نتيجة تردي أوضاعنا الحالية، يجب علينا الرجوع الى الاســلام الصحيح 
الذي أنزله الله على نبيه والعمل بمقتضاه، فبعدها سيســمع لنا صوت ورأي كبقية العالم، 

أما الآن فنحن تائهون في بحر من الظلامات الله يعلم متى سينجلي.
عبدالله المجلي

قمة لاكبر قدر من الطبيخ
■  ألسنا الامة التي قال فيها الشاعر بيض صنائعنا سود وقائعنا حمر مواضينا؟ ألسنا 
الأمــة التــي صنعت اكبر قــدر للطبيخ في العالم؟! ألســنا الامة الوحيدة التــي تجيد الرقص 

بالسيف؟!
 ألســنا الأمة الوحيــدة التي اســتطاعت ان تحذف حرف لا من قاموســها؟ ألســنا الأمة 
الوحيــدة في العالم التي اســتطاعت ان تقف ضــد أي دولة تناصر قضايانــا وتقف معنا؟ 

ألسنا الامة الوحيدة التي تغني «بحبك يا حمار»!؟
احمد ابوسعدة

ضباع الشام!
■  انا اطرح ســؤالا اســتباقيا، وارجوا من الجميع الرد عليه ان ســقط حكم بشــار، كما 
يســعى اليه بعض العرب الان، وخلت الساحة لكل هذا الخليط غير المتجانس من المعارضة، 

كيف سيكون الوضع في سورية؟
 مــاذا ننتظر من معارضة لم تتفق حتى وهي امام هدف واحد وعدو واحد هو بشــار. انا 
اتوقع حربا اهلية قادمة ان ســقط بشــار وخلت الســاحة لضباع تتآكل من الان على جيفة 
حكــم لم يــدم لغيرهــم والرحمة من الان على الســوريين الاحرار. دمشــقُ، يا كنــزَ أحلامي 
ومروحتـي أشــكو العروبةَ أم أشكو لكِ العربا؟ هذه شكوى نزار اما شكواي. فاشكو خونة 

سورية والعرب.. لله لما آلت وما ستاؤول اليه الشام بسببهم حسبي الله!!
سلمى الجزائري

ابحثوا عن المستفيد من تخريب سورية
■  هــل يمكــن لأي دولة ان تكون مــن الغباء بحيث تخرب اســتقرار وطنها لكي تخســر 
مواردهــا من الســياحة وغيرها وتخــرب انجازاتها وبنيتها التحتية وتشــوه صورتها امام 
العالــم فــي تصرفات انفعاليــة وتنفيذ تفجيــرات كما قد تدعــي القلة. قليل مــن الحصافة 
والنزاهة مطلوبة قبل افتعال مثل هذا الكلام الخيالي. والســؤال من المســتفيد من التخريب 
انهم المستعمرون الجدد والذين دعموا اجرام العدو الاسرائيلي اكثر من 70 عاما ضد وطننا 

العربي والذين يريدون شرق اوسط جديدا وخانعا وفوضى خلاقة. 
ثانيا لم تخســر ليبيا عشــرات الالاف من الضحايا فقط بضربات الناتو، ولكنها خسرت 
ايضا بنيتها التحتية ورجعت عشــرات الســنوات الــى الوراء، والاهم انها خســرت قرارها 
الوطني حيث اصبح بيد المســتعمرين الجدد والــكل يعلم زيارة ليفي الصهيوني الوقحة الى 

ليبيا وفيما بعد قد يتم عمل مناورات مع الناتو واسرائيل ضد الامة العربية فانتظروا.
هيثم مصالحة

سنة على الثورات العربية
■  بعد مرور سنة من انتفاضة الثورات الشعبية العربية التي أطاحت انظمة تحتل عقودا 

من الزمن، حتى كانت طبيعة المرحلة القادمة التي تغير معالم المكان في الوقت الحالي.
يأتي هذا التحالف في الشرق الأوسط مع أجندة خارجية تريد تغيير الوضع الراهن التي 
يتزامن مع الأزمة الراهنة وهي تقســيم البلاد العربية الى قرى ومخاتير ضيعة يحكمون بلد 

مقسما بمثل ما صار في السودان.
الربيع العربي الذي يأكل البلاد ويريد تقســيمها هذا ما تريده ادارة امريكا سعيا لتحقيق 

أهدافها.. لا تجعوا ربيعنا خريفا للذئاب!
امجد شراب

حمرٌ جوازاتنا!حمرٌ جوازاتنا!
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قراءة لمجريات الثورة السورية 9 نيسان مولد الامارة الامريكية في بغداد!

يا سامعين الصوت صلوا على النبي
اسئلة اساسية واجابات بديهية

«لا توجد قوة في الأرض قادرة على أن توقف فكرة حان 
وقتها».

فكتور هوغو

طال أمـد الثورة السـورية وكبر معه اليقـين في التحرر 
القريـب مـن كماشـة النظـام الأسـدي الأكثـر دمويـة، رغم 
تخـاذل ما يصطلـح عليـه «بالأسـرة الدوليـة»، وضبابية 
مسار المعارضة السـورية بالخارج، وتردد الموقف العربي، 
باسـتثناء دعـوات مجلـس التعـاون الخليجـي لتسـليح 
الجيـش السـوري الحـر، ناهيـك عن الدعـم اللوجيسـتي 
اللامحدود لإيران للنظام الأسـدي عتـادا وذخيرة وفيالق 
مـن قناصـة الحـرس الثـوري كمـا جـاء فـي العديـد مـن 
القصاصات الإخباريـة للجيش الحر، وصلت إلى حد إلقاء 

القبض على خمسة منهم أثناء بعض العمليات.
أمـام تعقـد هـذا الوضع الـذي يبـدو ظاهريا فـي صالح 
النظـام الأسـدي، غير أن ما تخفيـه الأيام المقبلـة يؤكد أنه 
نظـام إلـى زوال بقـوة الإرادة الشـعبية، وبأبسـط قراءة 
ميدانية لـدروس التاريخ، ولمجريات المعـارك اليومية على 

الأرض. 
فالصمـود الظاهري للنظام الأسـدي يتجلـى في النقاط 
التـي تُحسـب لصالحـه والباديـة فـي موافقتـه الأخيـرة 
علـى خطة عنان في نقاطها السـت التي ترتكز على سـحب 
الأسلحة الثقيلة والقوات من التجمعات السكنية والسماح 
بوصـول المسـاعدات الإنسـانية والإفـراج عـن السـجناء 
وحرية الحركة للصحفيين والسـماح بدخولهـم للبلاد، مع 

عدم طرح فكرة تنحي الأسد عن السلطة. 
ولعـل هـذه النقاط علـى أهميتها ـ باسـتثناء اسـتبعاد 
مطلب التنحي لنظام الأسـد الذي يعد ضرورة ملحة ـ تبقى 
مسـتبعدة التحقـق على أرض الواقـع، لأن تجربة المراقبين 
العـرب برئاسـة محمـد الدابي أبانـت على أنهـا لا تعدو أن 
تكـون إلا فرصـة أخرى للنظام من أجل اسـتجماع أنفاسـه 
وتصعيـد هجماتـه الدمويـة وترتيـب بيتـه الداخلي الذي 
اهتز بقـوة جراء موجـة الانشـقاقات اليومية فـي مجموع 
التراب السـوري من كافة الطوائف لمتابعة مسـيرة التقتيل 
الجماعـي مـن جهـة. وهي كذلـك بوابـة لترتيـب العلاقات 
الدبلوماسـية، وإظهار نـوع من الاسـتجابة لضغوط الأمم 
المتحـدة حتى لا تكـون القطيعة بالمرة وفـق رؤية الحليفين 

الروسي والصيني من جهة آخرى.
لكـن مراوغـة الاسـتجابة لخطـة عنـان يكذبهـا الواقع 
الميداني الذي حاول بشار الأسد تجاوزه بزيارته لحي بابا 
ختها بالحي جثث  عمرو لتفقد معالم جريمته النكراء التي أَرَّ
النساء والأطفال المذبوحة بالسـكاكين وحالات الاغتصاب 
والبيـوت المدمرة بالكامـل، ناهيك عن تدميـر قلعة المضيق 
التاريخية علـى رؤوس المدنيين الذين احتمـوا بها، إضافة 
للتقتيل الجماعـي في إدلب ومحاولـة محو حمص محضن 

الثورة ورمزها من على الخريطة السـورية، وإغراق حماة 
ودرعا وريف دمشق في بركة الدم الجماعي.

ولـم تقف الجرائم عند هذا الحـد، بل تجاوزته من خلال 
اتخاذ المدنيين دروعا بشـرية تصل لحد وضع الأطفال فوق 

الدبابات لكيلا يستهدفها كتائب الجيش الحر.
يحـاول المنتظـم الدولـي عبثـا إعطـاء الفرصـة للنظام 
الأسـدي الذي أغرقت جرائمه بلاد الشام في حمام من الدم 
الـذي روى الأرض والإنسـان، وأعاد كتابـة التاريخ حول 
مفهوم الإرادة الحقيقية للشـعوب ومـدى حاكميتها التي لا 
يروعهـا البطـش في طلبها للحيـاة الكريمـة والانعتاق من 
الظلـم رغـم الظـروف الدولية التي تـرى إبادة شـعب عن 
بكرة أبيه لا لشيء إلا لأنه أراد الحرية، وهاهو يؤدي ثمنها 
لوحده، بشـكل يفرض على المنظومـة الدولية إعادة النظر 
فـي مفهـوم الحمايـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان، والآليات 
المتاحـة للدفاع عنهـا عندما تنتهـك، وإن كان الكل يعي بأن 

المنتظم الدولي يكيل بمكيالين.
أمام كل هذا، يستبشـر السـوريون خيرا وهم يرون بأم 
أعينهـم، ويتناقلـون الأخبار فيمـا بينهم لأنهـم هم الأدرى 
بما يحـدث على الأرض، وبعيدا عن تقاطب وكالات صناعة 
الأخبـار والفضائيات والتعتيم الإعلامي الرسـمي للنظام، 
يعلمـون بأن كتائب الجيش السـوري الحر أضحت تتحكم 
فـي مجريـات المعـارك الميدانيـة بتعـداد حوالـي 120 ألـف 
منشـق حسـب مواقـع للجيـش السـوري الحـر، وذلك من 
خلال سلسلة من العمليات النوعية التي ضربت إحداها في 
الأيام الماضية عمق دمشـق بحي المزة استهدفت أحد معاقل 
أحد الضباط الكبار، وكذا موجة الانشـقاقات اليومية التي 
وصلـت إحداها في ظـرف 24 سـاعة (ليوم 28 مـارس أذار 
فقـط) إلـى انشـــقاق 16 ضابطـا عن الجيش الأسـدي من 
بينهـم ثلاثـة ضباط كبـار برتبة عميـد وهم العميـد الركن 
عدنـان محمـد الأحمـد، رئيـس فـرع الاسـتطلاع المنطقـة 
الوسـطى، والعميد المظلي المغوار حسين محمد، كلية قيادة 
المنطقة الشـمالية، والعميد الركن زياد فهـد، قيادة الأركان 

العليا.
وفي ظل الإرادة العالية، وبعتاد أغلبه مغتنم من مداهمة 
الحواجـز الأمنيـة والسـلاح الخـاص بالمنشـقين وبعـض 
الصفقـات مع تجار الحرب في الجيش الأسـدي، ناهيك عن 
التهريـب الممنهـج والمنظم من طـرف الجيش الحـر، يمكننا 
الحديث على أن الجـزء الأبرز من معركة الداخل في طريقه 
للحسـم، علمـا أن هنـاك خطـوات فعلية فـي الأيـام المقبلة 
لتوحيـد فعلي كافـة الكتائب تحـت قيادة موحـدة لها عدة 
فـروع على مجمـوع التراب السـوري بعد تأهيل التنسـيق 
والتسـليح مع المجلـس الوطنـي الذي أضحى ممثـلا لكافة 

اطياف المعارضة.
خيـار الحسـم بالسـلاح لـم يكـن أبـدا مطلبـا للشـعب 
السـوري، لكـن عندمـا تسـتباح الديـار وتقتـرف الجرائم 
البشـعة في حق الشـعب السـوري، حينها يكون السكوت 

هوان ومذلة.. ما بعدها مذلة.

٭ كاتب وباحث مغربي

■ للامريـكان فـي بغـداد إمـارة، علـى شـكل سـفارة، تتحصـن 
بحصنهـا كل المقار ذات السـيادة الافتراضية فـي المنطقة الخضراء، 
ولتلـك الامارة شـبكة عنكبوتية تمتـد من اربيل الـى الكويت، مرورا 
بالبصـرة، ولتلك الشـبكة رادارات تؤمن منافذ النفـوذ الامريكي في 

العراق جوا وبحرا وبرا!  
قصـر تلك الامارة هـو احد القصور الرئاسـية العراقية، الذي منه 
وفيـه تتبلـور الاجنـدات الميدانيـة وتصـدر منـه فرمانـات المندوب 

السامي المرمزة.
علام 9 نيسان الشـاخص للعيان والذي لا يحتاج لبحث وتنقيب  
قبل وبعد انسحاب القوات الامريكية المحتلة من العراق، هو ضخامة 
وحصانـة مباني تلك الامارة التي يقيم فيهـا اكثر من 15 الف امريكي 
يضـاف لهم من يلتحق بهم من المسـتخدمين العراقيين داخل وخارج 

المقار الرسمية التابعة لها. 
من قصر تلك الامارة مارس بول بريمر حكمه المباشر للبلاد كحاكم 
مدنـي بامـره، وفيها عقـد بريمر جلسـات لمجلس حكمها غيـر الموقر، 
ومـن نفـس مبانيها اسـتمر القادة العسـكريون الامريـكان المقيمون 
في العراق بعد 9 نيسـان 2003 ممارسـة حكمهم غير المباشـر، وحتى 
الان تستمر من مبانيها ولاجل غير مسمى وصاية سفراء امريكا على 
مجـرى الامور في البلاد على الرغم من انسـحاب القـوات الامريكية 

المقاتلة منها! 
تمر هذه الايام الذكرى التاسـعة علـى الاحتلال الامريكي للعراق، 
هـذا الاحتـلال الـذي مازالت روحه تتسـيد على جسـد السـلطة في 
العـراق، والتي اسـتخلفها لادارة شـؤون البلاد من بعـده، نعم لقد 
انسـحب الامريكان من العراق لكنهم تركوا ظلا لهم فيه، يسـتكمل ما 

لم يسعفهم الوضع على استكماله.
لقد ترك الامريـكان بصماتهم بكل زاوية من زوايا العراق الجديد، 
من الدسـتور وشـكل السـلطة الـى الاقتصـاد والتجـارة الـى نظام 
المحاصصـة الطائفية والاثنية الى الجيـش والامن والمخابرات، حتى 
النظام النقدي والبنكي، وفي هذه الاخيرة تحديدا لهم سـلطة نافذة 
حتـى بعد انسـحاب قواتهـم الكامل مـن العـراق، فمازالـت عائدات 
النفـط تمرعبر بنـك التنميـة الامريكـي العراقي ومازلـت للامريكان 
ولاية على اموال العراق بحكم وصاية البند السابع عليه، فالسيادة 
العراقية ومن هذا الباب تحديدا هي ليسـت كاملة برغم كل ادعاءات 
المسـتخلفين على حكـم العراق، والوجه الاخر المكمـل لباب الوصاية 
هذا هـو سـريان مفعول اتفاقيـة الاطـار الاسـتراتيجي طويلة الامد 
بـين العـراق وامريكا والتي تشـمل كافـة المجالات الثقيلـة والخفيفة 
والعسـكرية  السياسـية  المجـالات  فـي  اي  والناعمـة،  والخشـنة 

والاقتصادية والتعليمية والصحية والسياحية والثقافية!
بعد 9 نيسان 2003 تعهد الامريكان والجماعات العراقية المتعاونة 
معهـم باعـادة اعمار العـراق، ليمتصـوا بذلـك نقمـة العراقيين على 
مـا صنعوه من خراب ودمار نتيجة الحرب الغاشـمة والتي شـنوها 
بالاسـلحة غيـر التقليدية، والتـي لا تميز بين هدف عسـكري ومدني 
حيـث راح ضحيتهـا اعمـدة الهيـاكل الارتكازية للبنـى التحتية، من 
طـرق وجسـور ومؤسسـات وشـبكات ومحطـات الكهربـاء والمـاء 
ومجاري الصـرف الصحي والمستشـفيات والمـدارس وحتى المواقع 
الاثريـة، ناهيـك عـن المصانـع والمعامـل والمشـاريع الزراعيـة، بـل 
وحتـى الاحزمة الخضراء التـي كانت تحيط بالمدن والتـي تقيها من 

العواصـف الترابيـة، الـى جانب ضحاياها البشـرية والتـي لا تقدر 
بثمـن، حيـث قتل مئات الالاف من العسـكريين والمدنيـين ومن خيرة 
كـوادر العـراق وفي مختلف المجـالات، والذين تزايـدت اعدادهم مع 
تواصـل الاعمـال القتاليـة فـي سـنوات 2004 و2005 و2006 و2007 
و2008 ، فـي مناطـق الفلوجة وديالى والرمـادي والموصل والبصرة 
والحلـة والنجـف ومنطقـة ابوغريـب ومدينـة الصدر لتصـل اعداد 
الضحايـا ومن مختلف المسـتويات لقرابة المليـون ضحية ومن دون 
حسـاب اعداد المعاقين والمتضرريـن والمهجريـن والمفقودين، وليس 
كما ادعى الناطق الرسـمي باسـم الحكومة العراقية، والذي قال بان 
اعـداد القتلى في العراق منـذ غزوه وحتى الان لا تتجاوز ال 75  الف 

قتيل!
لقـد كشـفت العديد مـن المنظمـات الدولية المحايـدة والمتخصصة 
ارقامـا مخيفـة لاعـداد الارامـل والايتـام والمعاقـين والمهجريـن فـي 
العـراق، وكلهـا لا تتسـق مع مـا تعلنه الحكومـة العراقية مـن ارقام 
تحاول تسويقها للتغطية على الكلفة الحقيقية للاحتلال، ففقط اعداد 
الارامل قد تجاوزت السـبعة مليون اما الايتام فقد تجاوزت اعدادهم 
الاربعـة ملايـين، واما المهجريـن داخل وخارج العراق فـان اعدادهم 
كانت قد تجـاوزت الثلاثة ملايين، وكانت منظمـة الصحة العالمية قد 
اكدت بتقاريرها من ان 30 بالمئة من سـكان العراق يعانون من سـوء 
التغذية، ومنظمة حقوق الانسـان قد توصلت الى حقيقة مفادها بان 

اكثر من 60 بالمئة من العراقيين يقعون تحت مستوى خط الفقر.
  لقـد اثبتـت الاعـوام التسـعة الماضية مـن عمر الاحتـلال حقيقة 
ناصعـة لا يغطيهـا اي دجـل اوجـدل مفادها بـان الكـذب وحده كان 
ومايزال هو القاسـم المشـترك الاعظم لكل الادعـاءات والاطروحات 
والتبريرات والشعارات التي رفعتها الادارة الامريكية اثناء خوضها 
حرب غزو العراق، كوجود لاسلحة الدمار الشامل في العراق او تلك 
التـي طبلت لها اثنـاء ادارتها المباشـرة للحكـم في العراق، كشـعار 
اعـادة اعمار العـراق، وبناء اليمقراطية فيه، فلا وجـود لغير الدمار 
وليـس الاعمـار في العـراق الجديـد، على الرغـم من تزايـد عائدات 
النفط ووصول اجمالي حجم اخر ميزانية الى 100 مليار دولار، واما 
موضـوع الديقراطيـة فهو اكثر سـخرية من الاعمار، حيـث لم يتبنى 
الاحتلال واعوانه فيها سـوى اجراءات لا تحمـل من الديمقراطية الا 
اسـمها، لانها قد ارست لسـلطة متوالية تقوم على قواعد تحاصصية 
وتقسيمية وبدستورمفخخ لسـلطة متناقضة في كيان هش، وغلفت 

هذه الاجراءات بانتخابات دورية تعيد انتاج المتوالية ذاتها!
ان مستقبل العراق هو الخاسر الاعظم مما جرى ويجري في عراق 
اليوم، فنهب عائدات الثروة التـي اصبحت المورد الوحيد للاقتصاد 
العراقـي واهدارهـا هـو اهم مايميـز السـلطة قبل وبعد الانسـحاب 
الامريكـي مـن العـراق، ولنا في فشـل حكومـات الاحتـلال المتعاقبة 
بتوفيـر الكهربـاء التـي هـي عمود الحيـاة المدنيـة المعاصـرة والتي 
يترتـب علـى توفرها انجـاز كافـة العمليـات الصناعيـة والتعليمية 
والصحيـة والخدمـات الاساسـية، دليـل حي علـى اكذوبـة الاعمار 
واكذوبـة الديمقراطيـة ايضـا، فالـوزراء يتعاقبـون علـى مناصبهم 
وكانهـا غنائـم لهـم ولاحزابهم ولانهم يشـتركون بخاصية اقتسـام 
المغـانم فهـم لا يحاسـبون حقيقـة لا مـن خـلال القضـاء ولا البرلمان 
لان الاثنـين تحاصصيـين ايضـا، وعندمـا تشـنف روائح السـرقات 
والعمولات والاختلاسـات والتزويـرات انوف الناس فـان القائمين 

على السـلطة يقدمـون احدهم ككبش فـداء وذلك بالاكتفـاء باقالته 
وتهريبـه الـى الخارج حيث اموالـه المنقولة من موطنـه الاصلي الى 
موطنه الثاني الذي يحمل جنسـيته بانتظار دورة انتخابية جديدة 
او فبركة جديدة، ابناء فقراء العراق يأكلون من المزابل، وابناء امراء 
العراق الجديد يلعبون بالملايين في عواصم المال والاعمال والجمال!

خـرج الناس الى سـاحة التحرير فـي بغداد والى سـاحات اغلب 
المـدن العراقيـة مطالبـين بالخدمـات وملاحقـة الفسـاد الحكومـي 
المستشـري، فخرج عليهم رئيس الـوزراء متعهدا لهم بالشـروع في 
تنفيـذ مطالبهـم بمهلة المئة يـوم والتي سـيتضح فيها ما سـيجعلهم 
يثقـون بما تعهد به، فمضت المائة يوم وزادت الاحوال سـوءا فخرج 
الناس ثانيـة وثالثة وهم يرددون كذاب كـذاب، لقد خرجوا ينادون 
بابسـط حقوقهم المسـلوبة فوجوهوا بالضرب والاعتقال والتعذيب 

وكواتم الصوت!
ويعتقلـون  يقتلـون  الامنيـة  وشـركاتهم  المحتلـون  كان  عندمـا 
موقفهـم  تبريـر  يحاولـون  العراقيـين  معاونيهـم  فـان  ويعذبـون 
بكونهم لا يملكون السـلطة كاملة علـى الارض، ولكن الان بماذا يبرر 
المتعاونون اسـتمرار ذات الحالة برغم انسـحاب قوات الاحتلال من 

الارض العراقية؟
شـعار المصالحـة الوطنيـة الـذي تغنـى بـه كل المتعاونـون مـع 
المحتـل الامريكي لاحتواء المقاومين والرافضـين والمعارضين للوجود 
الاحتلالي وعمليته السياسـية اللاوطنية، والذي اسسـت له وزارة 
متخصصـة، هو عبارة عن اكذوبـة كبرى اخرى مـن اكاذيب العراق 
الجديد، فمن يشـرعن للاقصاء والاجتثاث والاستفراد والاستحواذ 
لا يعنـي ما يقول بترديده شـعار المصلحة الوطنيـة، وهو لا يعني به 

سوى شراء بعض الذمم لرذ الرماد بالعيون!
 ان مـن ينظـر الى ما يجري اليوم بين شـرائح وطوائف وشـركاء 
حكومـة الاحتـلال والمتحاصصـين للسـلطة فيهـا والذين يشـكلون 
بمجموعهـم عناصرالعملية السياسـية القائمة، مـن تقاتل وتصارع 
وتخويـن وترهيـب وترغيـب لا يتـردد بالقـول بان مـن لا يقدر على 

التصالح مع نفسه لا يستطيع التصالح مع الاخر!
لـم يتغيـر جوهـر الوضع القائـم في العـراق حتى بعد انسـحاب 
القـوات الامريكيـة منـه، وبالمقابل لـم يتغيـر جوهر مواقـف القوى 
المقاومـة والرافضـة والمعارضة، فـلا تغيير اسـتراتيجي في المواقف 
المتخـذة من قبـل هذه القـوى، ازاء من اسـتخلفهم المحتـل الامريكي 
لحكـم العراق، انما هنـاك وبالضـرورة تغيير بتكتيكاتها واسـاليب 

نضالها.
ان اعتماد اسلوب النضال المسلح كاسلوب ثانوي واحلال اسلوب 
النضـال الجماهيـري غير العنيف محلـه لتغيير العملية السياسـية 
القائمـة امـر مفروغ منه بعد انسـحاب القوات المقاتلـة الامريكية من 
العراق، مع الاحتفاظ الكامل بحق الدفاع عن النفس، والقصاص من 
عتاة المجرمين من ازلام السـلطة، والعمل على تعبئة وتنظيم وتثوير 
صفـوف اعـداء الفسـاد والاسـتبداد وحكم الملـل والنحـل للانتقال 
بالعـراق الى دولة مؤسسـات بحكم وطني ديمقراطي مؤسـس على 
قاعـدة المواطنة الواحدة، وبمرحلة انتقالية عنوانها الرئيسـي نحو 

مصالحة وطنية حقيقية.

٭ كاتب من العراق 

■ لقـد قيل وكتـب الكثير عـن اخفاقـات القيادة الفلسـطينية في 
قدرتهـا علـى قيـادة دفـة قضيتهـم بالطريقـة الافضـل لإيصالها الى 
بـر الامـان. ولقد كان ممن قـال وممن كتب من هو مترصد و»حسَـاب 
مناقـص»، وكذلـك من هو حريـص على القضيـة ويريـد التصحيح. 
ومنهـم من فعـل ذلك للتملق لطرف سياسـي على حسـاب طرف اخر 
وخصوصا بعد ان تقسـم الوطن بجغرافيته ومواقفه السياسية بين 
الاراء المختلفـة التـي باتت عند اصحابهـا اهم من الوطـن او قضيته 
ولقد تعددت الاسباب التي استدل بها هؤلاء على ما كتبوا وما قالوا. 
وانا هنا لن اسـمح لنفسـي ان اقول بل سـادعكم انتـم تقولون لعلنا 
ننتقـل مـن مجـرد التحليل الـى البدء بالعمـل او العودة الى سـاحة 
العمل التي ترونها انتم (الشـعب الفلسطيني) مناسبة. وانا ارى ان 
اوجه بعض الاسـئلة الاساسـية والبديهية لجموعكم التي ساحاول 
بضميـر واع ان اسـتحضرها فـي ذهني وسـادع نفـس الضمير التي 
اسـتحضركم يسـتحضر ما تعارف البشـر عليه من اجابـات بديهية 
على هذه الاسئلة. وبناء على ما سئل وما اجيب سنحاول ان نخلص 
الى اسـتنتاجات وخطط من اجل تصحيح الدفـة والوصول بمركبنا 

الى بر الامان.
هـل نحـن كشـعب فلسـطيني مازلنـا تحـت الاحتـلال ام ان بناء 

السلطة الفلسطينية يعني الاستقلال؟
هل انسـحاب الجيش الاسـرائيلي مـن غزة يعنـي حريتها؟ ام ان 

استمرار الاغلاق يلغي هذه الحرية؟
هـل يمكـن لاحـد فـي العالـم ان يحتـرم او ان يرحم شـعبا يلتزم 

الصمت تجاه من يصادر حريته ويحتل ارضه؟
هل يمكن لشـعب محتل ان يحترم قائدا لا يتبنى مشـروعا نضاليا 

تحرريا مقنعا لهذا الشعب؟
هـل يمكـن ان تعتبر المفاوضـات اسـلوبا نضاليا مقنعا من شـأنه 
انهـاء الاحتلال وخصوصا بعد تجربتها لاكثر من 19 عاما دون فائدة 
او بفائـدة لم تطبًق وان كانـت كذلك الا تحتاج لفعل نضالي يسـتند 

اليه المفاوض كي يقوي من موقفه التفاوضي؟
هل استخدام السلاح في مقاومة الاحتلال في ظل وجود تشكيلات 
عسـكرية وشبه عسـكرية وزي عسـكري ومقرات عسـكرية ومواقع 

تدريب ظاهرة يعتبر كفاحا مسلحا ام انها حربا عسكرية؟
هل تعتقد ان الشـعب الفلسـطيني يسـتطيع ان يهزم اسرائيل في 

حرب عسكرية ام انه سيُهزم حتما؟
الم يكن الفدائي الفلسـطيني يخفي سـلاحه حتـى عن امه، والان 

بات سلاحه يظهر في الجنائز والافراح والاقتتال الداخلي؟
الم يقتل السـلاح الفلسـطيني في قطـاع غزه في حرب الانقسـام 

الداخلية اكثر مما قتل من العدو؟
امـا بتنا نخجـل من ثـورات الربيـع العربـي ونحن الذيـن علمنا 
الشـعوب اليـات الثـورة الجماهيريـة منـذ اكثر مـن ربع قـرن دون 

انترنت او فيس بوك؟

الا تـرون ان الشـعب الفلسـطيني ثار فـي انتفاضتـه الاولى عام 
1987 وقد كان وضعه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي افضل مما 

هو عليه الان؟
ام ان علينا ان نقدس قيادتنا حتى وان لم تناضل، بسبب حفاظها 

على رواتبنا الشهرية؟
هل يمكن للمقاومة الشـعبية ان تنجح في فلسـطين ام ان الشـعب 
الفلسـطيني يعجـز عن القيـام باكثر ممـا يقوم به فـي نعلين وبلعين 

والمعصرة في عطلتهم الاسبوعية؟
الا تعتقـد ان المقاومـة الشـعبية الغير مسـلحة يمكنها اسـتنزاف 
نقطة الضعف عن الاحتلال وهي القوة البشـرية المقلصة لدى جيش 
الاحتـلال ويمكـن لهـا ان تحيد الـة البطش العسـكرية التـي يفتخر 

الاحتلال بقوتها ويتوق لاي فرصة تسمح له باستخدامها؟
الا تعتقـد ان الحرب الاقتصادية على الاحتـلال من خلال مقاطعة 
البضاعة الاسـرائيلية التي تعتبر السـوق الفلسـطينية لها هي ثاني 
سوق عالمية يمكن ان تضرب بقوة على القدم الاقتصادية للاحتلال؟

هـل تعتقد ان الشـعب الفلسـطيني يسـتطيع ان ينـأى بمقاومته 
عـن رأي العالم ام الـرأي العام يمكن ان يؤثر علـى مصداقية او عدم 

مصداقية هذا النضال؟ 
المقــــاومـة  علـى  الاسـرائيــــلي  الاحتـلال  رد  ان  تعتقـد  هـل 
الشـعبية سـيكون اقسـى مما كان في الانتفاضة الاولى او اقسى من 
رد انظمـة الدكتاتوريـات العربية علـى جماهير الثـورات في الربيع 

العربي؟
ام هـل تعتقـد ان الشـعب الفلسـطيني تقصر هامته عـن دفع ثمن 

حريته؟
هل تعتقد ان القياده الفلسـطينية تدعم المقاومة الشـعبية بشـكل 
حقيقـي ام ان الدعـم والتبني لهـا يتعدى المديح الـى صناعة الحدث 

نفسه وتشغيل كل الماكنة الجماهيرية؟
هل تعتقد ان الماكنة الشـعبية في فلسـطين من وسـائل اعلام ومن 
اتحادات طلابية ونسـائية وشـبابية وعمالية تتبع السـلطة ام انها 

تتبع ارادة الجماهير؟
الـم تكـن هـذه الماكنة هـي رافعـة وبوصلـة النضال الفلسـطيني 

الشعبي في كل مراحل تاريخه النضالي قبل مجيء السلطة؟
الم تصبح رموز الاتحادات الطلابية اداة في يد السـلطة واقطابها 

موظفين يتلقون رواتبهم وهم على مقاعد دراستهم؟
الم تتحكم السلطة في الميزان الاجتماعي وتحرفه عن مساره؟

الم يكن نضال الفرد او رأيه النضالي او دوره الايجابي هو معيار 
تقدمه في مجتمعه فيما مضى؟

هـل بقي المعيار كمـا كان ام انه اصبح يقاس بـولاء الفرد او تملقه 

لهذا المسؤول في السلطة او ذاك؟
هـل تعتقـد ان اغـداق الدعم مـن قبل السـلطة على هـذا النموذج 
مـن نماذج المقاومة الشـعبية وتجاهـل ذاك يعتبر تدخـلا في توجيه 

القاومة التي لا تريدها اصلا؟
هل تعتقد ان انهاء السـلطة يعتبر خيارا افضل للمقاومة الشعبية 

من شأنه ازالة اهم عقبة داخلية في وجه العنفوان الثوري؟
ام هل تعتقد ان السلطة الفلسطينية ضرورية بسبب ما توفره من 
رواتـب لاكثر من 120 الف موظف وما تلعبه هذه الرواتب من تحريك 
عجلـة اقتصاديـة كاملـة وكذلـك رعايـة منظومـة تعليميـة وصحية 

وامنية ضرورية لهذا الشعب؟
اذا مـا اعتـــــبرنـا ان السـلطة الفلسـطينية هـــــي قيـادة هذا 
الشـعب الا يجـب علينـا اتبـاع خياراتهـا ننـام ان نامـت ونقـوم ان 

قامت؟
الا تعتقد ان انعدام الانتخابات قد حرم الشعب من اختيار قيادته 

التي يراها مناسبة لكل مرحلة على اختلاف هذه المراحل؟
هل تعتقد ان م ت ف بشكلها الحالي تصلح ان تكون قيادة للشعب 
الفلسطيني ام ان السلطة الفلسطينية قد ابتلعتها وما عاد لها وجود 

يتعدى الوجود المعنوي؟
هـل تعتقـد ان اعادة الوحـدة تعنـي ان تأخذ فتح وزيـرا في غزة 
وتاخـذ حماس محافظا هنا او سـفيرا هنـاك؟ ام ان الوحدة اكبر من 

فتح وحماس؟
الا تعتقـد ان الحـل الافضـل قـد يكون في اعـادة تعريف السـلطة 
الفلسـطينية في اذهان الشـعب الفلسـطيني من جديد بحيث تكون 
ادارة لحياتنا اليومية. وليسـت قيادة لمشروعنا التحرري يحترمون 
حين يفتتحون مدرسـة او عيادة او شـارع او مقر امنـي هنا اوهناك. 
ولكنهم ليسوا قادة لمشروعنا النضالي التحرري. وكذلك بجب اعادة 
الدفة الى يد الشـعب لتتحكم في الماكنة الشعبية والميزان الاجتماعي 
ولتصبح السـلطة بالتدريج بيد المثقفين والطاقات التي تعيد بوصلة 
الامـور باتجـاه حريـة هـذا الشـعب اولا. وحيـث يصبـح العمل في 
مؤسسـات السـلطة بنفسـية المناضل بدل النضال بنفسـية الموظف. 
ومـن ثـم النهـوض بكافـة جوانـب حياة هـذا الشـعب ليأخـذ دوره 
الريادي بين الامم ويساهم بشكل فعال في بناء الحضارة الانسانية. 
ولتكـن المقاومـة الشـعبية مسـتقلة تمامـا بمالهـا واسـتراتيجياتها 
وتكتيكاتها لتنطلق بهذا الشـعب الى الامام ولتترك المنقسـمين وراء 
ظهرها ليقرروا ان يطويهم الزمن او ان يركضوا للحاق بهذا الشـعب 

وارادته وطموحه.

٭ مؤسس اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان

جمال محمد تقي٭ 

صلاح الدين الزبير٭

عايد مرار ٭

مدارات

من المسؤول عن التلاعب بإرادة الشعب المصري؟
■ لا أدعـي أن مـا أسـطره هـو محاولـة منفـردة لفهم مـا يجري 
في الشـارع السياسـي المصـري منذ حوالـي ثلاثة أسـابيع.. ولكنه 
بالتأكيد سـعي مشترك سـبقني إليه كثيرون، وسيلحق بنا آخرون 

لأن مصر وطن يعيش فينا كما قال الراحل البابا شنودة ..
ببساطة شديدة جداً .. 

أقول أن ما نشـاهده ونتابعه، يدل دلالة قاطعة أن حالة الإرتباك 
التـى خيمـت علـى مصر منـذ بضعة أشـهر دخلت في مرحلـة وعرة 
إنغمسـت فيها النخب السياسـية والثقافية والفكرية والإجتماعية 
بكل أطيافها في سلسلة متتابعة من البعد عن الموضوعية والتمحور 
حـول الأنـا، بـدلاً أن يكـون رائدهـا جميعـاً التكاتـف للبحـث عـن 
مخـرج آمن لمسـتقبل هذا الوطـن من ورطتـه التى تزداد مـع الأيام 
تفاقمـاً وتعقيداً بسـبب تنامي المطالـب الذاتيـة الممجوجة والجري 
وراء المكاسـب الحزبيـة الضيقـة، علـى حسـاب مصالـح الوطـن 
العليـا وطموحات شـرائحة الإجتماعية جميعهـا وحلمهم بغد آمن 

ومستقر..  
للتذكير ، نقول .. 

نـص الإعـلان الدسـتوري الذي صدر في شـهر مارس مـن العام 
الماضي على أن ينتخب نواب مجلسـي الشـعب والشوري الأعضاء 
المائـة الذيـن سيشـكلون لجنـة وضـع الدسـتور، ولكنه لـم يحدد 
المعاييـر والآليـات التى تقـود لذلك التشـكيل.. ربما لثقـة من صاغ 
الإعـلان أن ممثلـي الشـعب المنتخبـون بعـد ثـورة 25 ينايـر 2011 
سـيكونون على مسـتوى المسـؤولية عندمـا يضعوا نصـب أعينهم 
أن الغـرض المطلـوب من أعضاء اللجنة هو «كتابة دسـتور يمثل كل 
أطياف المجتمع المصري» .. ومن ثم توقعنا جميعاً أن تتشـكل اللجنة 
مـن أفضل الخبرات والكفاءات ذات الرؤية الصائبة في هذا المضمار 
وفـق معايير التـوازن والموضوعيـة التى توافق عليهـا المجتمع منذ 
تعلم أبناء مصر الحقوق والواجبات علي يد من وضعوا لهم دستور 

عام 1923 .. 
وللتذكير أيضاً نقول .. 

طالـب الكثيـر من الكتـاب والمفكرين واسـاتذة القانـون المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة أن يوافق على المطلب الشـعبي المنادي بأن 
تُشـكل لجنة كتابة الدسـتور قبـل بدء إنتخابات مجلس الشـعب .. 
وفي ضوء هذه المطالب عقد بعض أعضاء المجلس جلسـات إستماع 
كثيرة حاوروا فيها عدد كبير من قادة الفكر ورجال القانون وخبراء 
الدسـتور، وبالرغـم من ذلك لـم ينفذ – المجلس الأعلـى - التوصية 
التى أُقترحت عليهم بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري بحيث 
تنص على تشـكيل هيئة تأسيسية لوضع الدستور قبل الإنتخابات 
التشـريعية ربما لكي لا تتفاقم الأزمات التي كان يعاني منها في تلك 
الفتـرة (إبريـل / يونية 2011) بتصادم إضافي مـع جماعة الإخوان 
المسـلمين والأحزاب الدينية خاصة بعد أن اشـاع مشـايخهم أن من 

قال من المستفتين «نعم» للتعديلات الدستورية «قالها لله» .. 
لذلك يحـق لنا ان نصف ما حدث يوم السـبت 17 مارس الجاري 

بأنه كان مؤلماً وطاعناً في صميم الوطن والمواطن .. 
فبـدلاً مـن أن يسـتثمر أعضاء المجلسـين التشـريعيين المناسـبة 
للتوصل إلي مجموعة من المعايير العادلة المُحققة للغرض كما أفاض 
في الإشارة إليها الكثيرون!! عمدوا إلى الإستحواذ على كل مفردات 

معادلة كتابة الدستور..
ـ فمن ناحية إسـتخلصوا لأنفسـهم نصف العـدد وتركوا للأفراد 
والنقابـات والإتحـادات والقضـاء والعمـال والفلاحين والشـباب 

والمتخصصين والشخصيات العامة النصف الآخر. 
ـ وفرضـوا من ناحية أخرى معاييرهـم في الإختيار.. مما جعلهم 
يضربـون عـرض الحائط بما قُـدم إليهم من مقترحـات وما عرضته 
عليهـم التنظيمات المدنيـة والمراكز الأكاديمية والمؤسسـات الدينية 

من اسماء.. 
وزيادة في التعسف .. 

إجتمـع اعضـاء المجلسـين لإتمـام إجـراءات وخطـوات انتخاب 
«المائة» شخصية التي ستتشكل منها اللجنة.. دون أن يعلنوا للكافة 
عن «أسلوبهم في الإختيار والمفاضلة بين شخص وآخر» وكان الظن 
أن مصلحة مصر هي التي ستحكم إختيارهم في نهاية المطاف.. لكن 
هـذا لـم يتحقـق لأن الناخبين داخـل قاعـة المؤتمـرات بالقاهرة لم 
يتعرفوا على كيفية تحديد خياراتهم من بين زملائهم المرشـحين ولا 
كيفية المفاضلة بين المرشحين من خارج المجلسين (بلغ عددهم 2078) 
.. وبرغـم ذلك إختاروا!! كيف؟؟ عن طريق الموافقة على الإختيارات 
التـي حددها تحالف حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان 
المسلمين من ناحية وحزب النور التابع للجماعة السلفية من ناحية 

أخرى، فيما أطلق عليه الإعلاميون «الورقة الدوارة».. 
ما هي حكاية الورقة الدوارة ؟؟ .. 

إختـار أقطاب وقادة الحزبين من بين ما عُرض عليهم من أسـماء، 
مائة اسـم وفـق متطلباتهـم  الخاصة التـي كان أولها معيـار الولاء 
بـدلاً مـن الكفاءة والإلتـزام الحزبي على حسـاب المواطنـة وثانيها 
عـدم مراعـاة التـوازن الـذي يعكـس التوافـق الـذي هو الأسـاس 
الاقوى لكتابة الدسـتور..  طُبعت الأسـماء على أوراق بعدد أعضاء 
مجلسـي الشعب والشـورى، ووزعت عليهم عقب إفتتاح الجلسة.. 
وطُلـب منهم نقل الأسـماء كما هـي فوق الأوراق الرسـمية المختومة 
التـي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشـعب لكي يتـم وفقها الإجراء 
الإنتخابي وتثبت صحته ولا يكون صوت صاحب الورقة لاغياً!! .. 

وهذا ما جرى حيث جـاءت النتيجة النهائية للعملية الإنتخابية 
متطابقـة مع الأسـماء التي أتفق عليها الحزبـان وتضمنتها «الورقة 
الـدوارة» فيمـا عـدا إسـمين فقـط!! ولأن لحـزب الحريـة والعدالة 

وكـذا لحزب النـور الأغلبية العددية في كلا المجلسـين «فازت لائحة 
الأسماء» سابقة التجهيز «ضمن عملية تلفيق ذاتية، وصفها غالبية 
المحللـون بأنها «تمثيلية لإنتخابات وهميـة»، لم يقتنع بمصداقيتها 
عدد كبير من المتعاطفين مع كلا الحزبين.. وأدت إلي إنسحاب عدد لا 
بأس به ممن فازوا بعضوية اللجنة قبل مرور أربع وعشـرين ساعة 

على إعلان تشكيلها .. 
يقـول البعـض أن ما جـرى كان تطبيقا عمليا لشـكل من أشـكال 
الديموقراطية التي لم يتعود عليها بعد الشعب المصري!! ولم تقتنع 
بها تخبه وقواه السياسية!! ولم يرض عنها المجلس الأعلى للقوات 

المسلحة المسؤول حالياً عن إدارة البلاد!! .. 
وهذا في رأي قول حق، يرقد في طياته الباطن متربعاً.. 

فليـس الإعتـراض هنـا علـى آليـة الديموقراطيـة كما أنـه ليس 
إنـكار لحـق الأغلبية البرلمانية في أن يكون لهـا رؤيتها التي تدعمها 
بالتصويـت الحـر الشـفاف، ولكـن الإعتـراض علـى إسـتحواذها 
علـى نصف عـدد أعضاء اللجنـة.. خاصـة وأن قادة حـزب العدالة 
صرحوا عندما بدأت التفسيرات تتناول كيفية تشكيل اللجنة، أنهم 
سـيحتفظون لأنفسهم ولحزب النور بعشـرين بالمائة من عضويتها 
فقـط، ثـم زادت النسـبة إلى 30 ٪ ثـم إلـى 40 ٪!! وعندما حانت 
لحظة التنفيذ أصروا على نسـبة الـ 50٪  .. وينصب إعتراضنا من 
ناحيـة أخرى علـى إفراطهم في فرض إرادتهم على شـرائح المجتمع 
المصـري بـكل أطيافيهـا وقواهـا السياسـية ونقاباتهـا وإتحاداتها 

وشخصياتها العامة والضالعين في كتابة الدستور.. 
وبذلك ثبت بالدليل القاطع أن وعود حزب العدالة والتنمية التي 
جرت على لسـان الكثير من قادته بأنه يتمسـك بشعار «المشاركة لا 
المغالبـة» في كل ما يتعلق بصالح البلاد والعباد حتى في ظل تمتعه 
بالأغلبيـة داخـل مجلـس الشـعب .. وأنهـم ملتزمـون بالعمل على 

إتاحة الفرصة أمام لجنة الدستور لـ»كتابة دستور توافقي» يُرضي 
كافـة أبناء الوطن، كان ذراً للرماد في العيون لحين أن تأتي اللحظة 
التـي فـي ضوئها يفرضون على الشـعب كله إرادتهـم عن طريق مد 

أذرع الهمينة على لجنة المائة.. 
لا أنكـر أن الكثير من الـدول التى تبنت النهـج الديموقراطي بعد 
إنتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة بما فـي ذلك ثـورات الحريـة التي 
شهدتها دول أوربا الشرقية، أوكلت مجتمعاتها لمؤسساتها النيابية 
كتابـة دسـتورها، ولكن شـتان بـين تركيبة تلـك البرلمانـات آنذاك 
والتركيبية الحالية لمجلس الشـعب المصـري!! لأن ممثلي تلك الدول 
النيابيون إرتفعوا فوق الصغائر والـذات والمصالح الحزبية الآنية 
والتفوا جميعاً أقصي يمينهم وأقصي يسارهم حول مصلحة الوطن 
والشـعب، لذلك لم يعانوا سـاعتها من إنسـداد أفقهم السياسي ولا 
عانوا من إنشـطار في عمق المجتمع على مسـتوى كل فئاته وغالبية 

مثقفيه ومفكريه، كما يعاني مجتمعنا في لحظته الراهنة.. 
لقد أهدرت جماعة الإخوان المسـلمين وحزبها السياسـي العدالة 
والتنميـة فرصـة تاريخيـة أن تشـكل لجنـة لصياغة دسـتور يليق 
بمصـر الثورة ويعبر عن واقعها ومسـتقبلها الجديديـن، و بدلاً من 
ذلـك آثرت مصالحها شـديدة الضيقة ورؤيتها شـديدة الأنانية مما 
جعـل قطاعـات واسـعة مـن أبناء الشـعب المصـري تتسـاءل .. من 

المسئول عن التلاعب بإرادتنا؟؟ ..  
اننا نضم صوتها إلى صوتهم ونعلن أننا .. 

نرفـض الهيمنـة أيـا كان مصدرهـا ولونهـا .. ونرفـض تهميـش 
قطاعات عريضة من الشـعب المصري.. ونرفض إسـتبعاد الكفاءات 
والخبـرات المتخصصـة .. ونرفض إزدراء كيانـات المجتمع المدني .. 
ونرفـض سياسـات وسـلوكيات فصيل سياسـي لا يقنـع بأغلبيته 
العددية في مجلسـي الشـعب والشـوري، ويخطط لإحكام قبضته 
على السـلطة التنفيذية ويسعى حثيثاً لأن يكون رئيس الجمهورية 

القادم ممن يلبسون عباءته أو يدينون له بالولاء.. 

استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا
drhassanelmassry@yahoo.co.uk   

د. حسن عبد ربه المصري ٭

القمة بحاجة إلى همة 

■ لم يعد لمؤتمرات القمم العربية أي مذاق أو حماس أو تلهف 
لعقدها لدى السواد الأعظم من الشعوب العربية ولم يعد هناك أي 
أمل من عقدها وذلك بحكم فشل مؤتمرات القمم العربية السابقة 
في رفع وعزة الشأن العربي، فجدول أعمال القمة والقرارات تكون 
معدة سلفا من قبل وزراء الخارجية والسفراء العرب في الجامعة 
العربية وتوضع وترسم منسجمة ومتوافقة مع سياسات الأنظمة 
العربيــة المواليــة للرؤيــا الغربية في مــا يجري بالمنطقــة العربية 
فتأتــي قــرارات القمة العربية لتجديد حســن الســلوك من خلال 
رضاء الراعــي الغربي عنها، وجدول الأعمــال مزدحم بالقضايا 
العربيــة المتعــددة وكل دولة بحاجة إلى تخصيــص قمة لها لحل 
مســائلها ومشــاكلها ومدة يومين لعقد القمة لا تكفي لبحث الكم 
الهائــل من القضايا العربيــة وإصدار قــرارات توضع على الرف 
ولا تنفــذ فلا قيمة لهــا، ولذلك يلزم دراســة كافــة القضايا التي 
ســتطرح على القمة مســبقا من قبــل وزراء الخارجية والســفراء 
والخبراء وإشــباعها دراســة ووضع الســبل اللازمة للحلول مع 
الإحاطــة بكافــة الجوانب السياســية والاقتصاديــة والعلاقات 
العربية الدولية والإمكانات العربية بصورة عامة وتقديم المشورة 
للزعمــاء العــرب للتباحث والمداولــة ومن ثم الموافقــة وتصديق 
القــرارات علــى تنفيذهــا، وبمناســبة انعقــاد القمــة العربية في 
العاصمة العباســية بغداد والتي صال فيها وجال جنود هولاكو 
الأمريكي بكامل معداتهم الثقيلة والتكنولوجية لمدة ثمانية أعوام 
مضــت حرقوا فيهــا الكرامــة العربية فحرقوا البشــر والشــجر 
والحجر وداسوا ديار الرشيد بطولها وعرضها وما رافق ذلك من 
انتهاكات جســيمة لحياة وحقوق الإنســان العراقي، حيث تذكر 
القمــة في بغــداد بالقمة العربية التي عقدت فــي بغداد عام 1978 
م برئاســة الرئيس العراقي الراحل المرحوم صدام حسين والتي 
ســميت بقمة الصمود والتصدي ردا علــى زيارة الرئيس المصري 
الراحل المرحوم أنور الســادات لمدينة القدس المحتلة والتي كانت 

مقدمة لاتفاقية السلام المصرية والإسرائيلية.
 وأخذت القمة على عاتقها الصمود والتصدي للســلام المنفرد 
مــع إســرائيل بالرغم مــن زيارة الســادات وقتها لــدول المجابهة 
العربيــة ودعوتهــا ومنظمة التحرير الفلســطينية للمشــاركة في 
عملية الســلام إلا أنهــا تمنعت ورفضت لأســباب متعددة، وأخذ 
الرئيــس العراقــي الراحل علــى عاتقه فــي مؤتمر قمــة الصمود 
والتصــدي لكل محــاولات خلخلة الجبهة العربية ضد إســرائيل 

والصمود في الممانعــة والمعارضة لأية محاولــة لتعديل أو إلغاء 
الثوابت العربية في مواجهة إسرائيل.

 ولكن لم يمر عــام واحد على قمة الصمود حتى نجحت الثورة 
الإســلامية الإيرانية في أبريل عام 1979م مــن القضاء على نظام 
شــاه إيران والتي أثارت حفيظة دول الجوار العربي دول الخليج 

من أخطار احتمال تصدير الثورة إليها. 
واشــتعلت الحرب العراقية الإيرانية في بداية عقد الثمانينات 
مــن القرن الماضــي واســتمرت ما يقرب مــن ثمانية أعــوام ومن 
نتائجهــا اســتنزاف القــوة العســكرية والماليــة والبشــرية لكلا 
الدولتــين المتحاربتــين وخلقــت حالة عــداء بين النظــام العراقي 

والثورة الإسلامية الإيرانية. 
ومنها نخلص إلى أن قــرارات قمة الصمود والتصدي في عام 
1978 والتــي رفعت شــعار الحفاظ على الكرامــة العريية وتحرير 
فلسطين ورفع الشأن العربي في العلاقات الدولية كانت للأسف 

مجرد رصاص فارغ صوت بلا نار، 
ولذلــك لا يتوخــى أي مطلع و معاصر للوضــع العربي الراهن 
من نتائج إيجابية ملموســة تعود على الأمة العربية من عقد القمة 
بل تكرس القمة للإعلام والاســتقبال وزرع الوهم والأمل الكاذب 

للأجيال العربية المتعاقبة. 
والمفتــرض مــن الجامعة العربيــة اتخاذ إســتراتيجية جديدة 
والخــروج مــن قوالــب الهيمنة السياســية القديمــة والعمل على 
تهدئة الأوضاع في الدول العربية المختلفة وعلى وجه الخصوص 
الــدول التــي تعانــي من صــراع متأجــج ومســتمر بــين النظام 
والشــعب يعود لأســباب مختلفة.  والخطوة الأولــى المرجوة من 
الجامعة العربيــة لتجديد مصداقيتها إخراج كافــة قرارات القمة 
العربيــة المتخذة خلال ربع قرن مضى ونفــض الغبار عنها وتعيد 
دراستها وتفنيدها وكشف ما طبق منها وما لم يطبق وتلخيصها 
واختصارهــا وإعدادهــا لعرضها علــى قمة عربية آتيــة بعد قمة 
بغــداد الحالية لاســتخلاص العبر والخــروج على الأقــل بثلاثة 
قــرارات مهمة للأمة لتنفيذها أو الســعي الجدي لتنفيذها على أن 

تكون القضية الفلسطينية إحدى هذه القرارات. 
وبصفتــي مواطــن عربي أتألم لمــا يجري في وطني فلســطين 
وأيضــا لما يجري مــن أحداث مؤلمة فــي الدول العربية الشــقيقة 
فإنني أتوجه بالســؤال لأهل القمة هــل عندكم حقا الهمة والعزم 
لرفع الشــأن العربي والحفاظ على حياة وكرامة وحقوق المواطن 
الإنســان العربي وهل لديكم الجرأة والإقدام من أجل اســتقلال 

القرار العربي؟! 
 

 ٭ كاتب فلسطيني

عودة عريقات ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ايران والمجاهرة بدعم الاسد

استراتيجيات دولية جديدة

يوم الارض... يوم الكرامة

(1)

■ قـد لا يذكر كثير من الناس أن الربيع العربي قد بدأ في واقع 
الأمر فـي عـام 1987، وبالتحديد في كانون الاول/ديسـمبر منه، 
موعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية. كانت تلك اللحظة الحاسمة 
التي اكتشـف فيها العرب قدراتهم الكامنـة على صناعة التاريخ. 
وقـد أصبحت تلك الملحمة البطولية ذكـرى بعيداً بعد أن تنكر لها 
البعض، وسعى البعض الآخر لاستغلالها، بينما خذلها الكل، فلم 

تحقق هدفها الأسمى في تدشين عصر الشعوب في عالم العرب.

(2)

ولكـن من الصعب أن ينسـى المرء النقطـة الفاصلة الثانية من 
تلـك الحقبـة الثورية: انتفاضـة الجزائر في أكتوبـر 1988، وتلك 
الصدمـة! كنا نتابع الانتفاضة الفلسـطينية يوماً بيوم، ونحصي 
قتلاها، شـهيداً بعد شـهيد. عند تلك اللحظـة، كان عدد الضحايا 
قد بلغ قرابة السبعمائة. ثم جاءت الانتفاضة الجزائرية، وخلال 
سـاعات قتلـت السـلطات الجزائريـة خمسـمئة متظاهـر مدني، 

فتركتنا في ذهول، وساهمت في وأد الانتفاضة.

(3)

لم تكن «العصابات المسـلحة» قـد ظهرت بعد، ولم يكن أحد قد 
سـمع بإسـلاميين في الجزائر، ناهيك عـن أن يكونـوا «متطرفين 
إسـلاميين». ولكن عسـكر الجزائر حصدوا الشـباب المتظاهرين 
دون أن يطـرف لهم جفن. لم ندر وقتهـا هل ننفجر من الغضب أم 
نموت خجلاً. فخلال عام كامل، وقفنا نشـهد العالم على وحشـية 
الإسـرائيليين الذين يقتلون الفلسـطينيين العزل يوماً بعد يوم، 
ثم يأتي هـؤلاء «العرب» فيقتلون مـن المتظاهرين العزل في يوم 
واحد ما استغرق إسرائيل عاماً كاملاً لقتلهم. وهكذا تحول رابين 

وبيريز فجأة إلى ملائكة مقارنة مع هؤلاء الوحوش!

(4)
 

تضاءلت الآن تلك الجرائم بدورها مقارنة مع ما اقترفه العقيد 
المقتـول، ثم الدكتـور المرشـح. ولم تكـن هـذه أول جرائمها، فقد 
تنافسـا من قبل، شأن كل شـجاع مقدام، في قتل السجناء العزل 
المحصوريـن. كان رجـال الأسـد كالعـادة سـباقين، حيـث قتلوا 
حوالـي خمسـمئة نزيل في سـجن تدمر وهـم نيام فـي الزنازين 
عـام 1980، وثنـوا في عـام 2008 بقتل أعداد لم يمكـن إحصاؤها 
من أسـرى سجن صيدنايا عام 2008. ولم يتأخر القذافي، فصحد 
الف ومائتين سجين في أبوسليم عام 1996، لم يكن فيهم من يقدر 

أن يدفع عن نفسه.

(5)

مـن الصعب وصف السـجناء بأنهم عصابات مسـلحة، ولكن 
الأسد والقذافي تسـابقا كذلك في وصف المتظاهرين ضد حكمهما 
بأنهمـا من إرهابيي القاعـدة، وأعملا فيهما قتلاً وتنكيلاً بسـلاح 
أعـد لمنازلـة الغـزاة. ويعلـم الله كـم كان سـيقتل القذافـي لو لم 
تردعـه قـوة خارجية، ولكـن الأسـد وزبانيته لم يقصـروا، ولم 
يردعهـم رادع من خلق أو حياء، وهم يدكـون الأحياء، ويهلكون 
الحرث والنسـل، دون أن يتلعثم لهم شـبيح إعلامي. وفي هذا لا 
يثبتـون فقـط أن لا علاقة لهم بأهل سـوريا ممـن لا يرقبون فيهم 
إلاً ولا ذمـة، بل لا علاقة لهم بأرض سـوريا كذلك، حيث لا يبالون 
بمـا يدمرونـه من مـدن بكاملهـا، ينزلـون عليها نـزول الطاعون 
والإعصـار، مـع الاعتذار للاثنـين. حتى المباني الأثريـة الخالدة، 

والمساجد التاريخية، يتعاملون معها شأن البرابرة الغزاة.

(6)

دعونا نتخيل للحظة لو أن إسرائيل ارتكبت في أحد سجونها 
جريمـة تعادل واحد مـن الألف مما فعلـه الأسـدان والقذافي في 
سـجونهما، أو لـو أنها قاربـت في غـزة أو بيت لحم جانبـاً قليلاً 
ممـا يقع لحمص وحماة وإدلب. أين كنا سـنكون اليوم وماذا كنا 

سنقول؟

(7)

هـذا وحده يكفـي لندرك أن شـبراً من فلسـطين لـن يتحرر ما 
دام يجثـم علـى بـلاد العرب حكام مثـل هؤلاء، خاصـة إذا كانوا 
هـم أدعياء المقاومـة والمتاجريـن بها. فيكفـي أن يشـير نتنياهو 
إلى أفعال هؤلاء حتى يصور نفسـه قديساً بالمقارنة. كيف يمكننا 
الحديث عن الغزاة والأجانب والمستعمرين، ومثل هؤلاء الحكام 
هم المتحدثون باسمنا، المتبخترون في المحافل بدعوى أنهم سادة 
بني يعرب وتاج محفلهم؟ هل يمكن لشعوب تسمح لأمثال هؤلاء 
أن يمشـوا على ترابها أن تتحدث عن كرامة أو تفتخر بمجد ماثل 

أو غابر؟

(8)

لـم يعـد السـؤال المطروح هـو حـول حتميـة سـقوط النظام 
السـوري ومـا لا بد أن ينـزل بأكابـر مجرميه من العقـاب، ولكن 
هـو كيف بقيـت مثل هـذه الأنظمة جاثمـة على صدور الشـعوب 
حتـى الآن؟ فـإذا كانت هنـاك أنظمة اتخـذت الجريمة في أبشـع 
صورها أسـلوب عمل اعتيادي، بل أسـلوب حياة، فكيف تسـتمر 
في الهيمنة على مجتمعات بكاملها بدون أن تلوث كل المجتمع (بل 
حتى محيطها الإقليمي وشـركائها الدوليـين) بجراثيم انحرافها 
الإجرامـي؟ فهـي أنظمة لا تقتـل الناس فقط، بل تقتل الإنسـانية 

والأخلاق وكل فضيلة.

(9)

هنـاك مـا هو أبعـد من ذلـك، حين نسـمع مـن يدافع عـن هذه 
الأنظمة، حتى بعد أن سـقطت كل الأقنعة، وانكشـف كل مستور، 
خاصة حـين يكون الدفاع باسـم دعم المقاومة ضـد الاحتلال وما 
إليـه، ونحن أمـام نظام يخجـل الاحتلال من مثل فعلـه. فمنذ أن 
اسـتن فرعون مصر سـنة قتل الأطفال كوسـيلة للقمـع والتحكم، 
فاسـتحق لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، حققت الإنسانية 
تقدمـاً وما يشـبه الإجماع فـي وجه جرائم بعينهـا تفتقد كل عذر 
ومبـرر أخلاقـي تحـت أي ظرف ومسـمى. وقـد حرمـت المواثيق 
الدوليـة هـذه الكبائـر، حتى في حالـة الحرب، بـل بالأخص في 
حالـة الحـرب. وعليـه حين نسـمع مـن أي جهـة تبريـرات لقتل 
المدنيـين، وحصار وتجويـع المدن، والتعذيب الوحشـي، وتدمير 
المستشـفيات، وحرمـان الجرحـى مـن العـلاج، وغيـر ذلـك من 
الكبائـر، فـإن الأمـر لا يتعلـق باختـلاف وجهـات نظـر، وإنمـا 
بالانتماء إلى الإنسانية من عدمه. فقبل ان نكون عرباً ومسلمين، 
فضـلاً عن أن نكـون مقاومـين (أي أنصـار حرية، فـلا معنى آخر 
للمقاومة) يجب أن نكون بشراً. فأي نضال من أجل الحرية يمكن 

ان يقوده وحوش تجردوا من أدنى مقومات الإنسانية؟

اعتذار واجب لشارون... وهولاكو
رأي القدس

■ مـا يسـمى بالربيـع العربـي ليـس ربيعـا، بـل 
هو إشـعال لسـباق وتنافس عالمي في ميـدان صراع 
المصالـح ورسـم اسـتراتيجيات جديـدة لخدمة تلك 
المصالـح. لا شـك أن الكبت الذي تشـعر به الجماهير 
العربية متعدد العوامل، فالمواطن العربي يعرف بان 
أرضه هـي أغنى بقاع العالم الآن وفـي المدى المنظور 
(النفط- الغاز- المعادن- اليورانيوم)، ولا شك أنه 
يعاني أكثر من أي فقير في العالم من نقص في الغذاء 
والرعايـة الصحيـة، والتعلـم والسـكن وقلـة المياه 
وغيـاب البنية التحتية، وكذلك فقـدان كامل لمجالات 
التطويـر العلمـي والمعاهـد المتخصصـة، وموازنات 

البحث والتطوير.
(الأمـور التي أشـبعت بها بلـدان تنهـب الثروات 

العربية قياما وقعودا).
ويزداد كبت المواطن عندما يرى في أنظمته أنظمة 
يعشـش فيها الفساد، ونهب ما تبقى من دخل البلاد، 
ويرى تلـك الأنظمة سـعيدة بالقصـور، وغير معنية 
بالتنميـة والتطوير والأمـن الغذائـي، والأمن المائي 

والأمن الصحي للمواطنين.
لإسـتراتيجية  كليـا  تخضـع  وذاك  هـذا  وفـوق 
الغربـاء، لمنـع العلـم والبحـث والتطوير فـي البلاد 
صاحبة الثروة. ويرى المواطن الحروب تشن، لمنع أي 
خروج عن تلك الاستراتيجيات، لإبقاء الأمة العربية 

في مستنقع الجهل والتخلف للغرب والشرق.
هذا الكبت توبع ودرس دراسة عميقة من أصحاب 
إستراتيجية الإخضاع والإذلال والنهب، وقدرت تلك 
الجهات المعاديـة للنهضة العربيـة والمعادية لوحدة 
العـرب. إن البـركان سـينفجر في مجتمعـات عربية 
منعت شـعوبها من العمل السياسـي على مدى عقود 

طويلة من الزمن (خمسين عاما).
بركان سـينفجر في بلـدان لم يسـمح فيها الغرب 
تنظيمـات  سـوى  يتحـرك،  أن  لتنظيـم  والأنظمـة 
تصـب فـي خانة بعيـدة عن خانـة الوحـدة العربية 
والنهوض العربي : خانة الدين والطائفية والابتعاد 
حمايـة  (وأي  والوطنيـة  القوميـة  الأهـداف  عـن 
لدولـة يهوديـة أكثر مـن الابتعـاد مـن القومية نحو 

الطائفية).
وهـذا ما بـدأ في العالم العربـي.. (تونس ـ  ليبيا ـ  

العراق ـ  مصر) والآتي على الطريق.
وشـجعت ومولـت وأيـدت هـذه الجهـات الناهبة 

للأمة وثرواتها والمعادية لوحدتها ونهوضها.
وبدأت قوى طائفية تتحكم بمصائر الأمور وراحت 
تلـك القوى تعتمد علـى دعم أمريكا والغرب، خشـية 

نهوض قومي سريع ، فهذه فرصتها ولكن إلى متى؟
سـوريا  تحطـم  أن  الآن  القـوى  هـذه  وتحـاول 
وجيشـها تحـت شـعارات حقـة، ولكـن بنيـات غير 

سليمة.
فمطالب الشـعب السـوري حقـة، إذ لا أحـد يقبل 
بغياب الحريات السياسـية وإرهاب المخابرات ومنع 

الحريات وغياب الديمقراطية.
ولكـن لا أحـد يقبـل أيضـا أن تلجـأ تلـك القـوى 
المشبوهة للسـلاح والقتل ،لأنها تجر إلى تلك المعركة 
جيشـا يجب أن يتصدى لإسـرائيل وتجـر على المدن 

والقرى ويلات التدمير والنزيف.
فالـذي يلجـأ للسـلاح لتحقيـق مطالـب الشـعب 
الحقـة هـو عـدو الشـعب، ولا يخـدم سـوى مخطط 
الراغبـين بهـدم سـوريا القلعـة الصامـدة فـي وجه 
الخضـوع للصهيونيـة. وبـدأت هنـا بالضبـط نقطة 
التحـول.. النقطة التي بدأت فيهـا القوى العالمية في 
إعـادة درس وبحث إسـتراتيجيتها، لإعادة رسـمها 

لتتلاءم مع الجديد.
ظنت الولايـات المتحدة أنها تمكنت من السـيطرة 
أكثـر ممـا كانت في عهـد مبـارك وقبل مقتـل القذافي 
الـخ... ولكن فـي مصر بـدأت صحوة التيـار القومي 
وتنبـه قادة القوات المسـلحة الذيـن يقفون في وجه 

العدو، لما يراد بمصر ابتداء من حروب كرة القدم.
مرورا بتوجهات تعديل الدستور الى تحالف هذه 

القوى مع الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وتنبـه القادة العسـكريون إلى أن أكثـر من ثلاثة 
مليـارات دولار ضخـت عبـر قنـوات تنظيمـات غير 
حكومية، لتمكين هذه القوى المشبوهة من الانحراف

بالحراك الشـعبي، مـن أجل نهضة الأمـة وتعزيز 
الموقف القومي وتنحية البلاد ومحاربة الفساد.

في سوريا حصل أكثر من ذلك..
إضافـة للتنبـه الداخلـي فقد تنبهت روسـيا لأول 
مـرة، منـذ حـرب الولايـات المتحـدة لتدميـر العراق 
تحت أسباب كاذبة لفقتها هيئة الطاقة الدولية ونهب 
نفطه كما جرى وتمكين الطائفية من السيطرة، لتبقي 

العراق لأجيال قادمة خاضعا للسيطرة الأمريكية.
لأول مـرة ينهض الـروس في محاولـة لمنع هيمنة 

أمريكية كاملة على الشرق الأوسط.
فوقفـوا الـى جانب سـوريا (بينمـا لم يقفـوا الى 

جانب العراق وليبيا).
رسـم  لإعـادة  بدايـة  هنالـك  أن  يعنـي  وهـذا 
اسـتراتيجي روسـي في المنطقة، وسـوف يؤثر ذلك 
وأوروبـا،  المتحـدة  الولايـات  اسـتراتيجيات  علـى 
وسـيضطرهما لإعـادة رسـم اسـتراتيجياتهما فـي 

المنطقة. هذا من ناحية ..
مـن ناحيـة أخـرى نـرى بوضـوح أن الولايـات 
المتحـدة اضطرت هـي وأوروبا للتراجـع أمام موقف 

روسيا والصين.
ممـا يدل علـى أن تلك القوى تعلـم أن أبعاد القرار 
الصيني والروسي أبعادا جدية وأن عليهما ( أوروبا 
وأمريـكا) أن تعيدا حسـاباتهما نحو فكرة الشـراكة 

المتنافسة وبعيدا عن الانفراد في الشرق الأوسط.
كل هذا في ظل ظروف لا يسـتطيع أحد أن يقلل من 

خطورتها على مجتمع الولايات المتحدة والمجتمعات 
الأوروبية وهي ظـروف الضعف الاقتصادي، والذي 
يـكاد يـؤدي ببعـض البلـدان الأوروبيـة للانهيـار 

المالي.
فأوروبا تعلم أن سببا من أسباب ضائقتها المالية، 
هو سياسـة الولايات المتحدة تجـاه أوروبا (تجاريا 

وصناعيا).
وان الولايات المتحدة تشن حربا سرية اقتصادية 
على الأوروبيين، فـي محاولة لمنع انهيار اقتصادها.. 
وان السـباق من أجل الهيمنة على الشـرق الأوسـط 
هو سـباق اقتصـادي ومصلحـي بالدرجـة الأولى.. 
ونـرى أن تلك المعركة ضـد أوروبا تفتح الأبواب على 

مصراعيها أمام تغيير استراتيجي كبير:
أولا: داخـل أوروبا تبرز احتمالات بروز محاولات 
التخلـص مـن الالتزامـات السـابقة بوحـدة العملـة 
والسـوق الأوروبيـين. ثانيـا: تبـرز احتمـالات قيام 
دولة من أوروبا بمد جسـور اقتصادية «أربح لها» مع 

دول من خارج السوق.
مثـلا: نرى تقاربـا بريطانيا أمريكيـا ونرى بداية 
تقـارب ألماني روسـي. فيما نرى فرنسـا تترنح تحت 

وطأة الأزمة الاقتصادية واسبانيا.
ونـرى بعـض الـدول تتقـارب مـع الصـين لنفس 
الأغـراض.. ولكـن التطـور المتوقـع، هـو أن روسـيا 
سـتقدم لـدول أوروبيـة عروضـا مغريـة للتعـاون 
الثنائي، لتقوية مواقعها الإسـتراتيجية مع الولايات 
المتحـدة التـي ستسـعى بدورهـا لإرضـاء روسـيا، 
نسبيا، سياسيا، واقتصاديا، أملا بقيام روسيا بدور 

لتدجين الصين وكوريا الشمالية.
الاسـتراتيجيات سـتتغير، هـذا مؤكـد وهنا تبرز 

القضية الجوهرية:
أمام هذا التغير، ستبرز قضية القضايا في الشرق 
الأوسـط مرة أخرى، رغم محاولات إسرائيل شطبها 

الحاليـة  الأمريكيـة  الإدارة  أولويـات  جـدول  مـن 
واللاحقة (وبأسرع وقت ممكن).

فالولايـات المتحـدة (إدارتهـا الجديدة) سـتكون 
مضطرة لإعادة حساباتها السياسية، لتحمي نفسها 
ولتحمي الاقتصـاد الأمريكي من الانـزلاق نحو أزمة 

خانقة.
رسـم  لإعـادة  مضطـرة  أوروبـا  سـتكون  كذلـك 
اسـتراتيجياتها السياسـية، في ظل بـروز تحالفات 
اقتصاديـة جديـدة بـين دول مـن أعضـاء الاتحـاد 

الأوروبي ودول من خارجه.
مثـلا: تحالف اقتصادي جديد بين ألمانيا وروسـيا 
يسـتند الى تزويد روسيا ألمانيا بالطاقة وفتح المجال 
أمـام ألمانيـا لبنـاء مصانـع لمنتجاتهـا علـى الأرض 

الروسية كما فعلت اليابان في الصين.
الاسـتراتيجيات الجديدة سـوف تعني انتكاسـة 
للهجوم الإسـرائيلي الصاعق لتهويد فلسطين ودفن 
حق الفلسـطينيين بإقامة دولة فلسـطينية عاصمتها 

القدس الشريف.
وسـوف تعنـي انتكاسـة لنظـم عربيـة، ظنت أن 

الاستراتيجيات ستبقى وحيدة الجانب.
حياتـه  تنهـي  قـد  بنكسـة  نتنياهـو  وسـيصاب 
السياسـية، لأنه سيظهر للإسرائيليين أن ما يظنونه 
تأييد أمريكي شعبي عارم لإسرائيل، ما هو إلا قشرة 
تخفي تحتهـا رفض أمريكـي لدفع المزيد مـن الأموال 
لتهويـد الضفـة وقتـل الأطفـال وتدمير البيـوت في 

فلسطين.
الأمريكيـون سيشـعرون بالقهر تماما كما تشـعر 
فالقـادة  والعسـكرة،  السياسـية  قياداتهـم  الآن 
مجبرون على الخضوع للوبي الصهيوني وهذا يولد 
فيهم شـعورا بالقهر ويولد فيهم الرغبة للتخلص من 

قيود الحركة الصهيونية.
وسيشعر الإسرائيليون أنفسهم أن غوش أمونيم 
التي يحكـم نتنياهو إسـرائيل ببرنامجهـا هي وبال 

وكارثة على اليهود وليس غير ذلك.

٭ مستشار الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات

■  لم يكن يوم الأرض 30 آذار 1976 يوم الانتفاضة الشعبية الاولى 
داخـل المحتـل مـن أرض فلسـطين منذ عـام 1948 فـي الجليـل والمثلث 
والنقب فحسـب بل كان أيضا يوما لانتفاضة الوجدان الفلسطيني في 
كل انحاء المعمورة، لتعود قاطرة التاريخ إلى مسـارها الصحيح، يوم 
جُبل بدماء شهداء الجليل خديجة شواهنه وخير ياسين، رجا أبوريا، 
خضـر خلايلة وحسـن طـه ورأفـت الزهيـري لتنضـم قلعـة البنادق 
نابلس والقـدس عاصمة العروبة ليتوحد الدم الفلسـطيني بانضمام 
محمود الكرد ولينا النابلسي لقافلة شهداء معركة الأرض وتتسع بهذا 
رقعة الانتفاضة لكل فلسطين حين «قالت لنا الأرض أسرارها الدموية» 

المخبئة تحت سوط الجلادين..
يـوم الارض كان يومـا على مـدار الصعود الثوري لمنسـوب عمرنا 
لشحذ الهمم ومراجعة الأداء وتطوير الروافع وانطلاق للعمل الشعبي 
المراكم نحو الانفجار .. ويوما للوفاء لشهداء الأرض العربية وجرحى 

وأسرى معركة الارض.
ورغم ان البعض عمل وبشـكل ممنهج لتحويلـه لاحتفالية وذكرى 
إلا أن عنفـوان الإباء في شـعب فلسـطين ونبض العروبة في كل شـبر 
من فلسطين يحطم المقاسـات التكتيكية والحسابات السياسية فيثور 
عمـلاق يـوم الأرض ويوم الكرامـة ويوم الشـاطئ وكل يـوم من أيام 
الفـداء العربي هنا ..»فـي أرض الحكاية» قابضا علـى إصراره وبقايا 
معالم بقائه متسـلحا بمخزون حَفَره الأجداد في أخاديد الوجدان منذ 
عشرينات القرن الماضي حين كانت فلسطين الجذر تتصدى للاستعمار 
والعصابـات الصهيونيـة وتقود الثـورات في يافا وحيفـا وعكا واللد 

والرملة ..
قـد يُنظِـر الكثيرون عن عظمة يـوم الأرض ويسترسـل آخرون في 
ترتيب المقولات وتهذيب مسـوغات الفعـل لما يخدم أجندة هنا وأخرى 
هنـاك ..وكل هـذا طيـب ومبـارك، ولكننـي في هـذا اليوم سـأبحر في 
ذاكرتـي إلـى هناك إلـى ربى الجليل حيـث تربيت على مفهـوم الثورة 

وترعرعت على امتشاق المقاومة الحقة دونما افتعال ومنفعة ..
 فيـوم الارض كان لأبنـاء جيلـي يومـا للتصعيد المباشـر مع العدو 
ويومـا لصياغـة الظـرف المتاح ليُطـوَع للمنشـود المراد ..ففـي المحتل 
مـن عـام 1948 حينها وأنـا أتكلم عن ثمانينـات القرن الماضـي لم تكن 
تنظيمـات الثورة الفلسـطينية حاضرة في الميـدان علنيا ولم يحترف 
كادرهـا إلا العمل الكفاحي الصادق فالخنـادق محك الابطال، ولم تكن 
مقطورات اسـتعمار الأنجزة قد وجدت طريقها إلى تعبئتنا وفضاءات 
عملنـا. فكنا نجتهـد ونعمل في آن ونبتكـر ..ولم يكـن اصطلاح خبير 
ومفكر قد وجد له متقمصين، كان اسـم كل إبـداع تلك المرحلة «المقاومة 
الفلسـطينية « بكلهـا المراكـم وكادرهـا الفدائي في كل المجـالات ..ولم 

يطرب أي منا إلا للقب الفدائي الذي ننتزعه فقط بميدان النزال. 
 كنـا بضعـة فدائيين صغـارا فـي العمـر والتجربة وكبـارا بالهدف 
والعقيـدة وتثبيـت المواقـف فورشـة العمـل ليـوم الأرض تبـدأ أياما 
وأسـابيع قبلـه، من إعـداد البيان الذي يطبع سـرا الـى خياطة العلم 

حسـب  اخـرى  أشـياء  وتحضيـر  باليـد 
الظرف الأمني والسياسـي لإغلاق الشوارع 
بالمتاريس وكتابة الشـعارات على الحيطان 

وآليات تحشيد الجماهير.
 وفي السـنوات التي تلـت أصبحت الايام 

التي تسـبق يوم الارض أياما للمطاردة والإفـلات من قبضة الاحتلال 
الـذي يبـدأ بمداهمـة بيـوت أهالينـا قبـل يـوم الارض بأيـام ونعمـل 
جاهديـن للإفـلات من قبضته علـى الأقل حتى إتمـام مهماتنا وإنجاح 

يوم الارض.
 واليـوم أود أن أوجـه تحيتـي لهـؤلاء الفدائيين المجهولـين رفاقي 
وأخوتـي وعائلاتهم إلى توفيق وعبد من كوكـب ابو الهيجا ..لداهش 
وعلي من عرابة لحسـان وحسـني من كفركنا لوليد ومنتصر وميسرة 
مـن عـكا ..لهاشـم وغسـان ووائل مـن الناصـرة ولخالـد وجميل من 
شـفاعمرو ..وإلى كل ثائـر وأم وأخت احتضنتنـا ببيتها وطوت علينا 
شـغاف قلبها ..وإلى أمي التي اسـتنزَفتها السـجون والمعتقلات حتى 
أثقلت حركتها وهي تطارد خلفي من تمديد للتوقيف لمحكمة اسـتئناف 
..إلى قلق ليلي مستمر لمداهمات الاحتلال الليلية التي تروع أهل المنزل 
وتفقدهـم قوتهم، حيث كانوا يخلطون المـواد الغذائية بعضها ببعض 
ويتلفـون كل محتويات المنزل، إلى مواجهـة موروث اجتماعي يقتصر 

دور المشاركة النضالية حينها على الرجال.
في تلـك الحقبـة كان النضـال فروسـيا واضحـا ومهماتـه محددة 
وكانـت روح العطـاء عاليـة وبـدون مقابـل، وكانـت طقـوس الوفاء 
والإيثار هي سـيدة الموقف بين رفـاق الدرب، نقتسـم خبزنا ويُعَرض 
الواحد منا نفسـه للخطر ليحمي رفيقه حتى فـي حلكة الزنازين التي 
كنا نتكامل في أدوارنا لهزيمة العدو وتثبيت موقف الصمود الذي كان 

لنا خيارا كفاحيا..
في هـذه المعادلة غاب أصحـاب الخطب العصماء وأربـاب المقاومة 
الوجاهـة  ومخاتيـر  للفضائيـات  العابـرة  والتصريحـات  اللفظيـة 
المسـتجلبة مـع المـال الأجنبي بـل كانـوا يقفون ضـد التصعيـد وضد 
رفـع علم فلسـطين وحتـى الهتاف لمنظمـة التحريـر، كانـوا يصفوننا 
بالمغامرين والآن هم «فهموا» على طريقة زين العابدين ..ان هذا .. كان 
فعلا مقاوما ..أو بالأصـح «قبضوا ..حتى فهموا» وهم يعني ..»لم يكن 
الظرف الموضوعي موائما لفهم الظرف الذاتي أو العكس وميتافيزيقية 
الصراع وخصوصية الأقليـات!!!.. وألخ من الاصطلاحات التي كنا أنا 
ورفاقـي قـد احتفظنـا حينهـا بالقامـوس السياسـي الصـادر عن دار 
التقـدم لترجمة ما يرمون عملنا به من قاذفات وراجمات كلامية للفعل 

الميداني .. 
مـا اسـتوقفني عنـد تلـك المرحلـة ليـس 
الحنين للماضي، ففي عُرف الثورة المناضلون 
يسـيرون إلى الأمام ..ولا الاستعراض لفترة 
دفعنـا أثمانهـا أنـا ورفاقـي سـجنا واعتقالا 
ومطـاردة دونمـا حتـى التقدير، بـل هو جـرح يتعمق في الـروح كلما 
مشـينا فـي مسـيرة العمـل والكفـاح سـببه جهـل بعضهـم بحقيقـة 
النضـال داخل المحتل منذ عام 1948، وحتى شـطبنا ..وطريقة تعاطي 
«وجاهاتهم» المعنية ومؤسساتهم من جهة وتكريسها للثقافة الفاصلة 

والوعي المجتزأ وإخراج الفعل من سياق مرحلته وفاعليته .. 
فبعيدا عن الشـعارات اللفظية والتواصل السياسي الذي يشرعن 
الأسـرلة التي حاربناها سـنين وعـن التباهي على الشاشـات ببعض 
رموز الثقافة الفلسطينية..يعمل البعض على بتر وجودنا من التاريخ 
..وربما يعتقد أن تغييبنا سـيخدم أجنداته السلمية المسالمة واغتيالنا 

سياسيا سيكيل له العدو مقابلها امتيازات ومحظيات..
وتناسـى أصحاب زين العابديـن أنهم أبناء هـذه الجغرافيا ..وان 
نضالنـا بدأ حين لم نكن نعرف من القـادة نماذج إلا خليل الوزير وأبو 
علـي مصطفى ووديع حداد وناجي العلي وعمر القاسـم وأبو العباس 
وسـعد صايـل ..الذيـن سـطروا بدمائهـم خريطـة فلسـطين الواحدة 
الموحـدة من النهـر للبحر ومن الناقورة لأم الرشـراش رجـال الميدان 

والفعل الحق..
حـين كنـا نخرج مـن الاعتقـال نفاجـأ باتصـال يحـاول أن يطمئن 
علينـا لنعرف لاحقا أنه مكتب تونس ..وفي إحدى المرات اعتقل العدو 
فـرع عـكا لحركة أبناء البلد الذي كنت سـكرتيرة الفـرع حينها بعد أن 
زينت عكا بأسـوارها بالأعلام الفلسـطينية عشـية يـوم الأرض حتى 
أن الاحتـلال عجز عن نزع الأعلام المعلقة على قمة الأسـوار فاسـتعان 
بالمروحيات ..وعندما فشـلوا في انتزاع اعتراف حتى من أصغر شـبل 
بالفـرع - فالتعبئة حينها كانت الاعتـراف خيانة - لجأوا للتحريض 
الرخيـص واتهمتنـا إحدى الصحـف الصهيونيـة (بمسـؤوليتنا عن 
تفجير كنيس في اسـطنبول)!!! وطبعا هذا تلفيق وتحريض استخدم 
غطـاء للبطش بنا فأعادوا الكرة واعتقلوا الفرع ..وخرجنا منصورين 
..لنفاجـأ لاحقـا أن الأخوة في الخـارج كانوا يتابعون مـا يجري معنا 
بالتفاصيـل وتحديدا الشـهيد أبو جهـاد الوزير ..كان مجـرد الاهتمام 
يرفـع معنوياتنـا ويعزز عطاءنـا وعندما يخاطبنا بالرفاق نستشـعر 

بشمولية الثورة وأبوية القيادة.
تلـك الأيـام لم يكـن التواصـل الألكترونـي موجودا فـلا فيس بوك 

ولا تويتـر ..ولا حتى فاكس ..كان لاسـلكي الواجب وجسـر التواصل 
الوجداني وقوة اليقين والإحساس بمسؤولية الإنسان ..وفلسطينية 
الفلسـطيني أينمـا تواجـد ..فالثورة جـاءت لتمد الجسـور بيننا..لم 
يشعرنا أحد في تلك الحقبة أن اغتيالنا سياسيا مكسب لهم كما يحدث 

اليوم ..بل كان قلقهم يكمن في جمود نشاطنا المقاوم..
 لـم يكن النضـال قد سـوغه مقاييس «غينيـس»، فلـم نلتفت يوما 
أننـا أول مـن رفـع علم فلسـطين علـى أرض الجليـل .. أو أن كفاح أول 
فتـاة تعتقـل على هـذه الخلفية فـي الداخـل أو أن داهش سـجل رقما 
قياسيا بكسر رقبته لصموده أكثر من مرة وأن وليد أول فنان تشكيلي 
يرسـم الجداريـات المقاومـة للعدو في عـكا والجليل وأيضـا أول فنان 
يفقـده العـدو ذاكرتـه بالتحقيـق ..وأن مطبعـة القبـس (لصاحبهـا 
المناضـل ابراهيـم الزيبق) أكثـر مطبعة دوهمت وكسـرت أجهزتها من 
قبـل الاحتلال بتهمـة طباعة البيانـات المحرضة ليـوم الأرض، وإن أم 
عوض صاحبـة أكبر طبق عكوب تطهيه لثـوار الجليل الذي يطاردهم 
الاحتلال، ولم يسجل أمهاتنا عدد المرات التي داهمت بيوتنا المخابرات 
الاسرائيلية ولم توثق المؤسسات الحقوقية رعبات الأطفال وتداعيات 
التفتيشـات المتكـررة على التحصيـل العلمي مثلا لسـكان العمارة!!.. 
ببسـاطة لم تكن هناك مؤسسـات .. مشـكلتنا برأي البعـض رياديتنا 

وكمان .. وماكو أوامر .. !!
 فالعـد يبـدأ مـع وجـود مؤسسـات الأنجـزة وعنـد أول المناضلين 
فـي الضفـة تكريسـا لثقافـة الكانتونات وحتـى لا نأخـذ من حصص 
المسـتحقات التـي نرفضها أصلا «ولكنهم لا يعلمـون» ..وضرب هؤلاء 
عرض الحائط ما كانوا يوزعونه علينا في النشـرات السـرية «الكادر 
يبادر» والقائد في الميدان ..الآن من بادر بعيدا عن الأجندات المرسومة 
وخط أول أسـفار المقاومة الشـعبية بإبداعه ومش مسـجل بسـجلات 
القبـض والتسـليم فمصيـره الحصـار والتجويـع .. ومن لم يُسـوِقه 
مسـؤول رفيع من بلد داعم أو مانح «اسـمه مش مكتوب»..الله يرحمه 
..لأنـه خـارج عن قانون الاحتواء فـي معادلة التنسـيق الأمني والمدد 
المالـي العربـي، مال الفسـاد لتعميم الإفسـاد، والأجنبي مـال التبعية 

وتكريس وشرعنة الاحتلال.
  وفـي يـوم الارض خاصتنـا نحـن أبنـاء العمـل المقـاوم الحقيقي 
..أقـول لكم خلوا عنكم تزميـر التاريخ في يوم أرضنـا .. وترجلوا عن 
يـوم جُبـل بدمائنـا وسـنوات عمرنـا وتضحياتنـا حين كنتـم غارقين 
بتفاصيـل الاستسـلام وطقوس الخنـوع ..ونبقى نحن وقـوت يومنا 
هاجسـكم لتضمنـوا لكم راحـة بال من تنغيـص لثـورة تنتظرونها أو 
تعتقـدون أنه يُعد لها لإيقانكم «أنكم كنتـم من الظالمين» ووجع لضمير 
.. إن صحا على شـواهد قبورنا لتعددوا مناقب ومآثر جافيتموها فينا 
ونحـن أحياء ..فخلوا عنكـم عزاءنا فنحن»هنا علـى صدوركم باقون 

..فلتشربوا البحر».

٭ رئيسة ملتقى العروبة في فلسطين

كفاح كيال٭

بسام أبو شريف٭

د. عبد الوهاب الأفندي ■ لم يفاجئ الســيد علي اكبر صالحــي الكثيرين يوم امس 
الاول عندما حذر من اي تدخل او اجراء متســرع في ســورية 
من قبل اي من الاطراف الدولية او الاقليمية، مقترحا ان تكون 
ايران طرفا في التسوية السياســية، فالدعم الايراني للرئيس 
الســوري بشــار الاســد ونظامــه لــم يكــن ابدا موضع شــك، 
ولكنهــا المرة الاولى التي يعلن هذا الدعم على الملأ وبهذه القوة 

والوضوح.
هناك عــدة اعتبــارات املت على ايــران اتخاذ هــذا الموقف 

واعلانه يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
• اولا: اختارت السلطات الايرانية توصيل رسالة التحذير 
القوية هذه فــي توقيت زمني مفصلي، اي قبــل يوم واحد من 
انعقــاد قمة بغــداد العربية التي تحتل المســألة الســورية قمة 
اولوياتها، وفي تزامن مع اســتضافة تركيــا لمؤتمر المعارضة 
الســورية بهــدف ايجاد بديــل تمثيلي للنظام الســوري يتمتع 

بمشاركة اوسع.
• ثانيــا: نجاح موســكو بالدرجة الاولــى، وبكين بالدرجة 
الثانيــة في منــع تدويل الازمة الســورية، واحبــاط مخططات 
التدخل العسكري الخارجي، والاصرار على رفض اي تسوية 

تطالب باطاحة الرئيس الاسد من السلطة.
• ثالثا: تركيز مهمة كوفي عنان المبعوث الاممي على الحل 
السلمي للازمة السورية، واجراء حوار بين السلطة والمعارضة، 
مما يعني ان المجتمع الدولي، والولايات المتحدة الامريكية على 
وجه الخصــوص، بدأت تتراجع فــي مواقفهــا «الصقورية»، 
وتتخلى بالتالي عن سياســتها الرامية الــى اطاحة النظام في 

دمشق ولو في المنظور القريب على الاقل.
القيادة الايرانية تدرك جيدا ان من اســباب الهجمة العربية 
ومــن ثم الغربية على النظام الســوري وقوف هــذا النظام في 
صفها، ورفضه كل الضغوط والتهديدات العسكرية من جهة، 

والمغريات والرشاوى المالية من جهة اخرى، الامر الذي يدفعها 
الى اعلان التزامها الكامل بالدفاع عنه في احلك الظروف.

الصراع التركي ـ الايراني الخفي على مناطق نفوذ في منطقة 
الشرق الاوسط، وهو صراع يرتكز على مرتكزات طائفية اولا 
ومصالح اقتصادية ثانيــا، اوجد حالة من الحرب الباردة بين 
البلديــن، خلقــت حالة اســتقطاب في المنطقــة، وتحتل الازمة 
الســورية جانبا كبيرا فيها، فبينما تســتقطب تركيا المعارضة 

السورية، تعزز ايران دعمها للنظام السوري في المقابل.
رضوخ السلطات العراقية للضغوط العربية وموافقتها على 
عدم توجيه الدعوة للرئيس الاســد، وكذلــك للرئيس الايراني 
محمــد احمــدي نجاد لحضــور القمــة العربيــة، كان نوعا من 
«التقية» الهدف منه اســتضافة القمة باي شكل من الاشكال، 
وكســر عزلة النظام العراقي العربية، وهذا لا يعني ان الســيد 
نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي سيتخلى عن دعمه للنظام 
الســوري، ولن نفاجأ اذا ما قام بزيارة الى دمشــق بعد القمة 

العربية لتأكيد هذا الدعم.
الســوري  النظــام  ان  يعتقــدون  وحلفاؤهــم  الايرانيــون 
بســيطرته على الاوضاع في حمص وادلب مــن ناحية وفتور 
الســعي الدولــي، والامريكــي لتغييره، اســتطاع الخروج ولو 
جزئيا مــن عنق الزجاجــة، ولهذا بــدأوا يجاهــرون بمواقف 

الدعم العلني بالصورة التي نراها حاليا.
وربمــا يكــون مــن الســابق لاوانــه الاحتفــال بالانتصــار 
الدبلوماسي الذي حققته ايران وحلفاؤها في سورية ولبنان، 
ولكــن لا بد مــن الاعتراف بان هــؤلاء باتوا فــي وضع افضل 
مما كان عليه حالهم قبل ســتة اشــهر على الاقــل عندما كانت 
الانتفاضــة الســورية في ذروتهــا، والتحرك العربــي لتدويل 
الازمــة، وتهيئة الظــروف لتدخل عســكري خارجــي لاطاحة 

النظام مثلما حدث في ليبيا.
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• أطلق الشيخ سـلطان بن طحنون 
آل نهيـان، رئيس هيئة أبوظبى للسياحة 
والثقافــة، ورئيس مجلس أمنــاء جائزة 
الشــيخ زايد للكتــاب، ابتداءً مــن الدورة 
القادمة (الســابعة) 2012 – 2013، فرعا 
ــيخ زايد  جديدا  للجائزة هو «جائزة الشَّ
للثقافــة العربيــة فــى اللغــات الأخرى» 
يُعنــى بمــا يُكتــب عــن الثقافــة العربيــة 

باللغات الأخرى.

• أقيم احتفال بالذكرى المئوية لميلاد 
الأديب المصــري الراحل نجيـب محفوظ فــي جامعة بكين 

عاصمة الصين امس الخميس. 
قام بتنظيم الاحتفال المكتب الثقافي التابع لسفارة مصر 
لــدى الصــين بالتعاون مع قســم اللغــة العربيــة بالجامعة 
والجمعية الصينية لدراسة الآداب العربية وجمعية الشعب 

الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية.

لهيئــة  التابــع  للترجمــة  «كلمــة»  مشــروع  أصــدر   •
أبوظبى للســياحة والثقافــة، ترجمة عربيــة لرواية «قدمي 
اليســرى»وهي  ســيرة ذاتيــة للكاتــب الأيرلندى كرسـتى 
براون، طبعت ونشــرت عندما كان فى الرابعة والعشــرين 

من عمره.

وكان قــد كتبهــا قبــل ذلــك التاريــخ 
بســنوات مما يدل علــى عبقريــة مبكرة، 
ونقلها إلــى اللغة العربية خالـد الغنامى 

من السعودية.

• يســتضيف بيــت الحكمــة بمدينــة 
العرايش شــمال المغرب، يوم غد الســبت 
عبـد  للشــعر  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
السـلام دخـان للاحتفــاء بتجربتــه من 
خلال دواوينه «ضد الجاذبية»، «محارب 
بلا جبهــة» و« فقــدان المناعة» ويشــارك 
في اللقاء الباحث في الدراســات الفلســفية محمد الفاهم، 

والناقد محمد الغرافي.

• الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة المصري لشــؤون 
الآثار، قرر إقامة معرض لمقتنيات البابا شنودة الثالث بابا 
الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل  وذلك بمقر 

المتحف القبطي بالقاهرة.

• الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام 
للمنظمة الاســلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيســكو) 
يشــارك في أعمال المؤتمر العالمي حول اللغــة العربية الذي 

يعقده مجمع اللغة العربية في القاهرة.

سلامتي
الشخصية
عناية جابر 

طبعاً لا نســتطيع فصل مســارنا اللبناني عن المســار الســوري 
ومآلاتــه . وبما انني متشــائمة أرى (والله أعلم) نُــذر حرب أهلية 
مقبلــة، عندهم وعندنا، وأخمّن ببســاطة ومــن دون الخوض في 
متاهــات لايحملها عقلــي، أن عليّ تدبير أمر حمايتي الشــخصية، 
ذلــك أنني قلما فعلــت حتى اللحظة، لكن العمــر « مش بعزقة» ولا 
أريد بعد ان أكون ضحية حرب موتورة بين الســنة والشــيعة، عدا 
عن المحازبين الكثر من الطوائف المســيحية لهــؤلاء واولئك . نظرة 
بالكاد أفقية على ما يجري في العراق، يشحذ انتباهي الى إمكانية 
«استشــهادي» القسري، على يديّ حامي ومناصري هذه الطائفة 
أو تلــك ، وبالمختصر مســألة ايجاد مــكان آمن، مســألة مصيرية 

بالنسبة لي ولتذهب طوائفهم الى الجحيم.
أن يكــون ســكني فــي طابق علــوي، معلّقــا في فضــاء بيروت 
المجنونــة، لهو أمر لا طاقة لي علي رّده، وفــات أوان معالجته علي 
كل حــال. مــع ذلك، منهمكة علــى قدر لا بأس به، بدراســة المواقع 
الاســتراتيجية الفُضلى للاحتمــاء، بُغية تجنب تقديرات ســابقة 
مضحكــة كلفتني الكثير، فــي تتالي حروبنــا اللبنانية. لن احتمي 
هــذه المرة بالأنتريه ولا «ببيت الدرج» ولا بالحّمام، ســأعتمد خطة 
البقاء في حجرتــي، الخطة التي لن يلحظوها ولن تكون من ضمن 

تقديراتهم.
 وقعــتُ للحــرب المقبلة، على هــذه الخطة، وهي أكثــر ذكاء من 
ســابقاتها، أكثر بســاطة ايضاً وتقضي بعدم اجــراء تعديل على 
مكان نومي في غرفتي المعتادة، ومشــرعة هذه على المحاور كافة.  
قدرية لطيفة تحكم إستعداداتي، بانتظار ما يسفر عنه قرار النزول 
الى الشــارع عند هــؤلاء وأولئك، الفخ الــذي واقعين لا محالة، في 

براثن مفاعيله وتردداته.
مــن جهتي، ممسوســة بفكرة الشــارع مــن دون ناســه. أنتمي 
للاضــلاع الحجرية والأعمدة والإســفلت، وأصــص الزهور التي 
تزيــن واجهات بعــض المباني. أنتمي للشــرفات، وللغة الاشــارة 
التي يتبادلها خــدم البيوت، ولقوة العالم الثقيــل الذي تمثله هذه 
الكائنــات. أنتمي لغبار الشــارع، بلاطاته، وأتنكــر للتجمعات ولا 
تعني لي هذه شيئاً. أؤمن بالفرد، وينقصني الإحساس بالمسّرات 
الجماعية، والآن وأنا يائســة تماما من التظاهرات، أرجو لناســها 

أن تختفي تماما وتؤوب الى بيوتها.
ســر الافــكار الجيدة هــو صمتهــا، وتبدأ هــذه تنــزاح الى غير 
حقيقتها حــين يعلو صوتهــا. منتبهة الى فخ الهتــاف، اخنقهُ فيّ 
ليكون إنعكاسي، ولأعّبر عنه بنظامي الأخلاقي الخاص، وأحرره 
بالتالــي من خزيــه. لن أنزل الى الشــوارع وأهتــف، لكنني حكماً 

سأشكل انتصاراً ما، بطريقة ما.
ينتابنــي الخوف في ظل الجمــوع الهاتفة، حيــث كل كلمة هي 
حادثة قتل. حين رغبت يوماً الى التآلف مع فكرة الحشد، وأجبرت 
نفسي على المشــاركة في إحدى التظاهرات، وأجهل حتى اللحظة 
ســببها وغايتها. ردّدنا يومها هتافات بقليل من الشــر وتفاصيل 
كريهة، كلمات لا حصر لها حتى أصابني الغثيان. من ذلك الغثيان 
شــيّدت عزلتي الضخمــة من إعتقــادي بأن الهتاف الجّيد شــيء 
مخبــوء فــي اعماقنــا، وتقوّضــه الأصوات الحاســرة فــي علنية 

الشوارع، تحت شمس لاهبة او سماء ماطرة.
أتململ مــا زلت، حيــال مطلق دعوة الــى التظاهر. لســت أحّب 
للجموع خضوعها المفرط.. أتحمل بقســوة فكرة التعبير عن مطلب 
مــا، قضية مــا، بالصــورة التي يختارهــا الآخرون. أريد أن اشّــع 
بتعبيري وحدي. أعد فكرتي وأرسمها على ضوء رؤيتي الخاصة، 

وأنا كفيلة بايصالها بأكثر الطرق سلمية وانفتاحاً.
فكرة الحشــد، التجمهــر، ترعبني . وبإختصــار فكرة تواجدي 
مــع اكثر من شــخصين إثنين أو ثلاثة على أكثر تعديل، تُســقطني 

مريضة.
 لا أبــذل اي جهد من أجــل تلبية دعوات الافرقــاء «للنزول الى 
الشــارع» على ما يُقــال عندنا، ليس من يقيني من عدمية الشــارع، 
بــل من خوفي مــن الفريق الواحد، والمكان الواحــد، وفئة الجموع 
الواحــدة فــي الهتــاف الواحــد والنبــرة الواحدة، والاســتخدام 

الواحد. لا أحّب أن أبدو أقلّ جمالاً، ولا لحظة واحدة.
مُ كما قد يتبدي للبعض، وصفــاً ناقصًا عن كيفية رعبي من  أقدُّ
الانمحاء في الجمــوع. وحاولت لآلية ذلك بصدق. لكنني لم انجح 
. ولكي أحقق المزيد من الشــرح هنا عن الموضوع برمته، أؤكد على 
احترامي لكافة الوســائط التعبيرية، مع ميلــي الى الانتصار على 
الصــراخ، وإيثار البســاطة وعدم الارتماء على اســفلت الشــوارع 
تحت اليافطات، مســحوقة بالأفكار الكبيرة، وبالمزاج الشــعوري 

الساخن للمتظاهرين.
قابليتي للتوضيح، تميل هنا الى وصف البذخ الشهواني المُرعب 
الــذي تبذله كاميرات التلفــزة للعالم، ليس لتصويــر جمال وأبهة 
هذه الحشود بالمعنى الانساني، والسياسي المطلبي، بل للنيل من 
خدعة أنســابها وجمالها، وإظهارها ككنوز مــن الرياء والكراهية 

والفوضي والقسوة.
تحكمني الدهشــة بين الحشــود، ويدهمني خــرس ورغبة الى 
البيــت، والى العزلة الكلية، بما هي حياة حقيقية يؤذيها الكشــف 

والتظاهر.
 لا اعرف صورة لمتظاهرين في أي مكان في العالم، لا يبدو فيها 
هؤلاء لاعبين فــي لعبة مجانية وكأن حاجــة عبثية جمعتهم هكذا 
طائعين للكاميرا، يبذلون لها اشكال ذواتهم وحناجرهم، مهتدين 
بوقاحتهــا وعصبية تنقلها على الوجوه، في بحثها عن كومبارس 

لمسلسلات فكاهية عربية.

الكشف عن ملابسات جديدة لغرق السفينة تايتانيك 
لوس أنجليس ـ د ب أ: في عصر الفيسبوك الذي تتغير تحديثاته 
والأخبـار التـي تتغيـر كل دقيقـة علـى موقـع تويتـر والرحـلات 
السـياحية إلى الفضاء، من الصعب أن يتفهم الشباب المعاصر هول 

غرق السفينة تايتانيك قبل مئة عام. 
ولكـن هذا ما يأمل أكثر مخرجي الأفلام نجاحا في العالم جيمس 
كاميرون اثباته بعرض نسـخة ثلاثية الأبعاد من فيلمه «تايتانيك» 

يوم 4 نيسان/إبريل. 
وقـال معلنـا عـن العرض الجديـد «هناك جيـل كامل مـن الناس 
لم تشـاهد الفيلم في دور العرض السـينمائي». وقال «أنا من أشـد 
المعتقدين في تجربة السـينما بشـكل عام ولكن بالأخص بالنسـبة 

لهذا الفيلم». 
وقـال فـي العـرض الأول للفيلم في لنـدن بعد فتـرة قصيرة من 
سـجل اخـر من تسـجيل رقم قياسـي أخر بـأن أصبح أول شـخص 
يهبـط بمفرده إلى قاع ماريان ترينش أعمق مكان على وجه الأرض 
«الإثارة الكبيرة ليست في البعد الثلاثي، ولكن عودته إلى الشاشة 

الكبيرة حيث له قدر كبير من التأثير العاطفي». 

وبالنسـبة لكاميـرون، فـان إعـادة تعريـف الجمهـور بالفيلـم 
الحائز  على 11 جائزة أوسكار يعد أكثر أهمية من تلك الأوقات ذات 

التأثير التكنولوجي. 
القـرن  فـي  لليقظـة  كبيـرة  دعـوة  أول  هـو  «تايتانيـك  وقـال 

العشرين». 
وقال كاميرون في بيان بمناسـبة عرض الفيلم «إن التكنولوجيا 
قدمـت وجبـة ثابتـة مـن المعجـزات بالنسـبة للجـزء الأفضل  مـن 
عقدين من الزمان وهما السـيارة والتسجيل الصوتي والاتصالات 
اللاسـلكية  والطائرة والسينما. فكل شئ كان يتفجر بالإحتمالات، 
فكل شـئ كان يسير بشـكل عظيم ومدهش في مسار التقدم الذي لا 

نهاية له». 
وأضـاف «وفجـأة مات نحو 1500 شـخص فيما أعلـن إنه أفضل 
وآمـن وأفخـم سـفينة جـرى بناؤها. فمـا يعـرف بسـيطرتنا على 

الطبيعة قد دحض بشكل كامل ودمر للأبد». 
ولكن إخراج فيلم ثلاثي الأبعاد ليس بالعمل السهل. وقال المنتج 
جـون لانداو عن عمليـة التحويل «إنه عمل ضخـم  - فكل لقطة في 

الفيلم هي الآن لقطة تحتوي على مؤثرات مرئية «. 
وهـذا تطلب عمـل 300 فنان على مدى 60 أسـبوعا فـي مناوبات 
عمـل كاملـة لإنجازه  وأنتهـى بتكلفة بلغـت 18 مليـون دولار وفقا 

لقول لانداو. 
وسـيعرض الفيلم على شاشـات السـينما في أنحاء العالم يوم 
4 نيسـان/إبريل وذلـك بعد 15 عامـا من ظهور الفيلـم لأول مرة في 
العالـم بروايته عن الحب والمأسـاة والإنقسـام الطبقـي في أعالي 

البحار. 
وبالنسبة الذين لم يحظوا بمشاهدة الفيلم في المرة الأولى،  فان 
بطـل الفيلـم ليونـاردو دي كابريـو يـؤدي دور فنان شـاب مكافح 
يفـوز بتذكـرة بالدرجـة الثالثة على مـتن رحلة السـفينة المنكوبة. 
وألتقـى بسـيدة مجتمع شـابة مخطوبة ضـد إرادتها لرجـل بنوك 
غنـي. وتمضي قصـة البطل والبطلة الرومانسـية فـي خلفية غرق 

السفينة. 
وفـي وقت إنتاجـه، كان الفيلـم أكثر الأفـلام تكلفة فـي التاريخ 

حيث بلغت الميزانية المقدرة له 200 مليون دولار. 

قرد يفاجئ عروسا سعودية في غرفة نومها

القبض على مراهق الماني متهم بقتل صبية

■ الرياض ـ يو بي اي: فوجئت فتاة سـعودية تستعد لعقد 
قرانها بوجود قرد داخل غرفتها.

ونقلـت صحيفـة «اليوم» عـن الفتـاة (أ.م) التي تسـكن مع 
جدتهـا المريضة فـي خميس مشـيط جنـوب السـعودية قولها 
«كنت جالسـة في الصالة أفكر بترتيبـات عقد قراني، ثم دخلت 
إلـى غرفتي بعد ذلك لأفاجـأ بوجود حيوان غريـب يتحرك في 
الغرفـة، وظننت فـي بداية الأمر أنـه قط.. ولكن مـا أن اقتربت 
منه حتى اتضح أنه قرد، وأخذ يقترب مني رويداً رويداً، وقمت 
حينهـا بالصراخ والاسـتنجاد بأهلي ليلوذ جـراء ذلك بالفرار 

ويصعد إلى الطابق العلوي».
وأضافـت حـاول أهلـي إخراجه من المنـزل ولكنـه أبى وقام 
بالصعـود فـوق إحدى إنارات البيـت فحاولـوا إنزاله بالعصا 
ولكنـه لم يسـتجب، وحين قاموا بالحديث معـه وإغرائه بحبة 
فاكهة»مـوزة» رفع يده مشـيراً بـلا، وأخيراً تم إنزالـه بالعصا 
ووضعـه في سـلة الغسـيل ونقلـه إلى جبـل بعيـد تتجمع فيه 

القردة.
يذكـر أن حـي «الرونـة» بخميـس مشـيط يعد مـن الأحياء 

الراقية ويبعد كثيراً عن أماكن تجمعات القردة.

■ ايمدن (ألمانيا) ـ د ب أ: ألقت الشرطة الألمانية القبض على 
مراهـق ألماني في السـابعة عشـرة من عمره يعتقـد أنه مرتكب 
جريمـة قتـل صبية فـي الحادية عشـرة مـن عمرها قبـل أربعة 

أيام. 
وأعلنت المحكمة الابتدائية فـي مدينة ايمدن غرب ألمانيا أنها 

أصدرت إذن اعتقال بحق المشتبه به. 
وقال أوتو هوفكين، مدير المحكمة، إن الشـاب استجوب على 
مدى نحو سـاعة من قبـل قاضي التحقيق بتهمـة قتل فتاة يوم 

السبت في مبنى لصف السيارات. 

وتعتقد شـرطة ولاية سكسونيا السـفلى التي تتبعها مدينة 
ايمدن بأن هناك دافعا جنسيا وراء جريمة القتل. 

ولم يعرف بعد ما إذا كان المتهم مسـتعد للاعتراف بجريمته 
في المحكمة حيث رفض على مدى سـاعات من الاسـتجواب من 

قبل رجال الشرطة الاعتراف بارتكاب الجريمة. 
وكانـت الشـرطـــة قـد ألقـت القبـض علـى المتهـم مسـاء 

الثلاثاء. 
وأعلنت الشـرطة أنها سـتعقد مؤتمرا صحفيا غدا الخميس 

للكشف عن تفاصيل عملية القبض على المتهم. 

«عروس البحر»هو أسم المسلسل التليفزيوني الجديد 
الــذي تعود بــه الفنانــة  المصرية منــي زكي إلــى الدراما 
الرمضانيه بعد فتره غياب. وقد بدأ التصوير منذ عدة أيام. 

وهو مسلسل موجه للأطفال يقدم بتقنية الأبعاد الثلاثة، 
من انتاج شــركه «يونيفرســال ميدل ايست» وســيناريو 

أحمد صبحى واخراج أحمد المهدى.

احوواااللل االلنناااسسس

السجن ست سنوات لشاب بريطاني 
زعم أنه اغتصب مراهقة وهو.. نائم 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أصـدرت محكمـة بريطانية اليـوم الخميس حكماً 
بالسجن ست سنوات بحق شاب في العشرين من العمر زعم بأنه اغتصب 

مراهقة بينما كان «مسرنماً»، أي يسير وهو نائم.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن زاك طومسون اعتدى 
جنسـياً على الفتاة، وعمرهـا الآن 19 عاماً، في أيلول/سـبتمبر 2009، وأقر 
بالذنـب أمام محكمة التاج بمدينة نوتنغهام وابلغها أنه يعاني من مشـكلة 

السير وهو نائم منذ أكثر من عامين.
وأضافت أن شـرطة مقاطعة نوتنغهامشـاير البريطانية اعتبرت قضية 
زاك الأولى من نوعها التي تنظر بها محاكم المملكة المتحدة لشـخص يعاني 

من مشكلة السير وهو نائم وارتكب جريمة جنسية.
ونسـبت (بي بي سـي) إلى قاضي محكمة التاج بمدينـة نوتنغهام قوله 
عند النطـق بالحكم «إن الجريمة كان لها تأثيرا مدمـرا على الضحية، وأمل 
فقط أن تتمكن من العودة إلى طبيعتها السابقة كفتاة سعيدة كما كانت من 

قبل».

قتل زوجته.. بسبب الكلب
■ لويسـفيل ـ يو بي اي: إعتقلت الشـرطة الأمريكية رجلاً سبعينياً قتل 

زوجته بعد أن ثار غضبه إثر تغوط كلبهما داخل المنزل.
وذكرت وسـائل الإعلام في تكساس أن الشرطة أفادت أن مايكل ستولز 
(76 عامـاً) غضب بعد أن تغـوط كلبهما داخل منزله الكائن في لويسـفيل، 
ومـن تذمّر زوجته المسـتمر، فدخل إلى غرفة أخرى وجلب مسدسـاً وأردى 

الكلب، ثمّ أردى كلبهما الثاني.
وبعـد أن اسـتمرت زوجته برنيـس (49 عاماً) في التذمّـر، لحق بها إلى 

المطبخ وأطلق عليها النار فسقطت قتيلة.
وقـد اتصل المسـؤول في مـكان عمـل الزوجة بالشـرطة بسـبب غيابها 
ليومـين وعدم إجابتها على الإتصالات، فحضرت الشـرطة إلى المنزل حيث 

عثرت على المرأة جثة هامدة.
وقال سـتولز إنه لم يخطّط لجريمته في وقت سـابق، بل قام بها بعد أن 
فقد أعصابه، وأراد قتل نفسـه حين أدرك ما قام به، ولكن المسـدس  كان قد 

فرغ من الرصاص.

البيض يخفيف حدة الاكتئاب
■ طوكيـو ـ يـو بـي اي: وجـد باحثـون إيطاليـون ان أحـد العناصـر 

الموجودة في البيض قادر على التخفيف من حدة الاكتئاب.
وأفـادت هيئة الإذاعـة والتلفزيون اليابانيـة  ان مجموعة من الباحثين 
برئاسة البروفيسور ميتسوهيرو فوريوز من جامعة ميوشو أجروا دراسة 
على عينة من الجرذان تظهر تراجعاً في معدلات الحركة، وهذا مؤشـر على 
إصابتهـا بالاكتئـاب. وعمد الباحثون إلـى التدقيق في المـدة التي تقضيها 

الجرذان في السباحة بعد تناول البيض طوال شهر كامل.
وتبـين ان الجـرذان التي أكلـت البيض سـبحت لفترات تقـدر بأنها 1.3 

مرات أطول من الجرذان التي لم تأكله.
كمـا اتضح ان ثمـة تزايد في معـدلات الحمض الأمينـي «تريتوفان» في 
الجـزء الأمامي مـن الدماغ، وهـي مادة تعـرف بفعاليتها فـي التخفيف من 

حدة الاكتئاب.
وقال فريق البحث ان هذه الدراسـة تشـير إلى احتمال أن يسـاهم أحد 
العناصر الموجودة في البيض في زيادة معدلات الحمض الأميني وبالتالي 

التخفيف من عوارض الاكتئاب.
وقال فوريوز ان هذه النتائج تشـير إلـى أهمية النظام الغذائي، بالرغم 

من ان هذه الدراسة تقتصر الآن على البيض.
وأضـاف ان الاكتئـاب يعالـج عـادة بالأدوية، لكن الدراسـة تشـير إلى 
احتمـال أن يسـاعد التحسـين الغذائي في مسـاعدة المرضى علـى تخفيف 

اعتمادها على الأدوية.

منى زكي.. عروس البحر!

مركز اوروبي لجرائم الإنترنت 

مجرة درب التبانة تزخر بكواكب تسمح بالحياة

■ بروكسـل ـ د ب أ: قالـت المفوضيـة الأوروبيـة إن الاتحاد 
الأوروبـي يحتـاج لمكتـب خـاص لمكافحـة جرائـم الإنترنـت، 
واقترحت تشـكيل المكتب في العام المقبل في مقر وكالة الشرطة 

الأوروبية(يوروبول) بلاهاي. 
وذكـرت المفوضية- الـذراع التنفيذية للاتحـاد الأوروبي- 
أن المكتـب الجديد سـيحذر السـلطات الأمنية فـي دول الاتحاد 
الأوروبـي مـن تهديـدات جرائم الإنترنـت الكبرى، كما سـوف 

تنبهها إلى مواطن الضعف في وسائل دفاعها الإلكتروني. 
وأضافـت المفوضيـة فـي بيـان لهـا أن المكتـب سـيركز أيضا 
علـى تحديد سـرقة الهويات على الانترنـت وعمليات الاحتيال 
بالنسـبة لبطاقات الائتمان والعمليـات المصرفية الإلكترونية، 
مجموعـة  شـنتها  التـي  تلـك  مثـل  الإلكترونيـة  والهجمـات 

القراصنة»أنونيموس» والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال. 
ويحتاج وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي 
للمصادقـة على المقترح- لكن مسـئولين قالوا إنهم لا يتوقعون 

أن يمثل قضية خلافية. 
ونقلـت المفوضية عن دراسـة ترجـع لعام 2011 لشـركة أمن 
الإنترنـت الأمريكيـة «نورتون» تشـير إلى أن التكلفـة العالمية 

لجرائم الإنترنت تتراوح بين 114 و388 مليار دولار. 
وقالـت المفوضيـة إن عمليـات السـرقات المعلنـة للبيانـات 
المصرفية على الإنترنت فـي ألمانيا - زادت أكثر من الضعف من 
نحو ألفي حالة في عام 2008 إلى أكثر من خمسة آلاف حالة بعد 
ذلك بعامين بينما الاختراقات الإلكترونية للحسابات المصرفية 

في بريطانيا زادت بنسبة 207٪ في 2008 -2009 . 

■ جارشـينج (ألمانيـا) ـ د ب أ: قـال علمـاء إن مجـرة درب 
التبانة (اللبانة) تزخر بعدة مليارات من الكواكب الصخرية. 

وأشـار علماء المرصد الفلكي الأوروبي «اي اس او» إلى أنهم 
توصلوا إلى ذلك بعد تحليل بيانات رصدوها مؤخرا في المرصد 
وإن الكواكـب الصخرية التـي يزيد حجمها كثيرا عن الشـمس 
تتكـرر كثيرا فـي المنطقـة القابلة للعيـش التابعـة لنجوم ذات 
ضـوء أحمر، حسـبما أعلن المرصد الخميس فـي مدينة ميونيخ 
جنوبـي ألمانيا.  ويعني العلماء بالمنطقة القابلة للسـكن المنطقة 

التي تحيط بنجم تسمح درجة حرارته بوجود ماء سائل. 

ويرجـح الباحثون وجـود بعض المئات مـن الكواكب الأكبر 
بكثير مـن كوكب الأرض علـى مقربة منا في الكون، بحسـب ما 
ذكـروا في دراسـتهم التي نشـروا نتائجها الخميـس في مجلة 
«اسـترونومي انـد اسـتروفيزكس».  وأكـد الباحثـون أنهم لم 

يعثروا في هذه الكواكب على آثار حياة. 
واعتمد العلمـاء في تقديراتهم على البيانـات التي جمعوها 
على مدى سـتة أعـوام رصـدوا فيهـا 102 نجوم قزميـة حمراء 
في مرصد لا سـيلا بدولة تشـيلي فـي امريكا الجنوبيـة، التابع 

للمرصد الأوروبي. 

لعبة
لتسلية القطط 

■ برلين ـ د ب أ: قائمة الالعاب الغريبة 
الخاصة بالحيوانات هي طويلة بدءا من 
الالعاب اللوحية وانتهاء بالدمبل الرقيق 

الخفيف. 
لكن القطـط أمامها  الآن فرصة امتلاك 
شـئ جديـد يمكنهـا بـه تمضيـة الوقـت 
وهـو عبـارة عـن جهاز تشـغيل الــ دي 
جـي يمكـن للقطـة خربشـته. والجهـاز 
مصنوع  مـن الورق المقوى  لكـن بدلا من 
أجهزة التسـجيل المصنوعة مـن الفينيل 
تستطيع القطط غرس مخالبها في «جهاز 

تسجيل» مصنوع من القماش. 

مستشفى 
 لعلاج الأطباء فقط 

■ سـيدني ـ د ب أ: مـن المعـروف أن 
الأطبـاء لا يهتمـون بصحتهـم .. ولذلك، 
أعلنت ولايـة جنوب اسـتراليا الخميس 
العالـم  فـي  منطقـة  أول  سـتكون  أنهـا 
تحتـوي على مستشـفى مخصـص فقط 
لعلاج الأطباء.  وقال روجر سيكسـتون، 
وهو طبيـب من مدينـة أديلايد وصاحب 
فكرة مستشفى الأطباء، إن «هناك أطباء 
يرحبـون بعـرض أنفسـهم علـى أطبـاء 
آخرين، وآخرون ربما ربما يتقبلون ذلك 

بقدر أكبر من عدم الارتياح». 
وأوضـح أن «هـؤلاء الأطبـاء الذين لا 
يلجـأون لطبيـب، يحتاجـون بالتأكيـد 
لشيء أكثر من مجرد تناول علاج يصفوه 
لأنفسـهم».  يفتح سيكسـتون المستشفى 
في أديلايد الشـهر المقبل وسيكون العمل 
به في سـاعات الليل وأيام السـبت حتى 
يتمكـن أي ممـارس عام منشـغل بشـكل 
كبيـر مـن التـردد علـى المستشـفى دون 

التعلل بتعارض المواعيد . 

الفأس والنار للحلاقة 
■ أنقرة ـ يو بي اي: يسـتخدم حلاق 
تركي النـار والفأس مع زبائنـه، بدلاً من 

المقص والشفرة.
وذكرت صحيفـة «حريت» التركية ان 
الحـلاق صلاح الديـن أيتيكين فـي إقليم 
بالكسـير في شمال غرب البلاد يستخدم 
النـار والفأس لحلاقة ذقن الزبون وقص 

شعره. 
هـذه  يسـتخدم  انـه  أيتيكـين  وقـال 
الأدوات الغريبة منذ 39 سـنة هي حياته 
في هذه المهنة، مشـيراً إلى أنه يسـتخدم 
فأسـاً حادة لحلاقة ذقـن الزبون وقطعة 
مشـتعلة مـن القمـاش مبلّلـة بالكحـول 

لتطريف شعره. 

لأول
مرة
في
الصين
من عروض 
أول مسابقة 
لتصميم ملابس 
اللياقة البدنية 
والسباحة في 
الصين. اقيمت 
خلال اسبوع 
أزياء الصين 
في العاصمة 
بكين


